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Arial, 35 pt, Police de script complexe
:Andalus, 35 pt
سرھفلا 
 
 ةمدقملا                                                                                    
 لولأا لصفلا :ميدقلا ركفلا يف يقلتلا                           
                                                                                      ديھمت  
1  ينانويلا ركفلا يف يقلتلا                                                           
1  ـ1                                                         يئاطسفسلا ركفلا يف  
1  ـ2                                                                         وطسرأ دنع  
1  ـ3                                                                    سونيجنول دنع  
2 يبرعلا ركفلا يف يقلتلا                                                             
2  ـ1                               لامجلاب ساسحلإا                                  
2  ـ2                                                         ينآرقلا ليوأتلاو ةغلابلا  
 يناثلا لصفلا :ثيدحلا دقنلا يف يقلتلا  
1 يقلتلا ةيرظن لبق ام                                                                  
1  ـ1                             ةيسورلا ةينلاكشلا                                   
1  ـ2 ةيوينبلا                                                                              
1  ـ3                                                                           ةيكيكفتلا  
2 يقلتلا ةيرظن                                                                           
2  ـ1                                                                  ةيفرعملا لوصلأا  
2  ـ2 ةيلامج                                                                     يقلتلا  
2  ـ2  ـ1          سواي تربور زناھ                                                    
2  ـ2  ـ2                                                                  رزيآ غناغفلوف  
 ثلاثلا لصفلا :ائراق لقند لمأ  
1 لقند لمأ ـ                                                                              
1  ـ1                                                                 رعاشلاب فيرعتلا  
1  ـ2                                                            هتيصخش نم بناوج  
1  ـ3                                                                     هعادبإ فورظ  
2 ائراق لقند لمأ                                                                            
2  ـ1                                                                    ايسايس ائراق  
2  ـ2                                                              ايثارت ائراق             
2  ـ3     ايعامتجا ائراق                                                                 
 عبارلا لصفلا : لقند لمأ ةيئورقم  
1  ةيلعفلا ةيئورقملا ـ                                                                   
1  ـ1             ةينيدلا ةيئورقملا                                                      
1  ـ2                                                              ةيلاعفنلاا ةيئورقملا  
1  ـ3                                                                ةيثادحلا ةيئورقملا  
2  ةيضارتفلاا ةيئورقملا ـ                                                                
2  ـ1                                                    لمأ رعش يف عاقيلإا ةيكرح  
2  ـ2                                                          لمأ رعش يف ةقرافملا  
2  ـ3           ةيرعشلا ةروصلا                                                          
                                                                                    ةمتاخلا  
لاو رداصملا ةمئاق  عجار                                 
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 إلى الوالدين الكريمين : نبع الحب والعطاء..
 إلى الاخوة الأعزاء  : مصدر السعادة والنجاح..
 إلى كل الأحباء والأصدقاء ..
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  :خاتمة
ھذه الدراسة ن إإلى خاتمة ھذا العمل المتواضع  تقول وقد وصلأ
أتاحت لي أن ألمس صعوبة الجمع بين الجانب النظري والعملي، بل إن 
الجانب النظري وحده يحتاج إلى دراسة مستفيضة شاملة لاستقراء جميع 
 ن الجانب التطبيقي ھو الآخر يحتاج إلى كفاءة ومھارة تتجاوزإو. جوانبه
  .بالنظرية مجرد الإلمام السطحي
ن ھذا البحث قد مكنني من الخروج بجملة إ ومع ذلك يمكنني القول
من النتائج في الشقين النظري والتطبيقي؛ أما الشق النظري فيمكن إجماله 
  :في ھذه النقاط 
إن التلقي السماعي فرض تقاليد وظروف خاصة به، لأن الشفوية  ـ 1
يتشكل على نحو مختلف  قديما ما جعل مفھومه ليست مثل الكتابة، وھذا
  .المفھوم الحديث عن
 حيث كانأھمية كبرى لطرف المتلقي، ـ إن الفكر السفسطائي أولى  2
إلى التأثير عليه من خلال الخطابة ببنيات كلامية مرصعة بالبديع  ىيسع
وبالتالي إحداث  ه،والزخارف اللفظية المؤثرة قصد إحداث استجابة عند
  .ه أخلاقياأو خطئ هدون حرص على صواب ،المنشود لإقناعفعل ا
يجIب أن يحIدث اسIتجابة عنIد ـ إن أرسIطو يIرى بIأن العمIل الفنIي  3
تمكنIIا تامIIا  هالمتلقIIي، بحيIIث يIIتمكن المعنIIى الIIذي يريIIده المرسIIل فIIي ذھنII
وكIIاملا، ممIIا يسIIتدعي جملIIة مIIن الأدوات والتقنيIIات التIIي ينبغIIي توفرھIIا 
يجسIد التطھيIر مقيIاس نجIاح المبIدع فIي تمكIين  و ،لتحقيIق ھIذه الاسIتجابة
  .معناه
الفنIي فIي  المعنIىإن نظرية السمو عند لونجينIوس تسIعى لتمكIين ـ  4
صIIبغ الأسIIلوب بھالIIة مIIن الجIIلال والسIIمو باعتمIIاد ثIIوب أنيIIق، حيIIث ي ُ
متنوعIة، لجعIل المتلقIي فIي حالIة مIن الرھبIة  خصIائص لغويIة وأسIلوبية
ع، فلا يجIد مناصIا مIن قبIول التأويIل والفھIم والشعور بالعظمة تجاه ما يسم
الذي رسمه المبدع، فيتمكن المعنى من نفسIه، ويستسIلم لسIمو العمIل الفنIي 
  .تتحقق غاية ھذا الفكرل ،وجلاله
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 علIIى تقاليIIدن التلقIIي الجمIIالي عنIIد العربIIي قIIديما كIIان يرتكIIز إـ  5
 ذالالتIIIذاسIIIعى مIIIن خلالھIIIا  والشIIIاعر،واعتبIIIارات فنيIIIة خلقھIIIا المجتمIIIع 
، فIإذا حققIIت لIه ھIذا الجانIIب وإرضIIاء ذوقIهبالأعمIال الأدبيIة  والاسIتمتاع
ويسIIتجيب لIIIه إذا وافIIIق يتIIأثر بIIIالفن  حيIIIثكانIIت أعمIIIالا جماليIIة بحIIIق، 
  .اعتباراته وتقاليده الفنية
مكIن المعنIى علIى الإعجIاز كIان ھمھIا أن ت ُـ إن البلاغIة المرتكIزة  6
ن تحIوي علIى بنيIات أسIلوبية بطريقة مثالية في ذات المتلقي، حيث ينبغي أ
ن إو. حتIى تحقIق الجماليIة عنIد السIامع فيتحقIق التمكIين( مIن بيIان وبIديع)
التأويIل القرآنIي فIي وجھIه الإيجIابي يمكIن اعتبIاره صIورة واضIحة علIى 
رغIIم حIIرص  ،المكانIIة التIIي حظIIي بھIIا التلقIIي المتعIIدد فIIي الفكIIر العربIIي
  .الجميع على وحدة المعنى الواحد
 خIلال الأشIكالالشكلاني يرى أن تحقق التلقIي يIتم مIن  ـ إن المنھج 7
الفنيIIة التIIي تميIIل إلIIى الغرابIIة وعIIدم الألفIIة لتحقيIIق أكبIIر قIIدر مIIن التIIأثير 
والاسIتجابة لIدى المتلقIي، وكلمIا كIان العمIل الفنIي غريبIا بحيIث يعIاق فيIه 
ويخIIرج مIIن كIIل الأشIIكال المعتIIادة  ،ويصIIعب فيIIه فھمIIه ،إدراك المتلقIIي
ن الأدبيIIة إو. وحقIق تIأثيره المرجIو لديIه ،ھIذا العمIل ناجحIا المألوفIة كIان
تتمثIل فIي تلIك الفIروق التIي تميIز اللغIة الأدبيIة عIن اللغIة اليوميIة، وعلIى 
المتلقIIي أن يIIدرك العناصIIر المھيمنIIة فIIي الأعمIIال الأدبيIIة ويحIIدد البنIIى 
  .التغريبية فيھا حتى يحقق المتعة الجمالية المبتغاة
يصف النص الأدبي بأنه نظام يقوم علIى بنيIات  ـ إن التلقي البنيوي 8
 (الIIخ...التحIIول، الشIIمولية الIIذاتي،الضIIبط )تسIIتلزم تحقيIIق شIIروطا معينIIة 
ھIذه البنيIات علاقIات التضIامن والتجIاور والIتلاحم والتجIانس حيIث يسIود 
لا يحتاج إلIى أي سIياقات خارجيIة لشIرحه أو  ،بناء تام مكتف بذاتهل محققة
قIIوانين وقواعIIد تميIIل إلIIى الموضIIوعية والعلميIIة وصIIفه، ويIIتم ذلIIك كلIIه ب
علمنIة "ھIذا النIوع مIن التحليIل بIالتلقي العلمIي أو  ُعIرفالصIارمة، ولھIذا 
  ".التلقي
حريIة لIم يIنعم بھIا مIن ـ إن القراءة التفكيكية تميل إلى منح المتلقIي  9
اسIتيعاب وضIIبط إن لIم يحسIن  قبIل، حريIة تصIل إلIى حIد العبIث واللعIب
كان التلقي التفكيكي مولدا لمعان لانھائية من داخل الIنص ومن ثم  .أصولھا
 يصIير المتلقIيخضع لقانون معين أو طريقة محددة، إنمIا يالأدبي، حيث لا 
. وإعادة بناء النص لينIتج نصIا جديIدا ،المحدد لطريقته في التفكيك والقراءة
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ويتم ذلك كله بفكر متحرر من كل سلطة مقيدة أو إيديولوجيIة ضIاغطة، أو 
  .كم مسبق متأثر بمرجعيات ثقافية معينةح
جعلت من المتلقي ركنا أساسيا فIي  "إنغاردن"فينومينولوجية ـ إن  01
إدراك العمIIل الأدبIIي، وأعطIIت لھIIذا الإدراك أساسIIا موضIIوعيا وماديIIا؛ 
لأن إدراك الظIIاھرة  فيIIه،الموجIIودة فIIالمتلقي يمIIلأ فراغIIات الIIنص الأدبIIي 
وبالتIIIIIIالي سIIIIIIاھمت جھIIIIIIود . هجIIIIIIودالأدبيIIIIIIة لا تتحقIIIIIIق عيانيIIIIIIا إلا بو
وغيIIرھم فIIي تأصIIيل  "إنغIIاردن"و "ھوسIIرل"الفينومينولIIوجيين مIIن أمثIIال 
  .الألمانية "كونستانس"ونشوء نظرية التلقي كما ظھرت عند نقاد مدرسة 
يميل إلى ربط المعنIى بالإمكانيIة غيIر المحIدودة   "غادامير"إن ـ  11
رار فIي طIرح الأسIئلة، فالعلاقIة لفھم العلاقة، لأن الفھم عنده ھو فن الاستم
تخضع لأنماط من التفكير يتعدى حدودھا بوصفھا علامة مكتفيIة بIذاتھا، إذ 
ن التIIIراث لا ُتفھIIIم إ حيIIIث، (معرفIIIي) يضIIIعھا فIIIي إطIIIار ابسIIIتيمولوجي 
  .ذا منطوق لغويه نصوصه من خلال ما تعنيه فقط، بل من خلال جعل
، لIIIيس تحليIIIل "يIIIاوس"إن موضIIIوع الدراسIIIة الأدبيIIIة عنIIIد ـ  21
النصوص تحليلا ھيكلانيا مضمنا بھا، وليس ھو أيضا استعراض المعارف 
المتعلقة بالكاتب والأثر، وإنما ھIو التخاطIب الأدبIي مIن خIلال مIا تتسIم بIه 
ن موضIوع إالأوضاع التاريخية والاجتماعيIة والثقافيIة مIن خصIائص، أي 
ة الأثIر الأدبIي الدراسة الأدبيIة عنIده وبشIكل مجمIل ھIو معرفIة كيفيIة إجابI
على مIا لIم تجIب عليIه الآثIار السIابقة مIن قضIايا، وكيIف اتصIل بقرائIه أو 
  .خلقھم خلقا
 "رومIان إنغIاردن"ينبني على افتراضIات  "آيزر"ن التلقي عند إـ  31
في مسألة البياضات ومواقع اللاتحديIد، وتقIوم نظريتIه علIى مفھIوم القIارئ 
وصIف آثIار النصIوص الأدبيIة الضمني الذي ھو نموذج يقوم على إمكانية 
 المعنIى،وھIو يمIنح المتلقIي دورا بIالغ الأھميIة فIي بنIاء . من خلال متلقيھIا
 العمIIل الأدبIIي عنIIده لا يأخIIذ تجسIIيده الحقيقIIي إلا حIIين يتواصIIل معIIهلأن 
في مكان ما بين الأثر وذات المتلقي، ھذا الأخير الذي يجعله  حيث. القارئ
  .تى يتم له بناء المعنى تاما وكاملاح( الفراغات)يملأ مواقع التحديد 
  :أما الشق العملي، فيمكن أن أجمل بعض نتائجه في ھذه النقاط
حديث ضروري إن الحديث عن حياة الشاعر في الدراسة النقدية ـ  1
يسھم في تشكيل المعنى وفھم النص فھما أكثر عمقا، ورغم أن قصد المؤلف 
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ة الشاعر والحوادث التي عاشھا ليس ھو غاية المتلقي إلا أن الإلمام بحيا
والظروف التي كتب فيھا عمله يمكن أن تعد إحالات وإشارات خارجية 
  .ھامة
يساعد القارئ الناقد في فھم  أملـ معرفة جوانب من شخصية  2
أفضل وتفسير أشمل للعمل الأدبي، يقيه الوقوع في مطبات الزلل وتشويه 
  .المعنى والانحراف الكلي عن قصدية النص
إن سمة الرفض كانت سمة الشاعر في شعره كما في حياته، فقد ـ  3
كرس جل أعماله وحياته للرفض، لھذا يمكن اعتبار ھذه السمة مفتاح 
   .شخصيته
تصريحا لا تلميحا؛ فلم يكن ( الرفض)المعارضة مارس أمل ـ  4
يھادن في شعره أو يستعمل مبدأ التقية، إنما كان يقول رأيه الواضح 
، مما عرضه إلى كثير من الحاسم بجلاء من خلال الشعروالجازم و
  .الأزمات
أوفر  إن القارئ لأعماله المطلع على شخصيته وظروفه المحيطة ـ 5
؛ حيث لا يعني ھذا الإسقاط أو حظا من القارئ الذي لم يطلع على حياته
  .الانعكاس المباشر
سية السيا) عند أمل وضاع الإنتاج الأدبيلأإن فھم المتلقي ـ  6
تجنب الوقوع في المزالق أثناء  يقود إلى( والاجتماعية والثقافية وغيرھا
 تحليل الأعمال الأدبية من جھة، ويفيد في فھم وتأويل الأعمال الأدبية
  .من جھة أخرى تأويلا جماليا صائبا،
قارئا محترفا للحالة السياسية السائدة في وقته؛ ولذا كان ـ يعد أمل  7
ما حدث، رفض ينبع من قراءة عميقة وشاملة رفضه رفضا كاملا ل
  . للأحداث السياسية المتوالية
بإتقان ونجح في إعادة تشكيله نجاحا ـ إن أمل استوعب التراث  8
استدعى شخصيات تاريخية وألبسھا حضورا متميزا في مميزا؛ وذلك حين 
   .حياتنا المعاصرة
ماھيرية يلاحظ اتساع ج حيثشاعر المجتمع الأول؛ ـ يعد أمل  9
شعره في الحياة الثقافية المصرية والعربية، وعلاقة شعره بالجماھير 
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العريضة ھي واحدة من أوسع وأعمق العلاقات التي كونھا الشعراء 
  .بجماھيرھم طوال تاريخنا الشعري الحديث
ـ إن القراءة الدينية لنصوص أمل ترى العمل الأدبي رؤية  01
قا من العقيدة الإسلامية لا حكما انطلا عليهسطحية وظاھرية، وتحكم 
  .ينطلق من مقاييس فنية أو نقدية
تلج إن القراءة التي ترى الانفعال في أعمال أمل قراءة لا ـ  11
 هظاھرب إنما تكتفيالداخلي ولوجا عميقا لتحكم عليه حكما منصفا،  النص
  .مھملة البناء الأدبي الداخلي المتين
لتمس في توظيف الإيقاع ت ُحقيقية  ـ إن حداثة أمل الشعرية حداثة 21
والتراث والصور الشعرية واختراع المواقف، وتشكيل الحوادث تشكيلا 
  .، حيث برع الشاعرجديد
أمل الإيقاع توظيفا متقنا، لأنه كان عميق الإحساس بدور ـ وظف  31
فاستخدمه في كثير من أعماله الأدبية . التفعيلة في بناء النص الموسيقي
ى العلاقة الشرطية بين الإيقاع التفعيلي وبين الموقف الفكري حرصا منه عل
  .أو البعد النفسي الذي يستدعيه
إنما يكتف بھا،  مـ استعمل أمل المفارقة كميزة أسلوبية، لكنه ل 41
ربطھا بموقف جوھري يرى التناقض والاختلاف في كل ما يحيط به، فقد 
  .اكتسب قناعة تؤكد وجود التنافر في كل شيء
جعل أمل من الصورة الشعرية أداة لغوية وجمالية بالغة ـ  51
الصورة : وھي في الغالب تتأرجح عنده بين ثلاثة أنماط أساسية. الإيحاء
وذلك تبعا للعلامات اللغوية  ،الحسية والصورة الذھنية والصورة الرمزية
  .والسياق الدلالي الذي تحضر فيه ھذه العلامات
عية بين الشق النظري والشق التطبيقي، ھناك ھوة طبي وأخيرا،ـ  61
وفھم ھذه الھوة يساعد على فھم أصوب لنظرية التلقي واستيعاب جانبھا 
ھو فھم  لـ، بالعملي، لأنه ليس تطبيقا آليا ـ كما يحدث في الرياضيات 
  . واستيعاب للأدوات والإجراءات خلال ممارسة القراءة والنقد
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  :تمھيد
نظريات ـقديم عنه في الـھوم الـتلقي في المفلـث عن اـــديـالح يخــتلف
إلى  يقود الباحثفالحديث عن المتلقي في الفكر النقدي القديم  ،ةـالحديث
رؤية ذلك القارئ من منظور مختلف تمام الاختلاف عما يراه المنظرون 
 ھذافة ومعر. يفرضه اختلاف المرجعيات ؛ وھذا أمر طبيعي1الجدد
ھوم ــشف عن تطور مفــالمفھوم يساعد في إيضاح أمرين اثنين؛ أولھما الك
وثانيھما إعادة تقويم وضعية المتلقي عبر التاريخ من   ،تلقي من جھةـــال
إلى تقصي مفھوم التلقي عند  توعلى ھذا الأساس عمد. 2جھة أخرى
  .فلاسفة اليونان وعند النقاد العرب القدامى
ول أن يكون التلقي الذي تبلور نظرية مع النقد الأدبي وليس من المعق
 جديدة علىوما له من تأثيرات على المتلقي، فكرة  ،الحديث بوجه عام
المبدعين و على النقاد؛ فقوة الإقناع التي كان النص الخطابي السفسطائي 
. يستھدفھا عند اليونان، وما ألقته من ظلال على الشعر شيء معروف
وغيره  "الجاحظ"وما أسھم به   ،أمر جلي "أرسطو"عند  وفكرة التطھير
  .3من النقاد العرب أمر ثابت
ينبغي الإشارة ـ قبل الخوض في مفھوم التلقي عند اليونان ـ إلى نقطة 
كان الجمھور يستقبل الأعمال الأدبية  حيثمھمة تخص كيفية التلقي قديما، 
يقية، وكان ــلات الموسسماعا؛ ففي اليونان كان الشعر يوقع على أنغام الآ
. كما ارتبطت المسرحيات عندھم بأناشيد الجوقة العود،ام ـــيوقع على أنغ
ولم يكن الشعر في ذلك الحين مجرد كلام، بل كان ينقل ما يعجز عنه 
دور  فإنكان شفويا ومرتبطا بالتنغيم والإنشاد،  لأنهو. الكلام اليومي
 قد تبوأ مكانة الشاعر ذلك أن، ختلط مع دور المغني والمنشدا قد الشاعر
                                                           
1
ت ياوس دراسة في نظرية التلقي عند ھانز روبر)جماليات التلقي :سامي إسماعيل   
 .32ص . 2002.المجلس الأعلى للثقافة( . وفولفانج ايزر 
2
دار . 1ط.الأصول المعرفية لنظرية التلقي:ناظم عودة خضر  
 .11ص.7991.الشروق
3
مجلة عالم    ."في الإبداع والتلقي الشعر بخاصة": عبد الرحمن بن محمد القعود  
  .7991. يونيو/أبريل. 52مجلد. 4ع.الفكر
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يرتبط بالعزف بشكل أو  كان شعره أو ،الوقت نفسهعازف في الشاعر وال
  .1بآخر
وكان بمعنى أنه نشأ مسموعا لا مقروءا،  ،وولد الشعر الجاھلي نشيدا
الوظيفة الأساسية في التأثير على صوت في ھذا الشعر للفكان . غنىي ُ
بدأ  قد الشعر الجاھلي ولما كان. 2سديةج موسيقىيمثل  كانلأنه السامع، 
وكان مصحوبا بالغناء ويتم إنشاده والرقص عليه  ،شفويا غير مكتوب
ھذا يعلل أھمية الإيقاع والوزن في الشعر فإن مصحوبا بالآلات الموسيقية، 
  . 3العربي القديم
 ،الشعر العربي قبل التدوين وقبل استتباب الكتابة ُيلقى وُيسمعكان 
اتي الإلقاء والسماع أھمية في إيجاد ما يناسبھما من تقاليد التلقي، لأد نفكا
وإن كانت ھذه ) ةلكن بعد أن أصبحت القراءة وسيلة تلق نتيجة الكتاب
الكتابة في أول عھدھا لم تتجاوز مجرد أداة توصيل مادية ولم تكتسب 
حدثت في طريقة تلقي الشعر تحولات ( عمق المفھوم إلا بعد حين
اليوم  ھالكن، 4قد لا تكون على قدر واضح من التبلور آنذاكوتغيرات 
  .واضحة التغيرات والتحولات
نھا تبين أن الجمھور المتلقي كان لأولھذه النقطة أھمية بالغة؛ 
فالشاعر يقوم بالإنشاد  ،ھذا الأساس ىوعل ،قارئا مستمعا لاجمھورا 
 ،5ر بواسطة الصوتوبالتالي تتركز موھبته في القدرة على التعبي ،والإلقاء
لما تقتضيه ظروف اللقاء المباشر مع الجمھور ومواجھته حتى يستقيم له 
  .أمر التأثير في الجمھور المستمع 
في تحديد نجاح  كبير أثركانت شخصية الشاعر ذات  من ثمةو
وذلك لأنه بإنشاده الشعر وطريقة تمثيله  فشله،وصول العمل الأدبي أو 
ع مقاصده يسيطر على المتلقي ويستحوذ على بحركات جسمه المتوائمة م
أدوات إبداعية ناضجة ( الشاعر)، وكلما امتلك المبدع 6مشاعره
                                                           
1
دار الوفاء :. في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية :  ان الصباغرمض 
 .71ص.8991. 1ط.الإسكندرية.للطباعة والنشر والتوزيع
2
 .71، صنفسهالمرجع  
3
 .92، صنفسهالمرجع  
4
 .571،ص (الشعر بخاصة)في الإبداع والتلقي  
5
 .91، صفي نقد الشعر العربي المعاصر 
6
 .71المرجع نفسه، ص 
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بلغ تأثيره في جمھوره مدى بعيدا،  ،(خاصة الجانب الصوتي منھا)ومؤثرة
ولغته مبينة فصيحة كانت عملية  ،وكلما كان صوته جوھريا وواضحا
 لطريقة الإلقاءن إ حيث .تواصله مع جمھوره عملية ناجحة وكاملة
  .كبير في استيفاء عملية التلقي وتكاملھا ونجاحھا والصوت دور
ومعرفة ھذا الجانب تساھم في فھم صحيح ومقاربة أصوب لمفھوم 
لأن الشفوية تفترض السماع،  ،التلقي عند القدامى؛ فالشفوية غير الكتابة
الشعري لا  للشفوية فن خاص في القول وفالصوت يستدعي الأذن أولا، 
بل يتجاوزه إلى طريقة  فحسب،يقوم على مضمون الخطاب التعبيري 
التعبير، حتى أن طريقة التعبير ھذه ھي التي تحدد بنسبة غالبة نجاح 
أي أن فرادة الشاعر لم تكن في ما يفصح عنه، بل في  .التواصلعملية 
 .1طريقة الإفصاح
مثلا في )ه السامع فالشاعر الجاھلي مثلا كان يقول إجمالا ما يعرف
 ،مسبقا، وكان يرسم عاداته وتقاليده، حروبه ومآثره( الإصابة: الوصف
اراته وانھزاماته، وكان يفعل ذلك كله من خلال التميز في الإلقاء ــانتص
التميز في الإلقاء يثير السامع ويأسره من خلال  حيث إن. عمن سبقه
  .ھاالإيقاع الموزون ونبرة الصوت ووضوح اللغة وقوت
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  في الفكر اليونانيـ  التلقي  1  
  :في الفكر السفسطائي   1ـ  1          
  
إن الحديث عن التلقي في الفكر السفسطائي يقود حتما إلى الحديث 
عن المعنى عندھم، والحقيقة أن ظھور السفسطائية في النصف الثاني من 
عرفة في المقام الأول، الم جذريا فيالقرن الخامس قبل الميلاد يعد تحولا 
 ؛ھمعندوھذه الإشارة تنطوي على أھمية خاصة في الحديث عن المعنى 
  .1لأن ھذا التحول المعرفي كان يترتب عليه تحولا في نظرية المعنى أيضا
ولا ريب في أن الفلاسفة اليونان لم يتحدثوا عن المعنى بھذا التحديد، 
 ا إلى وضع قوانين عامةأي بوصفه نظرية، بل إنھم كانوا ينزعون دوم
يضعون  المفكرون حيث كانليس للشيء بمفرده؛ و للوجود ككل
ويدرسونھا في ھذا  ،2والأشياء ضمن دائرة الوجود الكبرى ∗الموضوعات
وإذا كانوا قد تحدثوا عن ھذه المواضيع أو الأشياء ضمن دائرة . الإطار
إن الحديث عن ومن ثمة ف. الوجود، فإن المعنى يرتبط بھذا الوجود أيضا
ھو حديث عن المعنى في وجه من الأوجه، وبناء على ذلك ھم الوجود عند
 والسفسطائيين ھي ∗∗فإن المعضلة الأولى التي واجھت الجدل بين الايليين
  :التاليةن تصاغ ھذه المعضلة في الأسئلة أويمكن  معضلة المعنى،
باعتقاد في الشيء المتجانس الذي لا يطرأ عليه تغيير  المعنى ھل 
أم أن الذات تشترك مع ماھية الشيء وطبيعته في إنتاج المعنى،  ،الايليين
  ن ؟على ما ذھب إليه السفسطائيو
                                                           
1
 .12الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص 
∗
ما بحثه الطبيعيون الأوائل في الماء أو الھواء أو النار، الفيثاغوريون : الموضوعات  
 ...في الأعداد
2
 .12، صالأصول المعرفية لنظرية التلقي 
∗∗
ذا المذھب بجملة وقد اقترن ھ". بواحدية الوجود وثباته"يعتقد الايليون في مذھبھم  
، إلا أن التدقيق في الأصول (م .ق 054 - 045حوالي ) = الأفكار المنسوبة إلى بارمنيدس 
م .ق 874 - 065حوالي ) التاريخية لھذا المذھب، يرجح أن بذوره الأولى تعود إلى اكسينوفان 
 (. م.ق 034 - 094حوالى ) وانه استّمر بعد بارمنيدس بشخص تلميذه زينون الايلي ( 
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لا  ،بعبارة أخرى، ھل المعنى شيء ثابت متجانس مستقل بوجوده
 ھوھل . أم أنه رھين الذات بشكل من الأشكال؟ ،دخل لذواتنا في تشكليه
ھي من يصبغ على ذلك  الذات، أم أن شيء موجود في الشيء في حد ذاته
  الشيء معنى من المعاني؟
 014م ـ .ق 084)  ∗"بروتاغوراس"اعتقد السفسطائيون على لسان 
بأن الإدراك الحسي ھو أصل المعرفة، فالذي يظھر لحواسي على ( م.ق
والمراد ھنا ليس مطلق  ،كذلك يظھر لحواسكأنه حق تماما، قد لا 
وھذه  ،1ردية؛ أي الحواس في صلتھا بالذاتالحواس، إنما الحواس الف
لأن المحسوسات في تغير  2«لا تؤدي إلينا سوى أشباح زائلة»الحواس 
 ،متصل، ومقياس التغير ھو ما يظھر لحواسي في لحظة زمنية محددة
  .ومن ثمة فإن الحواس تنقل لنا في كل مرة شيئا مختلفا
ستقلة، إنما تربط أن الحواس لا ترى الأشياء بموضوعية م وھذا يعني
ھذه الرؤية بالذات، فحين أتأمل وردة ـ مثلا ـ  فإني أمنحھا دلالة نفسية 
على الجمال والسعادة، وقد أمنحھا في موقف آخر دلالة مادية، لا تعني 
  . شيئا سوى مظھر من مظاھر الطبيعة
الايلياني  بارمنيدس"المفھوم ھاجم السفسطائيون  على ھذابناء 
، الذي دعا إلى المعرفة العقلية المحضة التي تجعل ∗∗" némraPisêd
المظاھر الحسية أثرا لحقيقة معقولة لا تدرك إلا بالعقل، ورفض دور 
الحواس، وقدموا بديلا معرفيا يستند إلى خبرة الحواس في الإدراك، وبينوا 
الذي كان يرى  .3أن عمل الحواس ليس عملا وھميا كما اعتقد بارمنيدس
( الحواس)وطريق الظن  ،(العقل)طريق الحقيقة : للمعرفة أن ثمة طريقين
  .وقد رغب في الأول، ودعا إلى نبذ الثاني
إن الإنسان ھو مقياس كل  السفسطائي يقول "بروتاغوراس"كان 
بمعنى أنه لا يدرك أي شيء إلا من خلال أحواله الخاصة التي لا  شيء؛
                                                           
∗
أول سفسطائي يوناني، كان خطيبا مفوھا يعتبر ( م.ق 114ـ  584: )بروتاغوراس  
 . الكلام وسيلة الإقناع
1
 .22، ص نفسهالمرجع  
2
. 2491. القاھرة. دروس في تاريخ الفلسفة: يوسف كرم وابراھيم بيومي مدكور 
 .7ص
∗∗
يوناني له فيلسوف (: م.ق 054ـ  045: ) sêdinémraPبارمنيدس الايلياني  
  ..قال فيھا بالتوحيد المطلق وعدم التغير وأزلية كل شيء" في الطبيعة"قصيدة  
3
 .32الأصول المعرفية لنظرية التلقي،  ص 
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ن كيفيات الأشياء تابعة وبالتالي تكو ،يمكن أن يشاركه فيھا أحد من الناس
فالبارد  ،فلا يمكن أن يتفق شخصان على كيفية واحدة ،لأحوال الأشخاص
بل إن الشيء الواحد يبدو بكيفيات مختلفة  ،آخرينحار عند  بعضھمعند 
وتبعا لوجھة النظر التي  ،بالنسبة إلى الشخص الواحد تبعا لأحواله المتغيرة
  .1يتخذھا منه
 رفضهالذي  "طريق الظن" ـ يرجحون كان السفسطائيون ـ إذن
وھو الوجه الآخر للحقيقة، فجعلوا الحواس المصدر  "بارمنيدس"
الرئيســـــــــي لتـــشكيل المعنى و مدخلا أساسيا لتحقيق غرضھم في جعل 
  .2المحتمل حقيقة واقعة
وقد نشطت فلسفتھم الإقناعية على ھذا الأساس، ومن ثمة كان 
حقيقة عن طريق الإقناع أصلا مھما من أصول  في جعل المحتمل نشاطھم
قوم بفعل الفھم والتأويل، فيمكنھا أن تقوم بدور تالذات  ت، فما دام3التأويل
يمتلك ذاتا يمكن التأثير فيھا  الذيفعال في توصيل ھذا الفھم إلى المتلقي 
  .وإقناعھا
في الخطابة إلى نظرية  جسدوھاوتعود فكرة المحتمل التي 
وھي تشدد على دور الذات في إنتاج المعنى  ،في المعرفة "بروتاغوراس"
  : 4بناء على أن
  .وھي معيار الحقيقة ،الاحساسات صادقة 1
المعرفة نسبية، لأن بروتاغوراس يعتقد أن الأشياء تبدو لك على  2
  .آخرنحو ما، في حين تبدو لي على نحو 
  . جميعاالوجود متوقف على المدرك، لأن الإنسان مقياس الأشياء  3
وھذه النقاط الثلاث تقوي جانب التأويل للذات، ونجد بينھا وبين 
جمالية التلقي الحديثة نقاط اشتراك عديدة على الأقل في الجانب الأصولي 
منھا؛ فنظرية التلقي تنادي بدور المتلقي في إنتاج المعنى، ولا تلزمه بأن 
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ة عقلية محضة ينتج معنى يشابه معنى متلق آخر، وھي لا تنطلق من نظر
  .إنما تشرك الذات فيھا بصورة جوھرية
برزوا المنظور أبناء على ما سبق يمكن القول إن السفسطائيين قد 
الذاتي في تشكيل معنى الأشياء، فافترضوا أولا أن الأشياء متغيرة، وأن 
، ثانيا، لأنه مرتبط بحواس الإنسان ،إدراك ھذا التغير ھو إدراك نسبي
شياء جميعا، وقد طبقوا تلك التصورات العقلية في ھو مقياس الأ يالذ
  .1ميدان الخطابة
وراتھم المعرفية، ــفيه تص واســـطابة حقلا تجريبيا عكـــت الخـكان
 يجسدلأفكارھم النظرية مجالا عمليا  وجدوايأرادوا أن  إنھمحيث 
( الخطابة)أسسوا ھذا الفن ف. 2طابعا ملموسا ھمتصوراتافتراضاتھم، ويمنح 
 غايتھم فيفي الطرف الغائي منھا؛  فكانت ( المتلقي)المستمع  اضعينو
، بقضية ما سواء كانت حقا أم المقام الأول إقناع المستمع والتأثير عليه
  .باطلا
ول الذي ـن القـــــف» ـ ھي  "جورجياس"إن الخطابة ـ كما يعتقد 
ات أشكال ويعني ذلك أن الخطابة مؤسسة على بنيات ذ ،ناعـــقلإته اــغاي
لأن غايتھا إقناعه ببنيات مصوغة قصدا لتحصيل  ،مؤثرة في المستمع
فبالغ السفسطائيون في إبراز الجانب العاطفي عن طريق . 3«الاستجابة
حر تراكيبھا، وبرھنوا على كل ما ھو محتمل في أية ـــإيماءات اللغة وس
فإنه يعتقد أن أي رأي مھما كان غريبا  "بروتاغوراس" حيث إنقضية؛ 
يكتسب صورة الحق ما دمنا قدمنا عليه البرھان فاقتنع به السامع، فالحكم 
محتملا  (المتلقي)  ھو ما يبدو للإنسان على ھذه الرؤية ـ ـ بناء الصحيح
  .4وصحيحا
أن المبدع ھو من يمتلك أدوات الإقناع ويبثھا في نصه  يعني او ھذ
ي لا يغيب عن العملية؛ أن دور المتلق بيد ،بعد أن يوظفھا توظيفا مؤثرا
حيث الإقناع الذي يقصده المبدع يقتضي معرفة آليات التلقي لدى السامع، ف
الذي يلقي خطبة على جمھور ما يجب أن يراعي ثقافة ومستوى إن 
، بالإضافة فإن لم يفعل ذلك لم يقتنع الجمھور بعرضه. وظروف جمھوره
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ولو بسيطة بظروف إلى أن الاھتمام بإقناع المتلقي يقود إلى معرفة 
   .وحيثيات التلقي الناجح
ـ رغم ما يتسم به من دقة  القانون القضائيوفكرة المحتمل جعلت 
 ؛بذاته يكون مكتملالا ُيَكوِّ ن معنى ثابتا بنفسه، ولا يمكن أن  وموضوعية ـ
بل من قدرة  لأن فقراته لا تستمد قوتھا من ألفاظه الموضوعية فحسب،
واقع بين ألفاظه  تشريعـ  ھمـ بحسب القانونھذا أن ذلك  الذات على تأويله؛
الموضوعية وقدرة الذات على البرھنة على ما ھو محتمل فيه، وبذلك 
تلقي، ووضعوا أول محاولة لفھم ـــــأويل عند المــــزوا مقدرة التـحف
المعنى على أساس نسبي يشترك الموضوع فيه بطرف وتشترك الذات فيه 
  .  1بطرف آخر
مرصعة بألوان  ُيفترض فيھا أن تكون الناجحة ني أن الخطابةوھذا يع
ومزخرفة بأشكال لغوية مؤثرة حتى يتجاوب معھا المستمع  ،البديع والبيان
حتى وإن كان المعنى المتضمن فيھا  ،وبالتالي يقتنع بما قيل له ،ويتأثر بھا
  .غير موافق للاستدلالات العقلية وغير خاضع للمنطق
 فقد ؛الخطابة عندھم خلاصة تصوراتھم الفلسفيةلھذا كله، تمثل 
 ھمذلك أن .2«أن فن الخطابة ھو الحكمة وھو المعرفة كذلك»  اعتقدوا
التي ينبغي أن ، 3«جماعة تجھد نفسھا للوصول إلى الحكمة»تحولوا إلى 
توصيلھا إلى مجموع الجماھير، وھذا ما  يستوجب معرفة آليات التلقي  يتم
  .إلى ھذه الجماھيره الحكمة طريقھا السليم والمؤثر والإقناع حتى تجد ھذ
 مماإلى العقل،  اللغوية أحال السفسطائيون عملية إنتاج الأشكال
لتضمين  سعيا منھمبحرية أكبر في إنتاج خطابھم اللساني  للتصرف حفزھم
وقد حرصوا على أن تكون ھذه  ،القضائية بنيات لھا قدرة التأثير خطبھم
؛ "سقراط"ھذا ما أثار و ،إلى المتلقي نحو قصدي على موجھة البنيات
  .4وجد أن الخطابة عندھم ھي فن ينتج التمويه حيث
فالسفسطائيون يرون  وبينھم؛وتعد ھذه النقطة جوھر الخلاف بينه  
التمويه الذي يحدث على مستوى الشكل وسيلتھم في مخاطبة وعي 
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 "سقراط"في حين يرى يتم إحداث التأثير والإقناع المستھدفين، ل ،المتلقي
  .1«الحق لا التمويه ھو الذي يجب أن نغذي النفس به» أن 
يحرص  ففي حين ؛والخلاف الحاصل ھو خلاف من وجھة أخلاقية 
أن السفسطائيين يھتمون  نجد ،على الجانب الأخلاقي في التأثير "سقراط"
وھذا يعني أن  ،بالإقناع والتأثير في المتلقي دون حرص على الفضائل
كانوا »لاختلاف يكمن في الوسائل التي تحقق الاستجابة؛ فالسفسطائيون ا
يدعو إلى مضاعفة الحق  "سقراط"يعتمدون اللغة في ذلك بينما كان 
  .2«والفضيلة
 ،اعتمد السفسطائيون مبدأ الاستجابة ليصبح قاعدة عامة لفن الخطابة
منطقية  متطلبات ملكة الفھم بأقيسة تلبية ولم يكن مطلوبا من الخطيب
 بصدم ـ في المقام الأول ـ كان مطالبا ، بلكضرورة أساسية واستنتاجات
 أي .على الحدس هواستغلال قدرت هواجتذاب هوإيقاظ أھوائ المتلقي عواطف
إلى جميع طاقات الروح ليھز مشاعرنا وينزع تأييدنا كما  الخطيب يلجأ أن
  .3"ھيغل"يقول 
باره الوسيلة الأجدى شكل الخطاب وبنيته باعت» استخدمواوقد 
 ھمويعد ھذا فارقا بين فھم. 4«والأنجع في إثارة اھتمام غير ذي طبيعة فنية
أن البيان ـ وھو طريقة  "جورجياس"؛ ففي حين يعتقد "سقراط"وفھم 
يرى أن البيان لا  "سقراط"مضاعفة شكل الخطاب ـ ينتج إقناع عقيدة، فإن 
إلى خلق اعتقاد راسخ  إذن ـ ـ جورجياس يسعىف،  5بد أن يكون إقناع علم
والاستعمال  ،وبنيته هفي وعي المتلقي بموضوع الخطاب من خلال شكل
  .ويكسب اعتقادهيه الحر لأشكال اللغة حتى يخلق تأثيرا لد
ما يھم السفسطائيين ھو الكشف عن المعنى الآخر للأشياء، ثم ف 
ة راسخة في التوسل بطريقة من الطــرائق المتعددة لجعل ھذا المعنى حقيق
استطاعوا بقدرة الكلام أن ُيظھروا الأشياء الصغيرة   »وقد ،ذھن مــتلقيه
ويبعثوا على العكس  ،ويقلبوا الجديد عتيقا ،كبيرة، ويجعلوا الكبيرة صغيرة
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من ذلك الجدة في القديم، فقدرة الكلام ھي قدرة شكلية ذات بناء مؤثر يقوم 
يؤول المتلقي مقتضيات الشكل  الشكل فيھا بوظيفة تحقق الاعتقاد، حيث
   .1«بالكيفية التي وصلته وكونت اعتقاده بموضوع الخطاب
وھذا يعني أن المفكر السفسطائي كان يعي أن أي موضوع فكري 
كان يحتمل وجھات نظر متعددة، وأن أي معنى يحتمل تفسيرات مختلفة، 
وجھة نظر وشرح كل تفسير  تبيان كلغير أنه لم يكن حريصا على 
وجھة نظر  على مقتصراتمل لإبراز التعدد التأويلي، بل كان اھتمامه مح
، مركزا (لمنفعة ومصلحة معينة أو حاجة ملحة أو غير ذلك) واحدة 
  . عليھا، ساعيا إلى إقناع المتلقي بھا مبتغيا التأثير عليه
يولون عناية كبرى بالصنعة اللفظية وألوان  ھذا الأمر ھمجعل قدو
بعد » التعبيرية؛ فقد روى أحد المؤرخين الإغريق أنه البديع والزخارف 
تحدث  ،إلى أثينا وُسمح له بأن يخطب في الناس "جورجياس"أن وصل 
سبى بھا عقول الجمھور  ،في موضوع الاتحاد بأسلوب من البراعة الغريبة
احته، وقد كان أول من استعمل استعمالا مدھشا ـــتمال الناس بفصــــواس
عة كالطباق والجناس والتقسيم والتنويع ومختلف أنواع أشكالا من الصن
  .2«البديع مما وقع على الناس في تلك الأيام موقع الجدة والاستحسان
مدھش في بنيات التعبير من بديع الأن استعمال  ،ويظھر مما سبق
 إلى للوصول ،و قصد الحصول على الاستجابة ،وبيان كان على وعي تام
كل  كانوا يحرصون ؛ لھذاالمتلقي عندتھدف المسو المنشود الاقتناع
أو إيسقراتس )  ∗"ايسقراط"حتى أن  وزخرفته،على تلميع كلامھم  الحرص
أن تكون » ـ كان يحرص على  "جورجياس"ـ تلميذ  ( sètarcosI
  .3«الأفكار مزينة بعدد من المجازات المدھشة
كل الخطابة عبارة عن ألفاظ مركبة تعبر عن الوجود بش لما كانتو
الموضوعات )  بأن الأشياء الوجودية ىالسفسطائي ير الفكر ن، فإعام
لا يمكن نقلھا للناس خالية من الاحساسات  (المادية في كل تمظھراتھا
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لا يوجد » لأنه  1« فنحن ننقل للناس ألفاظا ولا ننقل لھم الأشياء »الذاتية؛ 
حول لأن كل شيء في ت... شيء يمكن أن يسمى أو أن يوصف بالضبط 
في الذات، ذلك أننا في  و، سواء تعلق الأمر بالتحول في المادة أ2«مستمر
ستعمل على إظھار المعنى كونه »النھاية نعبر عن الأشياء باللغة وھي 
  .تحاول أن تعبر عن ھذه الأشياء 3« قيمة ذاتية 
استنادا إلى ھذا المفھوم، طور السفسطائيون نمطا من الخطابة كان 
أكدوا على نسبية  حيثة فعل الذات في أي منطوق لغوي، مبنيا على معرف
أن التأويل نشاط »المعنى لأي تركيب يصف الأشياء، وھذا يعني 
وھذا التأويل المقصود يقوم به . 4«ضروري لأية محاولة للفھم والإدراك
ـ في  ھاالمتلقي أو تقوم به ـ على وجه الدقة ـ ذات المتلقي، وھذا ما يجعل
ائي ـ محورا أساسيا في تكوين معنى أي منطوق لغوي المنظور السفسط
على التأكيد بأن الإنسان مقياس  واحرص قدو. يصف العالم الخارجي
يجب أن » وانسجاما مع ھذا التصور ذھبوا إلى أن اللغة . الأشياء جميعا
تستطيع أن  ، بحيثوأن تكون صالحة لتقرير جميع الآراء ،تكون مطاوعة
ر كما تستطيع أن تثبت أضدادھا بالأدلة الخطابية تثبت المعاني والأفكا
  .5«وبوسائل البلاغة الخلابة
ومن ثمة جعلوا اللغة تتشكل وفق نظام خاص يقصد به إحداث التأثير 
المظھر الأساسي الذي يبدو على بنيات وكان الإقناع، ثم  ،فالاستجابة
نب المؤثر إبراز الجا من خطبھم ھو أنھا تتغير تغيرا مقصودا، حتى يمكنھا
وبالتالي  ،إلى حدوث استجابة عند المتلقي يؤدي وذلك ما، في المعنى
  .المنشود الإقناعحدوث 
كان الخطاب السفسطائي يعتمد مادة اللسان بوصفھا بنية »ولھذا 
من الشكل ...السفسطائيونمخاطبة مؤثرة، ذات طابع سحري، وقد استفاد 
ة التشخيصية، لتصور القوى اللساني للأساطير التي كانت تعدل إلى اللغ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الغيبية المرعبة وتجسم الأخطار لتضمن بذلك ھيمنة الآلھة وخضوع 
  .1«...البشر، وقد بالغ السفسطائيون في اشتقاق ھذه الأشكال
يعمدون إلى تضخيم الأشكال التعبيرية كأنه غاية في  ھذا يعني أنھم 
يرا وجلبا ذلك أن تكون خطبھم أكثر تأث خلال من يقصدون حد ذاته، و
كانت اللغة في نظرھم ھي الجمال »  حيثللانتباه وترسيخا للاعتقاد، 
يعتقد أن البيان ھو أعظم وأفضل الأمور  "جورجياس"نفسه، فقد كان 
  .2«الإنسانية
شديدا؛  حرصاعلى الاھتمام بالشكل الخطابي  ونيحرصوھم 
استعمال بصياغة العبارة، واختيار اللفظ و»مثلا كان يھتم  "جورجياس"ـف
الكلمات الشعرية شأنه في ذلك شأن السفسطائيين جميعھم، إذ كانوا 
) يعتمدون الألفاظ المشتركة تلك التي تأخذ أكثر من معنى، يلعبون 
ولعل ھذا كان من . 3«بمعانيھا المختلفة فيبھرون السامع( بالمفھوم الغربي
وا قوة ھذا بالكلمات، فاستغل اللعب والتمويهإدراكھم أن الخطابة ھي فن 
  . الفن وأثروا في المستمعين تأثيرا جليا
على أھمية إقناع المتلقي من خلال مادة اللسان وحدھا، لأنھم  ملحين
يعده الحق  "بروتاغوراس"ن إكانوا يعتقدون أن الإقناع لذاته ھو فن، بل 
أولھما مجالدة اللغة للكشف عن صيغ لسانية  :يستدعي أمرين وبعينه، وھ
وثانيھما الإشارة الضمنية إلى المتلقي من خلال شكل مادة . أكثر تأثيرا
  .4التعبير
انوا يولون أھمية كبرى لطرف ـطائيين كــمما تقدم أن السفس أرى
يسعون إلى التأثير عليه من خلال الخطابة ببنيات  حيث كانواالمتلقي، 
كلامية مرصعة بالبديع والزخارف اللفظية المؤثرة قصد إحداث استجابة 
وقد  .غايتھم الأساسية ما يمثل وھو ، وبالتالي إحداث فعل الإقناع ه،دعن
يھتمون بالمتلقي من حيث جعله يتأثر ويفھم المعنى على  ھذا الأمرجعلھم 
ولم يكن  ،النحو الذي يرتضونه ويريدونه لا على النحو الصائب والحقيقي
العقلية  يعنيھم أن يكون المعنى المقصود صائبا أو غير صائب من الوجھة
أو الأخلاقية، بل كان يعنيھم أن يصل ھذا الموضوع إلى ذھن المتلقي على 
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 ا، فيســـــــتجيب له استجابة قوية، ويعتقد اعتقادأحسن حال وأجمل ثوب
  .راسخا بصوابه
  
  
  
  : "أرسطو"عند :  2ـ  1
  
إلى  " etotsirA ∗أرسطو " الحديث عن مفھوم التلقي عند يقود
؛ وھــــو مصـطلح يســــتعمل في أغـــلب "التطھير"الحديث عن مصطلح 
، وقد يترجم "كاتارسيس sisrahtaC" لغـات العـــالم بلفظه الــيوناني 
وھي ) يف ــــأحيانا إلى كلمات تحمل معنى التطھير والتنقية أو التنظ
فن "  "أرسطو"لكتاب  ∗∗"أبي بشر بن مّتى"الكلمة التي وردت في ترجمة 
  .1" (الشعر 
في أصلھا من مفردات الطب، "  sisrahtaC" الكلمة اليونانيةو
وقد . وتعني التنقية والتطھير والتفريغ على المستوى الجسدي والعاطفي
فارماكوس " ارتبط المعنى الطبي القديم لھذه الكلمة بكلمة 
الوقت كانت تعني في البداية الَعّقار والّسم في  التي« sokamrahP
وإثارة أزمة جسدية أو انفعالية بواسطة  بالداء،داء أي معالجة ال  نفسه؛
و مع الزمن تحولت  الخطورة،من حيث  نفسه المرض له مواصفاتعلاج 
                                                           
∗
. مربي الاسكندر( : م .ق 223ـ  483) etotsirAأرسطو أو أرسطوطاليس   
تأثرت بوادر التفكير العربي بتآليفه التي نقلھا إلى . فيلسوف يوناني من كبار مفكري البشرية
مؤلفاته في ". فلسفة المشائين"مؤسس مذھب . العربية النقلة السريان، وأھمھم إسحاق بن حنين
كتاب ما "، " الخطابة"، " الجدل" "المقولات: "والالھيات والأخلاق أھمھا  المنطق والطبيعيات
  ".النفس"، "السياسة"، " بعد الطبيعة
∗∗
. أستاذ الفارابي. فيلسوف وطبيب نسطوري( : م049ت ) متى بن يونس المنطقي  
  . أول من نقل عن اليونانية كتاب الشعر لأرسطو
1
 ).مجلة أفق( : التطھير)مسرح  
 (o.www1sawqa/00tpes/00evihcra/moc.quof-lmth.6
                                                   التلقي في الفكر القديم    : الفصل الأول
            
91 
الكلمة إلى مفھوم فلسفي و جمالي له علاقة بالتأثير الانفعالي الذي يستثيره 
  . 1العمل الأدبي أو الفني أو الاحتفال عند الممارس والمتلقي كل من جھته
التطھير بمعنى الانفعال الذي  فكرة أول من طرح "رسطوأ"يعد 
"  ،»ـــــشعر ــفن الـــــ"  :كتبهوذلك في  ؛يحرر من المشاعر الـــضارة
وقد حدده كغاية للتراجيديا من حيث ".السياسة"  و» ــة ــــعلم البلاغـ
ربط بين التطھير والانفعال  حيث ،ردتأثيرھا الطبي والتربوي على الف
الذي ينجم عن  وعد التطھير للبطل،عن متابعة المصير المأساوي  الناتج
مشاھدة العنف عملية تنقية وتفريغ لشحنة العنف الموجودة عند المتفرج 
ويھذبه من جھة، وعملية مشاركة فنية من لدن  مما يحرره من أھوائه
  . المتفرج من جھة أخرى
 ∗أفلاطون "ھمومن ) "أرسطو"ومع أن الفلاسفة اليونان الذين سبقوا 
قد تطرقوا في أبحاثھم لھذا النوع من التأثير ، إلا أنھم لم   "( notalP
فقد انتقده . إياه ھذه الوظيفة الفعالة والإيجابية التي منحھا منحوهي
أن التأثير الذي يؤدي إليه  وجدو حاكاة،ــللمضه ــــمن رفــض "ونـأفلاط"
، ويفسد الجانب عن التمثللأنه يتأتى  سلبي،الشعر والفنون ھو تأثير 
  .العكس وليس هإضعافيؤدي إلى  الأخلاقي فيه مما
بشكل سريع وعابر " فن الشعر " التطھير في كتابه  "أرسطو"ذكر 
، " علم البلاغة " أما في كتاب (  11والفصل   ،6الفصل ) مرتـــــــــين 
الذي فقد ربط ما بين مشاعر الخوف والشفقة اللذين يشعر بھما المتفرج 
كتاب كذلك ربط في . يتمثل نفسه في البطل المأساوي  وبين التطھير 
وذلك من منظور  أنواعھا،ما بين التطھير والموسيقى حسب "  السياسة»
   .بحتطبي 
صالحة لعلاج بعض ( التطھيرية " ) الكاتارسية" وقد عد الموسيقى 
ذلك أن  بالأرواح،الحالات المرضية التي يكون المريض فيھا مسكونا ً
الموسيقى العنيفة تسيطر على المستمع وتمتلكه وتحقق النشوة الانفعالية 
                                                           
1
 .المرجع نفسه 
∗
تلميذ سقراط . من مشاھير فلاسفة اليونان( : م .ق 743ـ  724) notalPأفلاطون   
فالحقيقة " . نظرية الأفكار"أساس فلسفته . درس في بستان أكاذميس في أثينا.ومعلم أرسطو
أسمى ھذه . ابقة لوجود الكائن والتي ھي مثال لهليست في الظواھر العابرة ولكن في الأفكار الس
، " كريتون"، "المحاورات " "السياسي" "الجمھورية: "من مؤلفاته ". فكرة الخير"الأفكار 
وقد وصلت نصوصھا في الغالب إلى العرب ملخصة " . الشرائع"، "الوليمة"،" تيمة"، " فيدون"
  ".الشرائع"أو مجزأة ما عدا 
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02 
، ونجد  1فتكون بمثابة العلاج الذي يداوى المستمع ويطھره و ينقيه واللذة،
  . "الفارابي"الفكرة ذاتھا عند 
أيضا ًمن  بل يعده علاج،التطھير مجرد في  "أرسطو"لا يرى 
المتعة الجمالية  إلى جانبإذ نجد ـ   ؛المتلقي المتعة لدىالوسائل التي تحقق 
التي ترتبط بالبناء الخيالي الذي تحققه التراجيديا من خلال المحاكاة 
والإيھام المســرحي في ذھن المتلقي ـ المتعة واللذة التي تتولد عن عملية 
  .التطھير
 تلخيصه لكتاباتشرحه و  ھذا فيإلى  **"ابن سينا"و قد تطرق  
، ھو الكلام الذي (أي الشعر ) المتخيل  أن الكلامين رأى ح "أرسطو"
تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر 
  .  2وبالجملة تنفعل له النفس انفعاًلا غير فكري  اختبار،و 
عند  التاممن خلال الفن إلى الوصول إلى التطھير "أرسطو"سعى 
كما ھو الحال عند )  اكاة لعالم المثلمح ه ليسو الفن عند. المتلقي
،  3، بل محاكاة للطبيعة بغية خلق نموذج أفضل وأجمل منھا("أفلاطون"
المحاكاة تكوين عالم رمزي وخيالي، لا يقلد الأصل المثالي عند يقصد بو
، إنما ھو واقع وملموس يؤدي إلى التطھير من "أفلاطون"أستاذه 
  .4الانفعالات الضارة
نظرية في الأدب أراد لھا أن تكون شمولية، أي أنھا  "أرسطو"» قدم 
" تتحدث عن الماھية وعن التغيرات التي ترافقھا، فأشار في مفتتح كتابه 
إلى أنه يعنى بدراسة الشعر حقيقته وأنواعه، والطابع الخاص " فن الشعر
وھو في ( الشكل الشعري)، والطابع الخاص يمثل الشكل 5«بكل منھما
                                                           
1
 .نفسهالمرجع  
**
فيلسوف ".بالشيخ الرئيس ابن سينا"عرف ( : م 7301ـ  089أبو علي ) ابن سينا   
. تعمق في درس فلسفة أرسطو وتأثر بالأفلاطونية المستحدثة.من كبار فلاسفة العرب وأطبائھم 
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،  هوالشعر وماھيته يمثل النوع أو الجنس وھو ثابت عندتغير مستمر ، 
  . هوالشكل  لا يختلطان أبدا في تفكير( الجنس أو النوع )والماھية 
وبناء على ذلك، فقد كان يحرص على الاھتمام بالأفعال والخرافة في 
الأفعال والخرافة ھما الغاية في »ھذا الصدد بأن  حيث يرى فيالمأساة، 
ما العنصران اللذان يجري عليھما تغيير كبير، فجوھر لأنھ 1«المأساة
إنما ھو تركيب الأفعال والأحداث مع ما يصاحب ھذا من » المأساة 
، وقد كان يعتقد أن مصدر اللذة 2«ات وحلولـــآت وتعقيدات وتعرفــمفاج
وعليه فقد كان  لتعرفاتالحقيقي لنفس المشاھد  إنما يكمن في التحولات وا
" وديب الملكأ"ية التحول التي تحدث في مسرحية يجل كثيرا عمل
  .3، لأن التحول يقع فيھا تبعا للاحتمال أو الضرورة∗∗"سوفوكليس"ـل
تترابط ( الشكل)وطابعه الخاص ( الجنس أو النوع)إن ماھية الفن 
، فتخلق بذلك (المحاكاة) فيما بينھا لتؤدي وظيفة في انسجام العالم الرمزي 
أراد أن ينقل نظام الطبيعة إلى  "أرسطو" لأنستجابة؛ نوعا من التأثير والا
إيجاد ما لم تستطع » يعرفھا بأنھا حيث ، 4طة المحاكاةـــن بواســالف
وبذلك تسعى كل من المحاكاة والطبيعة نحو تحقيق  ،5«الطبيعة إيجاده
ومھمة . ملائم، فضلا عن أن كلا منھما لا ُيصنع إلا لغاية و شيء حي
بصورة مكررة لما يحدث في الطبيعة،  المتلقي ر في إمدادالفنان لا تنحص
  .6وإنما تنحصر في العمل على التغيير من طبيعة الطبيعة
ـ تغييرا في  كنتيجة نھائيةھذا التغيير الذي يقصده ـ يتوخى من  و
ـ  سبقت الإشارةذھن المتلقي،  وھو ما لا يتم إلا من خلال التطھيرـ كما 
العمل  تكون أجزاء أن شترطمؤثر وفعال ، ي وحتى يتحقق ذلك على نحو
 العمل الفنيالفني مرتبة ومتناسبة وواضحة؛ وبالتالي تتحقق أھم معايير
  .وھي  الترتيب والتناسب والوضوح :الجميل عنده
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وھذا الترتيب والتناسب والوضوح في العمل الفني يربطه بعملية 
د ما تقوى الذاكرة على يكون لھا من الامتدا» الإدراك؛ فالخرافة ـ مثلا ـ 
حتى يمكن تناولھا بالإدراك، وبالتالي جعل المعنى حالة  ،1« وعيه بسھولة
المشاعر المستثارة بفعل »موجودة ومتقررة بقوة، تظھر عندما تكون 
، ومن ثمة  2«الشيء المصنوع مشابھة للمشاعر المستثارة بفعل الأصل
  (.التطھير)والاستجابة  يتحقق المعنى عند المتلقي ويخلق لديه التأثير
إلى تحقيق غاية نبيلة في الأعمال الفنية تجسدھا  "أرسطو" ترمي آراء
التأثير  تحقيق ذلك إلا من خلال أن يتم فكرة التطھير،حيث لا يمكن
حول ئه وھذا ما يتضح بجلاء أكبر في أرا. في قطب المتلقيوالاستجابة 
  (. التراجيديا والكوميديا) المسرح
في تفسيره لعمليات الاستجابة التي تحدث على خشـــبة ـ اعتمد فقد 
إلى  تفاھيم كما أشرــوما يرتبط به من م ،على مفھوم المحاكاة ـ المسرح
الكوميدي  العرض ھذه المحاكاة التي تحدث فيھو يرى بأن ك سابقا، وــذل
محاكاة الأدنياء، لا بمعنى وضاعة الخلق على الإطلاق، فإن » ھي 
وقبح لا  ،إلا قسما من القبيح والأمر المضحك ھو منقصة ماالمضحك ليس 
محاكاة فعل جليل كامل، له » أما التراجيديا فھي .   3«ألم فيه ولا إيذاء
ما، في كلام ممتع تتوزع أجزاء القطعة عناصر التحسين فيه،  ةعظم
محاكاة تمثل الفاعلين ولا تعتمد على القصص، وتتضمن الرحمة والخوف 
وأعني بالكلام الممتع ذلك الكلام الذي . را لمثل ھذه الانفعالاتلتحدث تطھي
وأعني بقولي تتوزع أجزاء القطعة عناصر  ،يتضمن وزنا إيقاعيا وغناء
التحسين فيه أن بعض الأجزاء يتم بالعروض وحده على حين أن بعضھا 
  .4«الآخر يتم بالغناء
يا  ليست في التراجيد وبناء على ما تقدم فھو يرى أن المحاكاة 
ن إحــــيث محاكاة للأشخاص بل للأعمال والحياة، وللسعادة والشقاء، 
والغاية ھي فعل ما، وليست » . الفــــني ملـــفي الع يقعانالسعادة والشقاء 
كيفية ما، على أن الكيفيات تتبع الأخلاق، أما السعادة أو ضدھا فتتبع 
لاق ولكن يتناول الأخلاق فالتمثيل إذن لا يقصد إلى محاكاة الأخ. الأعمال
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من طريق محاكاة الأفعال، ومن ثم فالأفعال والقصة ھي غاية 
  . 1«التراجيديات، والغاية ھي أعظم شيء
الإشفاق على البطل مما : الإشفاق والخوف »  وھدف التراجيديا إثارة
عاناه وما يعانيه، والخوف عليه مما ينتظر أن يعانيه، وإنه عما يقال في 
وأما الخوف  ،إن الإشفاق إنما يكون إشفاق المتفرج على البطل ھذا الصدد
فيكون خوفا من المتفرج نفسه خشية أن يصيبه مثل ما أصاب البطل، أو 
قل إن الخوف الذي يحسه الرائي ھو خوف من المجھول بصفة 
وإنه مما يذكر بمناسبة القول عما تثيره التراجيديا في نفوس ...عامة
كان قد ھاجمھا على ھذا الأساس  "أفلاطون"وف أن الرائين من إشفاق وخ
نفسه، إذ ما دامت التراجيديا تثير فينا الإشفاق والخوف، فھي إذن تزيد من 
فكأنما أراد الرد على  "أرسطو"جانبنا الانفعالي، وبالتالي تزيدنا ضعفا، أما 
أنھا أن ـحين قال إن استثارة الخوف والإشفاق فينا من ش  "ونـأفلاط"
نا من ھذين الانفعالين، إذن فالتراجيديا بھذا التطھير لنفوسنا من تطھر
  .2«جوانب ضعفنا تزيدنا قوة
بالمتلقي في المسرح ھو اھتمام غائي؛  "أرسطو"اھتمام  وذلك لأن
حيث تتلخص ھذه فھو يحرص أن يخرج الجمھور بالفائدة من المشاھدة، 
شاعر الضارة، وذلك لا تخليص الإنسان من الم فيالتي يؤكد عليھا  الفائدة
  .يتم إلا من خلال الاستجابة
على البنية الفنية للعمل المسرحي؛ ففي المأساة  ھذه الأخيرةترتكز  و
تؤدي جسامة الخطأ وظيفة في الاستجابة بوصفھا مثيرا غير اعتيادي، 
وإذا علمنا بأن المسرح اليوناني سليل » يضع المعنى في مركز الاھتمام 
أي أنه يصنع بنياته الفنية لتصبح علامات دالة على  الفلسفة والفكر،
ود والإنسان، سنعلم لماذا كان ــلة بالوجــمضمون ذھني كبير، ذي ص
عنى أصلا بجسامة الخطأ بوصفه بنية فنية في العمل المسرح اليوناني ي ُ
  . 3« المأساوي
جسامة الخطأ بنية جزئية ضمن بنية أكبر ھي بنية الاستجابة   »كانت
، فھو يرى أن الحكاية يجب أن "أرسطو"البنية التي حضيت بعناية وھي 
تؤلف على نحو يجعل من يسمع وقائعھا يفزع منھا وتأخذه الرحمة 
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، ليس ∗"أوديفوس"كما يقع لمن تروى له قصة . بصرعاھا وإن لم يشھدھا
يتحدث عن نظام للاستجابة، فيفرق بين  "أرسطو"ھذا فحسب، بل إن 
يخلق الاستجابة وبين إثارة الرعب التي لا شأن لھا  المثير الفني الذي
  .1« بطبيعة الفن
أولئك الذين يرمون عن طريق المنظر المسرحي، أن » يرى أن  وھو
لأن المأساة لا .يثيروا الرعب الشديد لا الخوف، لا شأن لھم بالمأساة 
تستھدف جلب أية لذة كانت، بل اللذة الخاصة بھا، فلما كان الشاعر يجب 
ليه أن يجتلب اللذة التي تھيؤھا الرحمة والخوف بفضل المحاكاة فمن ع
  . 2« البيِّن أن ھذا التأثير يجب أن يصدر عن تأليف الأحداث
بين المحاكاة والاستجابة، فوجد أن المأساة حيث ربط في ھذا المقام 
ليست مجرد محاكاة لفعل تام، بل ھي أيضا محاكاة أحوال من شأنھا إثارة 
الرحمة، وھذه الأحوال تظھر خصوصا حينما نواجه أفعالا تطرأ الخوف و
ويتوقف بعضھا على بعض بالضرورة، وأمام  ،فجأة وعلى غير انتظار
ھذه الأحداث الفجائية تكون الدھشة أكبر منھا أمام الأحداث التي تقع من 
التي تؤلف على النحو ( الحكايات)وعلى ھذا فإن الخرافات . نفسھا اتفاقا
  .3رحنا ھي بالضرورة أجمل الحكاياتالذي ش
الذي له وظيفة التطھير ( الشكل)بالمتغير  تهيدل على ذلك عنايالذي و
أن مصدر اللذة الحقيقي لنفس » واللذة في المستمع أو المشاھد ، فھو يرى 
  .4«المشاھد للمأساة إنما ھو في أجزاء الخرافة، أعني التحولات والتعرفات
 "sohtaP  باثوسداعية الألم " الثا اسماه ويضيف إلى ذلك عنصرا ث
الأبطال على خشبة  ةمصارع :الفعل الذي يھلك أو يؤلم مثل» وھو ذلك 
  . 5«المسرح والأوجاع والجروح وأشباھھا
الذي ھو انقلاب العمل إلى " التحول"صل إلى أن أبناء على ذلك، 
لى يؤدي إ ،الذي ھو انتقال من الجھل إلى المعرفة" التعرف"ضده و
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من الكراھية إلى الحب أو )الانتقال من مشاعر إلى مشاعر مناقضة 
 هيرتبطان بوضوح عند( التحول والتعرف)، وھذان العنصران (العكس
مثل ھذا التعرف مع التحول يثير » بالاستجابة والإثارة والجمال لأن 
  .  1«الرحمة أو الخوف
 "رسطوأ"ھير لدى ـــــجد أن فكرة التطأما تقدم،  وعلى ضوء
بإثارة انفعالي الشفقة والخوف لدى المتلقي في أثناء المشاھدة،   » بطـــترت
بالمعنى الديني ولا   " rupinoitacifالتطھر  " والتطھير ليس ھو
فقد يوحي ھذان المعنيان . بالمعنى الطبي " noitagrupتطھير الجروح "
ة أو شريرة، بأن المتلقي عندما يذھب للمسرح تكون لديه انفعالات مختلط
أو  "الطھر"ثم تحدث لھا في أثناء المشاھدة المسرحية وعقبھا حالة من 
في  "تطھير"يحدث لھا  "أمراض انفعالية"أو قد تكون لديه  ".الطھرانية"
  .2«أثناء المشاھدة أو عقبھا فتشفى
إن ھذه المعاني لا تنقل أو تماثل المعنى الدقيق للتطھير  يمكن القول
عند حديثه عن الانقلاب في الحدث، وكذلك التعرف  خاصة ، كما قصده
والتعرف  ،التطھير يعتمد على التعرف لأن ؛الذي يعقبه لدى المشاھد
وبھذا  .بالفھم الكامل للأحداث التي تقع أمام المشاھد ةرتبطم عملية معرفية
يكون للتطھير معنى معرفي أعمق من معناه الانفعالي الذي كثيرا ما يتردد 
  .3نفي الأذھا
خلص مما سبق إلى  أن عملية التطھير ھذه تشتمل على جوانب أ
انفعالية وجوانب عقلية؛ جوانب انفعالية ترتبط بإنجاز وظيفة التراجيديا من 
خلال مشاعر الشفقة التي تشتمل في جوھرھا على انفعالات اقتراب 
، وكذلك الخوف الذي يحوي بداخله انفعالات (التعاطف أو التقمص)
ن انفعالات أو عمليات معرفية أخرى قد أكما (. أو المسافة النسبية) الابتعاد
فعل التلقي المسرحي كإثارة التوتر وإشباعه، أو الغضب أو  أثناءتدخل 
  . 4الفرح أو الاستنكار
المعاني والأفكار  ،خلال عملية المشاھدة في المسرح تتوالد،
يقوده العمل  ومن ثم .والأھداف والدوافع والاھتمامات لدى المتلقي
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المسرحي نحو حالة خاصة من الفھم الكامل، يتجاوز مجرد عملية تعاطف 
ھو  "أرسطو"أو تقمص أو تطھير انفعالي مؤقت، لأن ما يحرص عليه 
و الفھم . التطھير التام والدائم وليس مجرد نزوة عابرة يمر بھا المتلقي
ودراية من كل  بتطھير نفسه باقتناع وفھم هالكامل والصحيح ھو ما يسمح ل
  .بالتالي يتحقق ھدف الفن كما رسمهو ،المشاعر والتوترات الضارة
 ،جزءا أساسيا من بنية العمل الأدبي» كانت الاستجابة  ،ولھذا كله
ھي  ،عنده( المحاكاة)لأن المقومات التي يقوم عليھا العالم الرمزي 
يستثمر مقومات موضوعة لإحداث عملية الاستجابة، فكأن المعنى الأدبي 
عند  مبدعبمعنى أن البنيات التي يوظفھا ال. 1«قدرة الاستجابة على تمكينه
  .يجب أن تسعى لتحقيق الاستجابة ،مع المحافظة على المعنى "أرسطو"
المحافظة  إلىالنظرية القديمة تبحث في وسائل التمكين، وتسعى ف ذا ول
  .2على معنى النص، أي المعنى الذي حاول المؤلف أن يوصله
يرى بأن العمل الفني يجب أن  "أرسطو"أن  لأنتھي في الأخير إلى
يحدث استجابة عند المتلقي، بحيث يتمكن المعنى الذي يريده المرسل في 
ذھن المتلقي تمكنا تاما وكاملا، مما يستدعي جملة من الأدوات والتقنيات 
ح ويجسد التطھير مقياس نجا ،التي ينبغي توفرھا لتحقيق ھذه الاستجابة
  .المبدع في تمكين معناه عند المرسل إليه
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  : ∗"لونجينوس"عند :  3ـ  1
  
 استقصاءإلى  ؤديي "لونجينوس"إن الحديث عن مفھوم التلقي عند 
وضع نظرية في السمو تنطوي على قيمة جمالية  حيثنظريته في السمو؛ 
»   :نيانله مع هوالسمو عند. 1متعددة للاستجابة اأنماط تتضمن ،خاصة
فھو امتياز خاص وبراعة  ،الأول يظھر على نحو ملموس في العمل الأدبي
لذلك  ،صدى لروح عظيمة وفھ ،والثاني فيه مسحة أفلاطونية. في التعبير
 ،فإن الفكرة في بعض الأحيان تثير الإعجاب دون النطق بكلمة واحدة
   .2«وذلك بسبب ما تضمنته من عظمة في الروح
من  ،وذلكفي التعبير  ذي يظھر في العمل الأدبيالسمو ال يتجسدو
والبراعة في اختيار الأشكال المختلفة التي لھا  ،خلال الامتياز الخاص
  .قدرة على تكوين صور إيحائية مؤثرة
بأنه نوع من سمو "  ytimilbuSأو الجلال   "يعرف السمو فھو
ب النثر، السمة المميزة لأعظم الشعراء وكتا ؛ حيث يعدهالحديث و تفوقه
إدخال سحر بيانھم إلى وجدان  بشكل بارع وساحر الذين يستطيعون
  .إلى عوالم الخيال الملھم   - المتلقي، ونقله ـ على الرغم منه أحيانا 
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وف وبلاغي فيلس(: م.ق371 –? 312)لونجينوس ـ دويونوسييوس كاسييوس  
ينسب إليه . ثم درس الفلسفة والبلاغة وفقه اللغة في أثينا, تلقى العلم في الإسكندرية. يوناني
وھو كتاب في البلاغة والنقد شغل الشعراء " emilbuS eht nO في سمو الأسلوب"كتاب 
. وأھل الأدب دھرا طويلا
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ويرى أن سبيل السمو يجب أن يتم عن طريق الصنعة والفطرة معا؛ 
 يالتأثير في المتلقبوجه خاص الفكرة التي تذھب إلى أن  ذلك أنه يرفض
وعلى  ،دون عون من الصنعة ا،يمكن أن يتم عن طريق الفطرة وحدھ
العظمة الفطرية التي تمنح  الفني ھو ومصدر للسمفإن أھم  الرغم من ذلك
  .1موھبة إدراك الأفكار العظيمة، وقوة توليد واستلھام العاطفة
 ، ولھذا فھوذلك أن الجلال ھو أثر من آثار العقل الجليل والسامي
أو غيره من  الشاعر أو الخطيب) شخصية الكاتبب لاھتمامعلى ايشدد 
حتى  2ويؤكد وجوب استخدامه الدائم للغة الحماسة والإلھام  (  المبدعين
فالإنسان الجليل . في أسمى مظاھره وبالتالي يحقق التواصل ،يثير المتلقي
تجاه عظمة الإله الروحية، على حد تعبير  المتلقييرتفع ب(  السامي)
  .3"وسلونجين"
يتأمل عظمة  هإذ أن رؤية بحر عاصف ـ مثلا ـ أو منظر بركان تجعل
وقوته، كما أن رؤية منظر الغروب أومنظر الشلال تجعل المتلقي  خالقال
  . في جو من الإجلال والتعظيم لمبدع ھذا الجمال
كل حافل بالإيحاء، وما يصعب بل   »،ه، حسب(الجليل)فالسامي 
. 4«وما يبقى في الذاكرة قويا ولمدة طويلة يستحيل صرف الانتباه عنه،
ھو ذاك الذي يخلد في ذاكرة  ،فالعمل الأدبي الذي يحوي عناصر التأثير
مغرم بكل ما ھو سام  وما دام المتلقي  ،المتلقي ويستحوذ على اھتمامه
تتأثر غريزيا بالسمو الحقيقي، فتسمو معه، ثم تحلق »  فإن روحهوجليل 
لسرور والزھو، وكأنھا ھي التي أنتجت ما بكبرياء، وھي تفيض با
  .5«سمعته
الأعمال الأدبية اللذان يظھران في  ،ذلك أن الامتياز الخاص والبراعة
كاتب، ثم يتحولان بالالسمو الخاص  يظھرانإنما  على وجه الخصوص،
 رىكما ي روحه،إلى بنية استجابة لتحقيق السمو عند المتلقي، لأن 
  .و وتسعد به كأنما ھي التي أنتجتهتتأثر بالسم ،"لونجينوس"
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لوجدناه  "emilbus eht noفي سمو الأسلوب "  ولو تصفحنا كتابه
قدم بوضوح طريقة متميزة في الصياغة والتأليف والكتابة تؤثر على ي
 :السامع المتلقي 
صاعدا،  "enitnahpelEإليفاتين "سوف تبحر من مدينة »  
ر ھذا السھل سوف تستقل وعندھا ستصل إلى سھل منبسط، وبعد عبو
 سفينة أخرى وتبحر لمدة يومين، ومن ثم تصل إلى مدينة عظيمة اسمھا
، ألا تلاحظ يا صديقي كيف يقودك خيالك عبر المكان "orem ميرو"
وھو صاحب التعبير الذي علق )  "sotodorêH ∗ھيرودوت"بواسطة 
  . « 1ويجعلك ترى ما تسمعه؟(  "لونجينوس"عليه 
ألا )  ب الشخصي المباشرة في مثل ھذه الحالاتوأفعال الخطا 
 وكأن حيث يظھرتضع المستمع في المشھد المجسد،  (تلاحظ يا صديقي
ذلك أن ھذا الحديث موجه نحو شخص واحد وليس إلى الجميع، 
يسعى إلى جعل مستمعه شخصا يقضا وأكثر حماسة  "لونجينوس"
اطبه وحضورا ومشاركة؛ حيث يحرص على لفت انتباھه حين يخ
يشعر  المتلقي يجعل مما كلمات موجھة إليه شخصيا،باستخدام خطاب 
  .2شعورا حقيقيا بالمشاركة الفعالة
إشارة مھمة دالة على الاھتمام  ،للمتلقي السامع هالإشارة من إن ھذه
( المتلقي) ه استعمال كلمات جليلة سامية تجعل إلى يميلالكبير به؛ فھو 
التي يقصدھا  بيد أن المشاركة. اركة يقظا وأكثر حماسة وحضورا ومش
، إنما مشاركة البطل الفعلية في إعادة بناء العمل الفني  المشاركةليست 
العمل  تواصله معوحضوره أثناء  ،أحداثه أو مشاركة المؤلف قصته
  .الأدبي
الاھتمام البالغ الذي منحه للمتلقي، من خلال معنى على الرغم من و
لا يصل إلى مستوى ما تعنيه كلمة المشاركة ام فإن ھذا الاھتم المشاركة،
لا يرقى إلى المعنى  "لونجينوس"ن معناھا عند إ حيثفي النظرية الحديثة؛ 
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، حيث العمق والشمولية وإعادة  1ةالذي يدعو إليه أصحاب النظرية الحديث
  (.نقد القارئ في  العصر الحديث) بناء المعنى
الأدب على اعتباره استجابة فكرة السمو في ميدان  "لونجينوس"طبق 
وتمتلك القدرة الكبيرة على  ،كبرى تتحقق بأشكال مختلفة في التعبير الأدبي
» ؛ ذلك أن الإقناعإحداث التأثير التام الذي لا يقاوم، والذي يتجاوز حجة 
اللغة الرفيعة لا تقنع المستمعين ولكنھا ُتدخل الطرب إلى نفوسھم، وفي كل 
غلب الكلام المؤثر بسحره الذي يغمرنا به على يت ،وعلى كل حال ،وقت
إن السيطرة على . غيره من الكلام الذي يھدف إلى الإقناع والإرضاء
قناعاتنا أمر ممكن عادة، أما ما ھو سام في بلاغته فأثره لا يقاوم وقوته 
  .2«عنيفة تسيطر على أفئدة المستمعين
لا بقوة  ،متلقيـ إذن ـ يركز على السامي باعتباره يؤثر في ال ھوف
حجته وبرھانه، إنما بسموه وجلاله وتعاليه؛ إذ أن الإنسان يتأثر بكل ما ھو 
سام في الحياة، ويصبغ نوعا من الھيبة والإجلال على كل أمر يلمح فيه 
 ، ووالانبھار الرھبةيحدث في ذات المتلقي نوعا من  مماسموا وجلالا، 
  .مدة من الزمن ذلك يستمر
التي تتحقق بواسطة اللغة ، 3شكلا من أشكال القوة عنده كانت اللغة 
قدرة على الاستجابة والتأثير في  قوة و حيث ُيفترض فيھا امتلاك،  الرفيعة
  :4ھي إلا من خلال خمسة مصادر للسمو المتلقي  ، ولا يتأتى ذلك
ـ القدرة على خلق الأفكار العظيمة، وتتأتى إما من نبل متأصل في   1
  .اعة في اصطفاء وتنسيق المواضيع ذات التأثير البليغأو من بر ،الكاتب
  .ـ العاطفة المتأججة الملھمة 2  
  .ـ حسن استخدام المؤثرات والمجازات الأسلوبية والبلاغية  3  
  .ـ اختيار الكلمات ودقة الألفاظ وجمال اللغة 4  
  .ـ المقدرة الإنشائية الرفيعة و الجليلة 5  
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السمو،  جسيدتلبھا اللغة  أن تتميز ينبغي وھذه المصادر الخمسة، التي
التناغم والتلاحم حتى تكون  تحقق على أن يحرصتعمل مجتمعة؛ حيث 
 حالت إذا لا قيمة لھا إذ ،التأثير على الجمھور تأثيرا قويا وحاسما قدرةلھا 
 "سيسلياس"انتقد »  لأجل ذلكالمقدرة على خلق الاستجابة،  دون تحقيق
لا شك أنه مخطئ " :لعاطفي من ھذه المصادر، فقاللأنه حذف الانفعال ا
معتمدا على أن سمو البلاغة والانفعال العاطفي وحدة  ."إذا فعل ذلك
عن الآخر، إذ أن  أحدھماكاملة، أو ظن أنھما أمر واحد، لا انفصال لأي 
ھناك بعض الانفعالات التي تبعد بعدا شاسعا عن السمو، وھي من طبقة 
فة والحزن والخوف، ومن ناحية أخرى توجد أمثلة أدنى، مثال ذلك الرأ
  .1«عديدة على بلاغة سامية مستقلة عن الانفعالات العاطفية
لا يمثل دوما سموا، فثمة انفعالات  هيتضح مما سبق، أن الانفعال عند
وعلى الكاتب أن يحسن اختيار الانفعالات  ،، ذلك أن السمو مقدرةهلا تحقق
طرفا في  دوما الموجودبياني عند السامع التي تسھم في خلق السمو ال
  .2همقياس
  : "sorêmoH ∗ ھوميروس"ـل فقرة منسوبةعلى  هففي تعليق
وإلى أبعد مدى تستطيع أن تميز عينا رجل، عبر ضباب البحر، » 
تثب خيول  ،رجلا يحدق وھو جالس على صخرة من بحر حالك خمري
  : يقول  3«ھيلالخالدين طاوية ھذا المدى بقفزة واحدة عالية الص
إن سمو ھذه الصورة . إنه يجعل من اتساع الكون مقياسا لقفزتھم » 
ترى لو : طاغ لدرجة تجعلنا نطلق صيحة تعجب بشكل طبيعي متسائلين
  .4«!قفزت ھذه الجياد الإلھية مرتين متتابعتين ألا تجتاز حدود ھذا الكون
ك رغبة ؛ وذلالتعجب والتساؤلب السابقةمقطوعة اليعقب على فھو  
ن السامع إقوة الصورة الإيحائية المؤثرة في المتلقي، حيث منه في تبيان 
ھذه الجياد مرتين فھو يسھم في إنتاج  قفزحين يطرح على نفسه إمكانية 
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معنى من جھة، ويسھم في قراءة تأويلية بسيطة للنص من جھة أخرى، 
  .وحاضرا ومنتبھا أثناء قراءة العملمما يجعله مشاركا 
أنه » يرى ـ من أجل جذب السامع إلى العمل الفني ـ انب ذلك إلى ج
من الضروري أن نجد مصدرا واحدا لھذا السمو، وھذا المصدر ھو 
 ،الاختيار المنظم لأھم العناصر الموجودة، وجعلھا في شكل منسجم متسق
وھو حسن التركيب، وكل ھذا لأجل تكوين ما يدعى بجسم واحد؛ 
لسامع بحسن انتقاء الأفكار، كما أن القدرة على فالاختيار المنظم يجذب ا
 ∗∗سافو"التركيب تجذبه في جمعھا لھذه الأشياء المختارة، فمثلا تختار 
العواطف الملازمة للانفعالات المحمومة من كل مكان في  "ohpaS
رى أين يظھر امتيازھا الأسمى؟ إنه يظھر في حياتھا الواقعية، ولكن ُت
 ،أكثر الحالات الانفعالية لفتا للأنظار إحكامبمھارة اختيارھا وربطھا 
  .1«وأشدھا عنفا
بمعنى أن الانفعالات التي تحقق السمو ھي تلك التي تترك أثرھا في 
وليس مھما إن كانت ھذه الانفعالات  ،السامع وتلفت نظره وتشد اھتمامه
تلقي الرھبة في القلوب أو تنتھك حرمة الشعور، إنما المھم ھو أن تخلق 
  .يحرص عليه ماوھذا  .جابة وتأثيرا عند المتلقياست
ـ إجمالا ـ تتلخص في  "لونجينوس"وھذا يعني أن نظرية السمو عند 
صبغ الأسلوب بھالة من سعيھا لتمكين المعنى الفني في ثوب أنيق، حيث ي ُ
متنوعة، لجعل المتلقي  الجلال والسمو باعتماد خصائص لغوية وأسلوبية
شعور بالعظمة تجاه ما يسمع، فلا يجد مناصا من في حالة من الرھبة وال
قبول التأويل والفھم الذي رسمه المبدع، فيتمكن المعنى من نفسه، ويستسلم 
  . لسمو العمل الفني وجلاله فتتحقق غاية ھذا الفكر
الفكر السفسطائي، آراء أرسطو، آراء ) بناء على كل ما سبق 
على كشف  رية القديمة يقومن التأويل في النظإ ، يمكن القول(لونجينوس
معنى المؤلف ووسائل تمكينه، فاقتربت مباحث ھذه النظرية من البحث 
الأسلوبي، على عكس النظرية الحديثة في التلقي التي تقوم بإعادة بناء 
فعملية الإدراك عملية دالة في النظرية . معنى من خلال فعل الإدراكال
                                                           
∗∗
ذاعت .شاعرة يونانية امتازت بالغزل( : م .ق 085ـ  526نحو )  ohpaSسافو  
  .  فقدت أكثر أشعارھا .شھرة دواوينھا التسعة في التاريخ القديم
1
 .75الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص 
                                                   التلقي في الفكر القديم    : الفصل الأول
            
33 
تي تكون دالة فقط، في النظرية الحديثة، في حين أن وسائل الأسلوب ھي ال
  .1وھذا فرق جوھري بين النظريتين. القديمة
  
  
  
  :في الفكر العربيـ التلقي  2
  
كان الشعر العربي القديم شعًرا جماھيرًيا، ُيلقى شفاھة في المحافل 
و كان اھتمام الشاعر بالمتلقي وحرصه على  ،والمجالس والأسواق الأدبية
ليد توصيل فرضتھا ظروف مثل الإبلاغ أن يتواصل معه من خلال تقا
  :والإفھام وصدق الشعر ووضوحه
وإنَّ َما الشِّ عُر لُبُّ الَمْرِء َيعِرُضه      َعَلى الَمَجالِِس إْن كيسا وإن    
  ُحمقا
وإنَّ أْشَعَر َبْيٍت أْنـــــــَت َقائلُــه      بْيٌت ُيقال إذا أْنَشدَته    
  2َصَدَقــــــــــا
مثل العفوية  ؛ظروف نشأت تقاليد خاصة بالمتلقيوفي ھذه ال
لا ينھض ـ في الغالب ـ لاستثمار » والمباشرة والسھولة والاستھلاك الذي 
الرموز أو التوغل إلى ما بعد الدلالات اللفظية أو التقاط دلالة اللمح 
وصاحب ھذا النوع من التلقي لا يھتم بأن يعمل عقله أو يحكم . والوحي
  .3«افية الرفيعة لتقويم ما يتلقاهمكتسباته الثق
وانطلاقا من كون الشعر يلقى شفاھة، وجدت خاصية شعرية أسرت 
السامع وشدت انتباھه أثناء تلقيه الشعر، وھي خاصية التغني بالشعر 
  :والإطراب به وله
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  1تــَــغنَّ في كلِّ َبْيٍت أنَت قائلُه     إنَّ الِغَناَء لَِھذا الشِّعر ِمْضَمار ُ
  :ل الشاعر ويقو
  2إذا الشِّ ْعُر لْم َيھزُزك عْنَد َسَماِعِه    َفلَْيَس َخليقا بِأَْن ُيَقال َلُه ِشعر    
كان الذوق العربي العام يْؤثر سھولة الألفاظ، وكان يفضل أربعة 
 ،والھجاء حوھي النسيب والفخر والمد ؛أغراض شعرية على غيرھا
 مثلا فالنسيب. ر والاجتماعيؤثرونھا لأن لھا صلة وثيقة بحياة الشعو
  .3لشيوع الغناء وكثرة المغنين
، حيث يتجلى ذلك كان ھذا الذوق العربي العام متوحدا بصفة عامة 
( السامعون)حيث أدرك المتلقون في العصر الجاھلي والإسلامي؛  بوضوح
 ،أشعر شعراء عصرھم "الأخطل"و "الفرزدق"و "جريرا"بفطرتھم أن » 
أجمع . العصر أو شغلوا أھله، وصوروا جميع نزعاته وأن الثلاثة ملأوا 
الإسلاميون على ذلك لم يشذ منھم أحد، ولم يضف منھم أحد إلى الثلاثة 
  .4«فلما جاء اللغويون أقروا ذلك. رابًعا
الذوق العربي العام يطرب لسماع الشعر ويھتز له، فاللذة كان  و
ى جماليات التلقي الحسية الآنية ھي إحد( الطرب والھزة والارتياح )
  : ∗"القاضي الجرجاني"القديمة؛ يقول 
وتفقد ما يتداخلك من ( الشعر)ثم تأمل كيف تجد نفسك عند إنشاده » 
  .  5«الارتياح، ويستخفك من الطرب إذا سمعته
  :ويقول في موضع آخر 
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ثم أحسست في نفسك عنده ھزة ووجدت طربة تعلم لھا أنه انفرد » 
  . 1«بفضيلة لم ينازع فيھا
كان الجمھور المتلقي قديما متوحدا في ذوقه ـ خصوصا في العصر 
الجاھلي والإسلامي ـ وفي تواصله مع الشاعر وفي تلقيه للشعر، وكان من 
أن يھتم بالمتلقي ويحرص على التواصل معه » عادات الشاعر العربي 
إلى درجة تحول بھا إلى ھاجس بمنزلة رقيب، كثيرا ما يرسم للشاعر 
توجھاته الشعرية، بل إن الأمر وصل عند بعض الشعراء إلى  بعضا من
انحطاط شعره وھبوطه فنيا إلى مستوى المتلقي الممدوح مثلما حصل من 
عندما ھبط ببعض قصائده إلى مستوى فھم ممدوحه  "البحتري"
  . 2 « (المتوكل)
عن التلقي في النظرية العربية  الحديث، يمكن تقدمما  بناء على
  :  خلال ثلاث محاور كبرى ھيالقديمة من 
  .ـ نظرة الإنسان العربي للجمال 1       
  .ـ التأويل القرآني 3. ـ  البلاغة العربية 2
وسبب اختياري لھذه المحاور ھو سبب عملي، يتعلق بالمادة العلمية 
وسبب منھجي يرتبط بالرغبة في التقسيم المنھجي من جھة  ،من جھة
ديم لم يكن مفھوما مستقلا بذاته يمكن دراسته ثانية، ذلك أن التلقي في الق
مرتبطا بعدة المرتبطة به، إنما كان مفھوما  مختلفةبمعزل عن المواضيع ال
الناقد و الفيلسوف العربي لم يھتم بالتلقي حيث إن ،  حقول معرفية
وأبحاثه، وعلى  هكموضوع مستقل بذاته، إنما كان ذلك مضمنا في دراسات
راء ويمحصھا لعله يصل إلى الآ ھذه الباحث في ھذا الامر أن يستنطق
. رؤية إن لم تكن واضحة كل الوضوح فھي لا تعدم بعضا من الوضوح
ولھذا فلا يمكنني أن أزعم بأن اختياري للجمال والبلاغة والتأويل القرآني 
ر لي من المراجع ي إليه ما توفنھو اختيار صائب ، إنما ھو اختيار اضطر
ولو أني لا أشك لحظة واحدة أن ھذا التقسيم ينقصه كثير من العناصر 
  .والتفاصيل
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  :الإحساس بالجمال  1ـ  2
  
أن النظرية الجمالية عند العرب غير  1يرى بعض النقاد المحدثين
نظرية متكاملة فصل القول فيھا أحد »  توجدمتبلورة حتى الآن، فلا 
ومع ذلك فإن أي محاولة . 2« ب وتناولھا تناولا مستقلا الفلاسفة العر
لكتابة تاريخ فلسفة الجمال لا تصور النظرية الجمالية عند العرب تعد 
لأن ھذه النظرية ـ مع البحث  ،محاولة لا يمكن الاكتفاء بثمراتھا
  .3والاستقصاء ـ لا تنفصل عن تاريخ الاسطتيقا
ولكنھا  ،ل بصورة أو بأخرىفالعربي في الجاھلية  كان يعرف الجما
كانت المعرفة الأولية الساذجة التي يشترك فيھا جميع الناس، أو لنقل إنھا 
  .4لم تكن المعرفة الواعية، أو بلفظ أدق المعرفة الناتجة عن تأمل وتركيب
لم يكن ينفعل إلا بالصورة الحسية » فالشاعر الجاھلي ـ مثلا ـ    
. وبته المثل الأعلى للصورة الحسية للمحبوبة، فراح يجسم لنا في محب
وكان نتيجة ذلك أننا لا نستطيع أن نتعرف شخصية كل محبوبة، لأننا لن 
  .5«نجد إلا صورة واحدة ھي المثل الأعلى الذي يتمثل في كل محبوبة
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و ھذا الأمر جعل النظرة الجمالية عند الجاھليين تعتمد على الصور 
لم يفكر في الجمال » أن الجاھلي  الملتقطة بحواس الأبصار والذوق، أي
وإن كان قد انفعل بصوره، وھو لم ينفعل بكل صوره ، بل انفعل بصوره 
الحسية، وبخاصة ما استقبل بالعين فكان رائقا، أو بالفم فكان لذيذا أو باليد 
  .1«فكان ناعما
أن النظرة الجمالية للعربي القديم كانت نظرة حسية  شير إلىوھذا ي
أن العربي كان ذواقا للشعر،والشعر في ب الإنكار يمكنلا  هد أنبي، في تذوقه
نھاية المطاف أفكار مصنوعة بشكل فني، والأفكار يمكن أن تقسم إلى 
  : ثلاثة أقسام 
  .الفكرة العارضة ، وھي الآتية من الحواس»
  .الفكرة المصطنعة ، وھي التي ينشئھا الذھن ويبدعھا
ھا النفس من ذاتھا قبل اتصالھا الفكرة الفطرية ، وھي التي تستمد
  . 2.«والبساطة بالعالم الخارجي، وھي تمتاز على غيرھا بالوضوح
 ھذا المتلقي لھذه الأفكار لا بد له من أن يتأثر بھا، ولا يتم حيث إن
مثل الإيقاع والموسيقى والإنشاد  هجدت آليات معينة تحققالتأثر إلا إذا و ُ
جميلة،  إذن السامعإلى  تصلحتى  رتثري الجانب الجمالي للأفكاالتي 
  .3الجمال من شروط شرطان لأنھمافيحس بلذة ومتعة، 
ولھذا السبب كان ثمة اھتمام كبير بالغناء في الشعر العربي القديم، 
عمر بن "كما نجد في قول،أصبح الشعر في العرف يعني الغناء  »بل
يعني ..أنشدنا من غنائك: الجعدي للنابغة(  رضي ^ عنه)"الخطاب
  .4«شعرك
نشد في أجمعت الروايات على أن الشعر العربي كان ي ُ  »قد و
السامعين ھزا،ً ويطرب القوم لموسيقى  أسواق الجاھليين فيھز قلوب
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وسلم وفي حضرة الخلفاء  نشد أمام النبي صلى ^ عليهالإنشاد، وكان ي ُ
  . 1«فيطربون له
فلسفي للجمال؛ فقد مفھوم  بعث كان للإسلام دور جذري لا ينكر في 
 » وھذه لفت القرآن الكريم العربي إلى مظاھر الجمال في ھذا الكون،
وحدھا نقله لھا قيمتھا من ناحية تاريخ التطور الفكري للعربي، فلا شك أن 
الوقوف أمام الطبيعة والانفعال بھذا الجمال يتطلب وعيا جماليا أرقى من 
  .2«موقفھم من جمال المحبوب ذلك الذي تمثل عند الشعراء الجاھليين في
إسھامات جليلة في مفھوم الجمال؛ فالفيلسوف  كان لفلاسفة الإسلام
وضع تنظيرا للتذوق الجمالي الخاص في مؤلفه عن الموسيقى،   ∗"الكندي"
فالألوان المختلفة برأيه مثل الألحان تستطيع ،والألوان والروائح بالألحان
ره، كما يوجد بين أنواع معينة من أن تعبر عن ھذا الشعور أو ذلك وتثي
وكذلك الحال . الألوان والألحان من حيث تأثيرھا النفسي تشابه معين
  .3موسيقى صامتةدھا   التي يع بالنسبة للروائح
عادة والسرور، حيث تمنح الإنسان الس ∗∗"الفارابي"والموسيقى عند 
الجمال  ه يكتشف في نفسها ثقة وفھم المتلقي، وعبر فھمتنمو في حدودھ
علم الموسيقى ذو فائدة من حيث إنه يرجع توازن » نه يرى أن ،لأوالكمال
التفكير لذلك الذي فقده، ويجعل الذين لم يبلغوا الكمال أكثر كمالا،ً ويحافظ 
  .4«. على التوازن العقلي عند ھؤلاء الذين ھم في حالة توازن فكري 
فمواد . لشعراءويرى أيضا  بأن صلة معينة توجد بين الفنانين وا 
وتأثيرھا وھدفھا واحد أو  ھذه الموادإنتاجھم الفني مختلفة، ولكن أشكال 
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أما فن .وفن الشعر في الحقيقة يعتمد على نظم الكلمات. على الأقل متشابه
إلا أن تأثير ،الرسم فيعتمد على الشكل والألوان، وھنا يكمن الفرق بينھما
وھدفھا واحد ھو التأثير على . ھذا وذلك ھو واحد يعبر عنه في المحاكاة
  .1مشاعر الناس وحواسھم بمساعدة ھذه المحاكاة
أدرك أن النفس تتأثر بالألحان كما الألوان، وأن ھذا  "نديالك ِ"فـ
أن الموسيقى  اعتقد "الفارابي"التأثر سببه اللذة التي يحس بھا المتلقي ، و
وكذلك ،والمتعة اللذةبيحس خلالھا  لأنهتمنح الإنسان السعادة والسرور 
تفعل الأعمال الأدبية  التي ترمي إلى التأثير على مشاعر الناس 
وھذا لا يتحقق إلا إذا كانت ھذه الأعمال تحوي على مواطن . وعواطفھم
  .فيتحقق الغرض وھو الاستجابة،الجمال فيھا حتى تلتذ وتتمتع بھا النفس
ى أھمية ـ  يؤكد عل"إحياء علوم الدين"ـ في كتابه ∗∗"الغزالي"و
الحواس من حيث ھي  أدوات لإدراك الجمال ، لكنه لا يقتصر عليھا، بل 
  : فيقول ( أو البصيرة الباطنة)يضيف إليھا القلب 
والقلُب أَشدُّ إدراكا من العيِن، وَجمال الَمعاني المدركة بالفعل أعظُم » 
 من جمال الصور الظاھرة للإبصار، فتكون لا محالة لذة القلب بما يدركه
  .2«من الأمور الشريفة الالھية التي تجل عن أن تدركھا الحواس أتم وأبلغ
يحرص على دور القلب، الذي ھو ذات المتلقي وليس  "الغزالي"فـ
ـ  هعقله، فإذا أحلنا الحواس على العقل ، فإن ذات المتلقي ـ لذة القلب عند
من  عملية الإحساس بالجمال تتم يدرك مواطن الجمال، وبالتالي اھي م
خلال الحواس والقلب معا، لأن الحواس ـ الجانب الحسي في المتلقي ـ لا 
تستطيع لوحدھا أن تدرك ھذه المواطن، وإنما مدار العملية كلھا على 
   .وجانب العقل، على أن دور الذات أھم وأجل جانب الذات
الجمال الظاھر من شأن الحواس والجمال الباطن من » وقد جعل 
الأعمال الأدبية و الفنية  يميزو الجمال الباطن ھو الذي ، 3«شأن البصيرة
                                                           
1
 .نفسهالمرجع  
∗∗
". بحجة الاسلام"متكلم لقب ( : م 1111/ ھـ  505أبو حامد محمد  ت ) الغزالي   
درسة علم في الم. الكلام والفلسفةعلم نشأ أولا نشأة صوفية ثم انصرف إلى دراسة الفقه و
و " احياء علوم الدين" له .وفيه كفر الفلاسفة أو بدعھم ". تھافت الفلاسفة"النظامية ببغداد وكتب 
  ".المنقذ من الضلال" 
2
 .611الأسس الجمالية في النقد العربي، ص  
3
 .711، صنفسهالمرجع  
                                                   التلقي في الفكر القديم    : الفصل الأول
            
04 
بصفة عامة، إذ أن البصيرة ـ التي ھي ذات المتلقي ـ تدرك مواطن الجمال 
ولا يتحقق لھا ذلك ما لم تكن ھذه البصيرة آلفة لصنوف  ،في الأعمال الفنية
  .الجمال متدربة على أنواع اللذة الفنية مستجيبة لضروب المتعة الأدبية
فإذا كان ھذا ھو الجمال عند الفلاسفة المسلمين، فكيف كان المجتمع 
ينظر إلى الجمال؟ بل كيف كان يتفاعل معه؟ وھل ما قاله النقاد والفلاسفة 
في الجمال يصح عليھم وعلى عامة المجتمع؟ بعبارة أخرى، ھل المتلقي 
  ني؟الناقد أو المتلقي الفيلسوف ھو نفسه المتلقي العادي للعمل الف
إن الإجابة عن ھذا السؤال ليست إجابة قاطعة ولا حاسمة، ذلك أن 
ليس غريبا أن » السؤال يحيل على الحديث عن علاقة المجتمع بالفن، و 
نلجأ إلى المجتمع نبحث فيه عن كل ما يستطيع أن يمدنا به من تفسيرات 
لأوضاع وظواھر فنية بخاصة في الفن القولي الذي يستخدم اللغة أداة 
، وھذا (الشاعر في القديم)المجتمع على صلة دائمة بفنانه  لأن، 1«للتعبير
سواء رضي عليه الذوق . الفنان  خاضع لمجتمعه يتساوق مع حاجته
  .المتوحد للمجتمع أو رفضه
كان لسلطة الذوق العربي المتوحد قيمة كبرى في استحسان و 
ب الشاعر على فالمجتمع العربي لا يحاس. الأعمال الفنية واستھجانھا
الجديد الذي أضافه إلى مجموعة الخبرات النفسية السابقة، وعن أھمية ھذا 
الذي أَضافه بالنسبة لحياة الجماعة الروحية، ومدى ما فيه من عمق، ولم 
ولكنه كان يكتفي دائما  ،يسأله عن أي غاية نفعية أخلاقية أو غير أخلاقية
ل الشعرية مرتبطة بالاعتبارات فكانت نظرته إلى الأعما. بالمتعة الخالصة
فھذه الاعتبارات والتقاليد ھي التي أثرت في الأدب . والتقاليد الفنية الشكلية
العربي، وكان الخروج عليھا بمثابة الخروج على أوضاع المجتمع ومن ثم 
  .2القديم كانت أساسا من أسس النقد العربي
( المجتمع)متلقي وھذه الاعتبارات والتقاليد التي يفرضھا الجمھور ال
الذوق العربي " يدعىھي ما يمكن أن  (أو الفنان بصفة عامة )على الشاعر
  ."المتوحد
يعود إلى إحساس المتلقي العربي بالجمال،  "توحد الذوق العربي" و
الإحساس بالجمال يختلف من شخص لآخر، ولكن المجتمع »  حيث إن
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مال، بينما يختلف ھذا يخلق وحدة نسبية بين أذواق أفراده وإحساسھم بالج
المجتمع المعين مع غيره من المجتمعات في تقييمه للجمال، فأھل الريف 
  .1«يختلف ذوقھم عن أھل المدينة
يعني أن الإحساس الذاتي بقيمة جمالية معينة يكتسب ـ باشتراك  مما
عدد من الأفراد فيه ـ وجودا اجتماعيا موضوعيا ويصبح قيمة موجودة 
رد؛إذ ينشأ اتفاق بين أناس في عصر معين ومجتمع خارج الإنسان الف
معين على أن ثمة خصائص ومقاييس معينة إذا توفرت في شيء استحق 
ويتولى الكشف عن ھذه الخصائص والمقاييس وتعميمھا . صفة الجمال
  .  2النقاد
جد أن الذوق العربي المتوحد كان حسيا ماديا في أبناء على ما تقدم، 
اھلي، فلما جاء الإسلام تطور المجتمع العربي مجمله في العصر الج
تطورا جليا، فھل يستبعد ھذا، من الدراسة الجمالية عند العرب، تحديد 
عصر بذاته بدعوى أن الظواھر الفنية التي كانت شائعة في العصر 
ومادة النقد الأدبي في كل  ؟الجاھلي استمرت في الشعر الإسلامي من جھة
نت تتكرر نفسھا بشكل أو بآخر من جھة عصور الأدب ومجتمعاته كا
أخرى؟  أم أننا مضطرون لدراسته في العصر الجاھلي والاسلامي؛ بحكم 
التطور الذي شھده المجتمع العربي وبالتالي تغير التقاليد والاعتبارات 
وكذلك بحكم انتشار الإسلام في . الفنية التي كانت تحكم الذوق العربي؟ 
يقتضي أن يكون بينھا »ل في مجتمعات بلدان الشرق والغرب؟، فدخ
  .3«اختلاف في الاعتبارات والتقاليد الفنية الخاصة بكل مجتمع
ھذه النقطة من باب تاريخي أو دون مراعاته، سيؤدي حتما  دراسةإن 
فالذوق العربي المتوحد الذي نتحدث عنه  ؛إلى نتائج تكاد تكون متشابھة
ب المجتمعات التي أخذت ھذا وأغل. إنما يتضح في الشعر أكثر ما يتضح
فكان من اليسير أن تبقى . الفن لم تستطع التأثير فيه بقدر ما أثر فيھا
العادات والاعتبارات الفنية سائدة حتى في مجتمعات بعيدة عن المجتمع 
. الصحراوي ، تماما كما يبرز ذلك في الشعر الأندلسي على سبيل المثال
ير الإحساس ذي أحدثه الإسلام في تغيمع أنه لا يمكن تجاھل ذلك الأثر ال
  .الجمالي العربي
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لم يمنع أن يكون لكل مجتمع من المجتمعات العربية »  ولكن ھذا 
طابع مميز واتجاه خاص، فالبيئة الحجازية صارت بعد الإسلام بيئة 
مترفة، تميل إلى الشعر الرقيق وتنفر من غلظة البدو، وينشأ فيھا شعر 
عمر بن أبي "الطابع، وخير من يمثل ھذه البيئة ونقد يحفل كثيرا بھذا 
الناقد،وأوضح ما في ھذا  "ابن أبي عتيق"الشاعر، وصاحبه  ∗"ربيعة
الشاعر أنه تناول موضوع المرأة بصراحة، وعد ذلك من وجھة نظر 
كان ( الجمھور المتلقي)ولكن المجتمع . المتزمتين والمتدينين عصيانا g
  . 1«يتجاوب مع ھذا الصوت
 ؛كل بيئة تقاليدھا الجمالية بما يناسب ذوقھا الفني أوجدت من ثمو
  ،ومؤثر للتعابير السھلة ،فالانسان الحضري متذوق للرقيق من الكلام
وما  ،على عكس البدوي الذي يحبذ خشن الكلام ،وملتذ بالإيقاعات الخفيفة
  .استعصى من التعابير
معه نموذج للنقد  استمر ھذا الذوق العربي دھرا من الزمن، واستمر
نموذج يجمع بين النظرة » العربي القديم لم يكن له كيان واضح، فھو 
التركيبية والتعميم والتعبير عن الانطباع الكلي دون لجوء للتعليل، 
وتصوير ما يجول في النفس بصورة أقرب إلى الشعر نفسه، وذلك ھو 
خر القرن الثاني شأن أكثر الأحكام التي نجدھا منذ الجاھلية حتى قبيل أوا
  .2«الھجري
النقد النموذجي على حالة من الثبات والسكون في الذوق العام  يدل ھذا
ومرد ذلك غياب الإحساس بالتغير والتطور في طبيعة الفن  ،للمتلقي
» ھو ـ الذي يستشعره الناقد ـ الشعري، وھذا الإحساس بالتغير والتطور 
حدوث مفارقة ما، ولا بد لھذه  الذي يلفت الذھن  ـ أو ملكة النقد ـ إلى
المفارقة أول الأمر من أن تكون ساطعة متباعدة الطرفين، حتى تمكن 
وقد كان سموق النماذج . النظر الذي لم يألفھا قبلا من رؤيتھا بوضوح
ثم حركة الإحياء لتلك النماذج في العصر الأموي  ،الشعرية الجاھلية
ع أو الرائع من الشعر سببا في وبعض العصر العباسي واتخاذھا قبلة للجمي
ولھذا لم يبدأ الإحساس بالتغير . حجب كل حقيقة تطورية عن العيون
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والتطور إلا حين أخذت بعض الأذواق تتحول عن تلك النماذج إلى نماذج 
جديدة وحين أخذت المقاييس الأخلاقية والقيم العامة والتقاليد المتبعة تنحني 
ا وحين تعددت المنابع الثقافية وتباينت أمام تيارات جديدة أو تصطدم بھ
  . 1«مستوياتھا
المتلقين، وھي في مجملھا تحيل على  استجاباتوھذه الأذواق ھي 
ذوق عربي واحد يعتمد الفطرة والسماع والطرب قياسا لجودة الشعر أو 
وكان لثبات ھذا الذوق العام أحد الأسباب الھامة لثبات النقد القديم . رداءته
( متمثلا في آراء النقاد والفلاسفة )أما النقد . الجاھلية والإسلاميةفي الفترة 
  .فكان معبرا عن أذواق المتلقين العرب
ن التلقي الجمالي عند العربي قديما كان يرتكز إيمكن القول كخلاصة 
على  تقاليد واعتبارات فنية خلقھا المجتمع والشاعر ، سعى من خلالھا 
، فإذا حققت له ھذا ذوقهوإرضاء ال الأدبية بالأعم والاستمتاع الالتذاذ
ويستجيب له الجانب كانت أعمالا جمالية بحق، وكان المتلقي يتأثر بالفن 
  . اعتباراته وتقاليده الفنيةإذا وافق 
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  :البلاغة والتأويل القرآني:  2ـ  2
  
لما جاء الإسلام، تحدى القرآن الكريم العرب وأمعن في التحدي، 
وقف العرب إزاءه ذاھلين حيارى، لا يدرون كيف يعارضونه، ولا و
يجدون إلى تلك المعارضة سبيلا، وقد تحداھم ببلاغة نظمه وأعجزھم عن 
الإتيان بمثله، فحملھم ذلك على أن يقروا أن ھناك كلاًما أبلغ من كلامھم، 
  . 1وإن كان من جنس ھذا الكلام
ھور العرب، فقد أحدث ھزة كان القرآن الكريم حدًثا بارزا عند جم
أثرا في  هكبيرة سواء عند المتلقين العاديين أو المتلقين النقاد، وقد كان ل
يحق لنا الآن أن نتحدث باطمئنان علمي عن وجود » النقد، حتى أنه 
نظرية محددة الافتراضات والمنھج والنتائج، نشأت في أحضان البلاغة 
دارت حول فكرة الإعجاز البياني ولھا أصول في الدراسات التي  ،العربية
  .2«في القرآن الكريم، ويمكن أن تعمم نتائجھا على الفن كله
التي يمكن ، وھذه النظرية المتصلة بالإعجاز البياني في القرآن الكريم
إنتاجه )أن تعمم نتائجھا على الفن كله، صلتھا قوية بوضعية المعنى 
،  3لتطبيق في ميدان الفن كلهمما يؤھلھا لأن تكون نظرية ممكنة ا( وتلقيه
غرض البلاغة العربية تمكين المعنى  لأن؛"التمكين"نظرية ب وقد ُوسمت
  .في ذات السامع
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دراسات  :وتعود فكرة التمكين في البلاغة العربية إلى أصلين ھما
كانت دراسات الإعجاز » الإعجاز القرآني والعناية بدراسة المعنى؛ إذ 
س البلاغي، حيث نشأت معظم مباحثه في مصدرا مھما من مصادر الدر
  .1«ظل تلك الدراسات
على مستوى ؛ فعلى كل المستوياتكان القرآن معجزا للعرب 
المتلقي وتحداه حين قدم رؤية خاصة في سرد  الأسلوب وبنياته أعجز
تعتمد الإيجاز والبلاغة العالية دون خوض في  ( الأمثلة والقصص)الحدث 
رآني ذو أھداف عديدة يصف بلغة جمالية وصف التفصيل، فالحدث الق
وبالتالي إثارة دھشته  ،عالية راقية قوية متينة  بقصد شد الإنسان إليه
خير مثال على طريقة السرد  "يوسف"و سورة . العقلية والجمالية
على رغم قصرھا سنوات  "السورة"معجز، حيث تسرد اليجازي الإ
 منبشكل بليغ  نتقالالاأحداث عدة من خلال حركة السرد المدھشة، وو
المشھد القصصي وبقية  نىُيبالتفاصيل إلى كبريات الأحداث، وبالتالي 
بأسلوب قرآني يختلف اختلافا كليا عما ألفه العرب ،  بناء متقنا المشاھد
ويختلف أيضا عن البناء الأرسطي المعروف وبقية الأشكال في النص 
  . 2الأوربي الحديث
التي  مرتكزا أساسيا في ظھور البلاغة ومن ثم كان القرآن الكريم
  . أولاھا النقاد والدارسون عناية كبرى
بين الباث والمتلقي، وفي  الناجحإلى التواصل التام و وتسعى البلاغة
  ( :البيان والتبيين)في  ∗"الجاحظ"ھذا الصدد يقول 
يكفي من حظ   البلاغة   أن لا يؤتى السامع من سوء إفھام »  
يحرص على  ھوف. 3«تى الناطق من سوء فھم السامعولا يؤ ،الناطق
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والمتلقي، فكما على صاحب اللفظ مھمة  مرسلالتواصل السليم بين ال
  . التوضيح والإفھام، فإن على المتلقي مھمة البحث عن المعنى المقصود
من حيث اللغة ھي أن يقال بلغت المكان إذا أشرفت عليه »والبلاغة 
 َفأَْمِسُكوُھنَّ  أََجلَُھنَّ  َبَلْغن َ َفإَِذا:" لىوإن لم تدخله قال ^ تعا
 أَْيَمان ٌ َلُكم ْ أَم ْ:" وقال بعض المفسرين في قوله تعالى"  ِبَمْعُروف ٍ
من »، وھي أيـضا  1«أي وثيقة كأنھا قد بلغت النھاية." َبالَِغة ٌ َعلَْيَنا
 ،تھاهالوصول والانتھاء يقال بلغت المكان إذا انتھيت إليه ومبلغ الشيء من
  .2«وسمي الكلام بليغا من ذلك أي أنه قد بلغ الأوصاف اللفظية والمعنوية
أما من حيث الاصطلاح؛ فقد كان القدامى ينطلقون ـ كما سبقت 
القرآن الكريم منتھى   البلاغة   » الإشارة ـ من القرآن الكريم، وذلك لأن 
بعبارته كنه  ھي أن يبلغ المتكلم» ، والبلاغة  3«والفصاحة لمكان إعجازه
  . 4«مراده مع إيجاز بلا إخلال وإطالة من غير إملال
المتكلم تمكين معناه أو مراده في ذھن المتلقي لا بد أن  حققوحتى ي
 إلىيراعي في بلاغته بنيات تحقق ھذا التمكين، ولا شك أن الاستناد 
  : الإعجاز القرآني خير معين على ذلك، يقول الخطابي في ھذا الصدد 
إعجاز القرآن وجه آخر، ذھب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا في » 
الشاذ من آحادھم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع 
كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا، إذا قرع السمع خلص له القلب من 
اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمھابة في أخرى ما يخلص منه 
وإذ يحقق الإعجاز . 5«، وما تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدورإليه
القرآني ھذا الصنيع بقلوب المتلقين من لذة  وحلاوة فقد عمد النقاد إلى 
  .البلاغة متأثرة بھذه الدراسات ، الأمر الذي جعلدراسة إعجازه
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نزعت البلاغة العربية نحو دراسة المعنى دراسة تتقصى وجوه 
لتوصيل  حيث إن، (المتلقي)مكينه في ذات السامع تحصيله ووجوه ت
: في تعريفه للبلاغة  ∗"الرازي"كما يؤكد  ،المعنى البليغ شعب وفصول
إنھا بلوغ الرجل بعبارته كنه ما في قلبه مع الاحتراز عن الإيجاز المخل »
والمتكلم يقصد ببلاغته . 1«والتطويل الممل ولھذه الأصول شعب وفصول
ما فھمته العامة ورضيت »  كما المتلقي الكفء، فالبلاغة المتلقي العادي 
  . 2«به الخاصة
أن البلاغة تتحقق بالفھم وحده من لدن المتلقي، فليس  ھذا يعنيولا 
زعم أن   البلاغة   أن يكون » كل من أفھمنا حاجته فھو بليغ، ومن 
السامع يفھم معنى القائل جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب 
وكيف يكون  ،لاق والإبانة والملحون والمعرب كله سواء وكله بياناوالإغ
  .  3«ذلك كله بيانا
 ھذا يتحققيؤكد أن البلاغة ليست مجرد توصيل المعنى، ف "الجاحظ"ـف
كل من أفھمنا من معاشر »متكلم ، ومن ثم فھو ينكر أن يكون  مع أي
ول عن جھته المولدين والبلديين قصده ومعناه بالكلام الملحون والمعد
  . 4«والمصروف من حقه انه محكوم له بالبلاغة
المتكلم  يدركهيحرص على تبيين البلاغة الحقيقية وما ينبغي أن حيث 
من عدم الوقوع في مواطن اللحن وأخطاء النحو والصرف التي تصرف 
 ، فلا يثق في كلامه تهالمتلقي عن الاستماع، بل وتبث في المتلقي الشك جھ
  .تحدث الاستجابة المبتغاةوبالتالي لا 
عبارة عن الإبانة » كان القدامى يحرصون على حسن البيان؛ وھو 
إذ المراد منه إخراج المعنى  ،عما في النفس بعبارة بليغة بعيدة عن اللبس
إلى الصورة الواضحة وإيصاله إلى فھم المخاطب بأسھل الطرق وقد تكون 
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ن طريق الإطناب بحسب ما العبارة عنه تارة من طريق الإيجاز وطورا م
  .1« وھذا بعينه ھو   البلاغة ،يقتضيه الحال
في صورة واضحة  ،الذي في نفسه ،فالمتكلم يرمي إلى إخراج المعنى
عديدة تبعا لمقتضى  سبلا متخذاالطرق  وأوثق فيوصلھا إلى المتلقي بأسھل
الحال؛ فيكون كلامه موجزا حين يقتضي الموقف ذلك، ويكون كلامه 
الوقت ظروف الموقف والمتلقي في  مراعيا في ذلكمتى لزم الأمر،  مطنبا
  .نفسه
مطروحة   في الطريق يعرفھا العجمي والعربي »   والمعاني 
، والھدف ھو تمكين ھذه "الجاحظ"كما يقول   ،2«والقروي والبدوي
قد » أن يكون كلامھم  على حرص القدامى قدالمعاني في ذات المتلقي، و
 ،الجزالة والسھولة والرصانة مع السلاسة والنصاعةجمع العذوبة و
وبعد من سماجة  ،وسلم من ضعف التأليف ،واشتمل على الرونق والطلاوة
فإذا ورد على السمع  ،وبالتحفظ خليقا ،التركيب صار بالقبول حقيقا
وتقلق  ،والنفس تقبل اللطيف وتنبو عن الغليظ ،المصيب استوعبه ولم يمجه
جميع جوارح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوافقه عن الجاسي البشع و
والأنف  ،والعين تألف الحسن وتقذى بالقبيح ،وتنفر عما يضاده ويخالفه
والسمع يتشوق  ،والفم يلتذ بالحلو ويمج المر ،يرتاح للطيب ويعاف المنتن
واليد تنعم باللين وتتأذى  ،للصوت الرائع وينزوي عن الجھير الھائل
نس من الكلام بالمعروف ويسكن إلى المألوف ويصغى والفھم يأ ،بالخشن
إلى الصواب ويھرب من المحال وينقبض عن الوخم ويتأخر عن الجافي 
ولا يقبل الكلام المضطرب إلا   الفھم   المضطرب والروية  .الغليظ
  .3«الفاسدة
ينطلق من ذات المتلقي ونفسه وما تحبه وتھواه في   ∗"القلقشندي"ـف
نس له وتلتذ به، ليصل إلى ما يجب أن يشتمل عليه الكلام الكلام حتى تستأ
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من عذوبة وجزالة وسھولة ورصانة، لأن نفس السامع تنبو عن الكلام 
وكلما كان الكلام محققا لھذه . الغليظ وتنفر عن الغامض وتفر من المحال
الخصائص كان التلقي إيجابيا، وكان تمكين المعنى أوفر حظا عند السامع 
  .(المتلقي)
ألفاظ تدل على معان، ويجب عليه  في شكلوالسامع إنما يتلقى كلاما 
 حيث إن؛ الوقت نفسهعلى أن يكون استيعابه للاثنين معا وفي  الحرص
فلا  ،اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه» الكلام لا يستحق 
  . 1« يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك 
» ي يحي المعنى ويمكنه من ذات المتلقي، ذلك أن والبيان ھو الذ
المعانى القائمة في صدور العباد المتصورة في أذھانھم المختلجة في 
نفوسھم والمتصلة بخواطرھم والحادثة عن فكرھم مستورة خفية وبعيدة 
وحشية ومحجوبة مكنونة وموجودة في معنى معدومة لا يعرف الإنسان 
خليطه ولا معنى شريكه والمعاون له على ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه و
أموره وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره ، وإنما تحيا تلك 
وھذه الخصال . المعاني في ذكرھم لھا وإخبارھم عنھا واستعمالھم إياھا 
ھي التي تقربھا من الفھم وتجلبھا للعقل وتجعل الخفي منھا ظاھرا والغائب 
وھي التي تخلص الملتبس وتحل المنعقد وتجعل  ،شاھدا والبعيد قريبا
المھمل مقيدا والمقيد مطلقا والمجھول معروفا والوحشي مألوفا والغفل 
وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة . موسوما والموسوم معلوما
وكلما كانت الدلالة . وحسن الاختصار ودقة المدخل يكون إظھار المعنى
أبين وأنور كان انفع وأنجع والدلالة أوضح وأفصح وكانت الإشارة 
  .2«الظاھرة على المعنى الخفي ھو البيان
لأن فالبيان من الوضوح والجلاء، بالنسبة للمتــــكلم كما السامع؛ 
اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وھتك الحجب دون » البيان
ما  ويھجم على محصوله كائنا ،الضمير حتى يفضي   السامع   إلى حقيقته
لان مدار الأمر والغاية . كان ذلك البيان ومن أي جنس كان ذلك الدليل
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  ".نھاية الأرب في معرفة قبائل العرب"
1
 .57، ص 1البيان والتبيين، ج 
2
 .45، ص1المرجع نفسه، ج 
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التي إليھا يجرى القائل والسامع إنما ھو الفھم والإفھام فبأي شيء بلغت 
  .1« الإفھام وأوضحت عن المعنى فذاك ھو البيان في ذلك الموضع 
وھذا يعني أن البيان ھو أسلوب خاص لتمكين المعنى، وھو تغيرات 
 ،جري على البنية اللسانية لھا وظيفة في ترغيب الذات في المعنىت
، ويقوم البيان على المتكلم 2(متمكنة)والسعي إلى جعله حقيقة راسخة 
مدار الأمر على   البيان   والتبيين وعلى الإفھام والتفھيم »  لأنوالمتلقي؛ 
استبانة كان نه كلما كان القلب أشد أكما  ،وكلما كان اللسان أبين كان أحمد
  .3«والمفھم لك والمتفھم عنك شريكان في الفضل ،أحمد
إلى تمييز وسياسة والى ترتيب ورياضة والى » ولھذا فالبيان يحتاج 
تمام الالة وإحكام الصنعة والى سھولة المخرج وجھارة المنطق وتكميل 
وان حاجة المنطق إلى الطلاوة والحلاوة كحاجته . الحروف وإقامة الوزن
وان ذلك من اكبر ما تستمال به القلوب وتنثني إليه . الجلالة والفخامةإلى 
  :  "الجاحظ"وھو أيضا كما يضيف . 4«الأعناق وتزين به المعاني
أن يكون الاسم يحيط بمعناك ويجلي عن مغزاك وتخرجه من » 
والذي لابد منه أن يكون سليما من  ،ولا تستعين عليه بالفكرة ،الشركة
  . 5«ن الصنعة بريئا من التعقيد غنيا عن التأويلالتكلف بعيدا م
وقد حرصت على أن أنقل ھذه العبارة لأبين أن القدامى وإن كانوا 
يحرصون على المتلقي من حيث أنه مطالب بفھم المعنى و الاستجابة له، 
فإنھم يحرصون من ناحية أخرى أن يكون البيان غير محتمل للتأويل، 
كن ولا يم َ ،وھذا يناقض البيان ،ا عدة قراءاتفالتأويل ھو قراءة عبارة م
فھل ھذا يعني أن التأويل كان  .من تمكين المعنى الواحد في ذات المتلقي
  غائبا في الفكر القديم؟
ن فكرة تعدد معاني النصِّ الواحِد أو تعّدد مستوياِت إيمكن القول 
لقراءة ليست حديثة العھد بل ھي قديمٌة قِَدَم ا( أو التأويل )القراءة 
 تأويلنشأت في أول عھد الحضارة الإسلامية حول مسألة  حيثذاِتھا؛
  . ، وضع منھج علمي في التفسير بعض نصوص القرآن الكريم
                                                           
1
  .55، ص1، جنفسهالمرجع  
2
 .76فية لنظرية التلقي، ص الأصول المعر 
3
 .12، ص 1البيان والتبيين، ج 
4
 .32، ص1المرجع نفسه، ج 
5
 .17، ص1المرجع نفسه، ج 
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 ،بدأَ الجدُل الفكري منذ العقد الخامس من القرن السابع الميلادي وقد
 وانقسام ـ رضي ^ عنه ـ" عثمان بن عّفان"أي بعد مقتِل الخليفِة الثالث 
يبذُل أنصاُرھا كلَّ جھدھم لتبرير مواقفھم  ،الأّمة إلى أحزاب وشيع ٍ
السياسيِة تلك بآياِت القرآن، وبنصوص الحديث يفّسروَنھا وُيؤولوَنھا لدعم 
  .1قضيِتھم أو لنقِض دعاوى الخصم ِ
ثم ظھرت، مع اتساع رقعة الدولة الاسلامية ودخول أمم أخرى ذات 
لفٍة بانتشار الإسلام كدين للدولة الجديدة، لغات غير العربية وثقافات مخت
قضايا جديدةٌ ومسائل طريفة ُسِئَل النُص القرآني عن إجابة لھا وظھرت 
مذاھب في تأويل القرآن عديدةٌ تعتمُد على أسس فكرية وطرق علميٍة 
  .2مختلفة ٍ
. ما أسمي بالتفسير بالمأثور» فظھرت كثير من التفاسير ، فكان 
جامع البيان في  "،(329-938) ∗"ابن جرير الطبري"وأجلُّھا تفسيُر 
وذكر بعض  ،وقد عرض فيه لأقوال الصحابة وآرائھم. "تفسير القرآن
وجوه الإعراب والقواعد لتعزيز ھذا التأويِل أو ذاك ولتفضيل ھذه القراءة 
في القرن الرابع  ∗∗"تفسير ابن كثير "ومن التفاسير بالمأثور. على غيرھا
الدِر المنثوِر في  " ،(5741-7041) ∗∗∗"سيوطيال"عشر، وكتاب 
  3«."التفسير بالمأثور
وقد أثار جدلا ًشديدا ًبين العلماء . كان ما أسمي بالتفسير بالرأي »و
ولكن اختلافھم كان يقوم في الحقيقة . فمنھم من حّرمه ومنھم من جّوزه
                                                           
1
 dwa.www- ).والتأويل الأدبي وقضاياھا نظريات القراءة 
 (m631/10yduts/10/koob/gro.mad-dni/s-1skoob-lmth.100ds
2
 .المرجع السابق 
∗
مؤرخ وموسوعي، ( : م 329/ ھـ  013ير، أبو جعفر ت محمد بن جر) الطبري   
، " جامع البيان في تأويل القرآن " له . اختار لنفسه مذھبا في الفقه . مفسر ، مقرئ ، محدث
  ".آداب القضاة"، " اختلاف الفقھاء" ، " تھذيب الآثار"، " تاريخ الأمم والملوك"
∗∗
ولد في .مؤرخ ( :م  2731ـ  0031اسماعيل بن عمر، أبو الفداء ) ابن كثير   
  ."البداية والنھاية "له. جندل وأقام في دمشق وتوفي فيھا
∗∗∗
(: م5051/ ھـ  119ت . جلال الدين ، عبد الرحمن ابن أبي بكر ) السيوطي   
رحل يطلب . قرأ على واحد وخمسين عالما. ولد وتوفي بالقاھرة.عالم مشارك في أنواع العلوم
مؤلف في التفسير والحديث والفقه 005نافت مؤلفاته على .العربية والھندالعلم إلى جميع البلاد 
وحسن المحاضرة "في فلسفة اللغة، " المزھر"و" الدر المنثور في التفسير المأثور"منھا . واللغة
  ".في أخبار مصر والقاھرة
3
 .المرجع نفسه 
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وليس  حول شروط القراءة والقواعد التي ينبغي الأخذ  بھا حين التأويل ،
ولقد يستطيع القارُئ الراغُب . حول مشروعية تعدد قراءات القرآن الكريم
في معرفِة ھذا الجدِل وبمختلف شروط النھج التي لابد منھا لقبول التفسير 
بدر الدين محمد بن بھادر  "بالرأي أن يعود إلى مؤلّف قاضي دمشق
أشــــھر و.  "البرھان في علوم القرآن"، (1931-4431) ∗∗∗∗"الزركشي
فخــر الدين  "التفاسير الـــتي تتوافر فيھا تلك الــشروط تفسير ُ
 "والمشھور "مفاتيح الغيب "، المسمى(0121-9411) ∗∗∗∗∗"الرازي
توفي نحو ) ∗"عبد ^ بن عــمر البيضاوي"، وتفسيُر "بالتفسير الكبير
  .1 « "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"، المــــسمى (2821
للقرآن تعتمد في تأويلھا للنص القرآني ( قراءات)تفاسير و ظھرت 
من . على مقدمات فكرية أو فلسفية مختلفة  عن التفاسير التي سبق ذكُرھا
فقام تأويل المعتزلة . ذلك تفاسير المعتزلة والمتصّوفة والباطنية وغيرھا
 الحسُن ما يستحسُنُه العقل ُ: على المذھب الكلامي وحسب مسلّمتھم الفكرية
ولم يعتمدوا إلا ّنادرا ًالنصوَص النبوية في . والقبيُح ما يستقبحُه العقل ُ
 "وخيُر ممّثل لھذه النزعة العقلية في القراءة. أدواتھم لشرح معاني الآيات
، في كتابه (4411-5701) ∗∗"محمود بن عمر جار ^ الزمخشري
  .2"الكّشاف عن حقائق التنزيل"
                                                           
∗∗∗∗
يه شافعي من فق( : م2931/ ھـ  497ت . بدر الدين محمد بن بھادر) الزركشي   
في " البحر المحيط: "أھم مؤلفاته . يرجع إلى أصل تركي مملوكي. ولد وتوفي بالقاھرة. الكبار
  ".لقطة العجلان"، "الديباج في توضيح المنھاج. "الأصول 
∗∗∗∗∗
( : م0121/ ھـ 606ت. فخر الدين، محمد بن عمر التيمي البكري) الرازي   
له عشرات . ، واسع المعرفة بعلوم المنقول والمعقولعرف بزمانه بشيخ الاسلام.إمام مفسر
الملل "، "المحصول في الفقه"، " مفاتيح الغيب:"من كتبه .المؤلفات في العربية والفارسية
  ".الطب الكبير"، " لب الإشارات" ، " فضائل الصحابة"، "والنحل
*
د مفسري أح( : م 6821/ ھـ  586ت . عبد ^ بن عمر ، أبو الخير ) البيضاوي  
أھم . ولي القضاء في شيراز. ابن قاضي قضاة فارس(.قرب شيراز) ولد في البيضاء . القرآن
منھاج الوصول "، له مكانة عظيمة عند أھل السنة و" أنوار التنزيل وأسرار التأويل: " تصانيفه 
  .في الإلھيات" طوالع الأنوار من مطالع الأنظار" و " في علم الأصول 
1
 .السابق المرجع 
∗∗
ولد في ( :م4411/ ھـ  835ت . محمود بن عمر، أبو القاسم) الزمخشري  
المفصل في " له . كان معتزلي الاعتقاد.إمام عصره في اللغة والنحو والبيان والتفسير. زمخشر
، " أساس البلاغة "، " كتاب الفائق في غريب الحديث"، " الكشاف عن حقائق التنزيل"، " النحو
  ".أطواق الذھب"، " لكلمنوابغ ا"
2
  .المرجع نفسه 
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التعقيُد والإحالُة إلى أنظمٍة معرفيٍة ويغلب على تفسير المتصّوفة 
ذلك مّما يجعل كلامھم غامضا،ً إلا ّعلى . أخرى لتأويل النص القرآني
. والذي تعلم أساليب المتصوفة ومرن عليھاأ ،المشتغِل بالشؤوِن الروحية
وأشھر التفاسير التي من ھذا النوع كتاب التفسير المنسوب إلى الشيخ 
  .1(0421-5611) ∗∗∗"ربي الأندلسيمحيي الدين بن ع "الأكبر
. ومذھٌب آخر في قراءة النّص الكريم ھو ما يسمى بالتأويل الإشاري
وفيه تؤّول الآيات على غير ظاھرھا مع محاولة الجمع بين الظاھر 
المفسِّ َر يورُد تفسيَر الآيات حسب ظاھر الحرف ثم  حيث إن. والباطن
ومن  ،ا بطريق الرمز والإشارةيشير إلى ما يعتبره معاني خفيًة يستنبُطھ
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع " "الألوسي"ذلك تفسير 
   2."المثاني
وھناك تفاسير الباطنية وھم يقتصرون على الأخذ بما يعتبرونه باطن 
  .3ويھملون ظاھَرهُ أي بنيته القواعدية ونظاَمُه الصرفي ،القرآن
ولكل طريقٍة في التأويل . ي التأويلولكٍل من ھذه المذاھب طريقته ف 
الترابط والتماسك الداخليان  ذلك أي ؛قواعدھا العلمية ومسلماتھا النظرية
وھي تشير جميعھا، وبغض النظر عن . اللذان تقوم بھما ويفسران نتائجھا
الصراعات التي نشأت بين أنصار كلٍّ منھا وعن الأحكام التي أطلقھا 
المسلمين بتعدد مستويات القراءة  إدراكلى بعُضھم على بعضھم الآخر، إ
وھذه  .إلى وجود قراءات عديدة لذاِت النص الواحد ، وفي القرآن الكريم
يراھا خطرا لأنھا تنفي المعنى  بعضھموإن كان  ـ القراءات التي ظھرت
تبين من جھة أخرى ذلك الفراغ  ـ الواحد الذي يسعى الدارسون لتثبيته
حتى يبعث ( الاجتھادية  نصوصفي ال) قرآن ال سمح بهالمقصود الذي 
، ليتناسب ذلك مع اختلاف الزمان العمل على إيجاد التأويل والتفسير
بيان لما أعطاه القرآن من مساحة للحرية في  الأمروفي ھذا . والمكان
على تفسير  المتلقي لم يجبر المفسر القرآني ذلك أن ؛التأويل والتفسير
ولم يقصرھم على رؤية واحدة للنص، بل فتح .ةقراءة واحد على ولا ،واحد
                                                           
∗∗∗
م 0421/ ھـ  836ت . محي الدين، محمد ابن علي الحاتمي الطائي) ابن عربي   
كان ظاھريا في العبادات باطنيا . صوفي يلقب بالشيخ الأكبر(. الأندلس)    ولد في مرسية (: 
  ".جامع الأحكام"، "قترجمان الأشوا"، "فصوص الحكم: "مصنف منھا 004له . في الاعتقاد
1
  .السابقالمرجع  
2
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3
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بشرط ألا يكون ھذا الاختلاف  .الباب واسعا للاجتھاد والتأويل والتفسير
ولا يناقض حكما شرعيا ثابتا أو عقيدة ، من جھة طريقا إلى النزاع والفرقة
، وطبقوه بجدارة السلف الصالحكما فھم ذلك . غيبية أساسية من جھة ثانية
 . واقتدار
( ولا أقصد الجانب الفقھي منه)عنى آخر، فإن اختلاف التأويلات بم
وھم قراء ) يشير بوضوح إلى اختلاف في الفھم والإدراك لدى المتلقين
فبنية النص واحدة، بينما فھم ھذه البنية مختلف ( على درجة من الكفاءة 
لأسباب عديدة، منھا الإطار الذي يعتمد عليه كل مؤول للنص القرآني، 
اك العقلي وھناك النقلي، بالإضافة إلى اختلاف مرجعياتھم وخبراتھم فھن
وما أقصده من الإشارة إلى موضوع التأويل القرآني ليس الدخول . التأويلية
في تفاصيل ھذا التأويل وشرح أبعاده، ولكن توضيح مسألة اختلاف 
نى معايشتھم لتعدد المع بينتالاستجابة للنص الواحد عند القدامى، والتي 
  .وممارستھم لاختلاف التأويل
المفسرين لبعض نصوص القرآن  بناء على ما سبق يمكن القول إن
كانوا يمارسون الاختلاف ( التي تحتمل الاجتھاد بطبيعة الحال) الكريم 
وأن ھذا الاختلاف ـ في جانبه . القرائي عمليا دون أن يشيروا إليه نظريا
الكريم يحث على الاجتھاد في الإيجابي ـ يشير بوضوح على أن القرآن 
واستخدام ملكة الفھم والإدراك والذوق والتحليل في إيجاد المعنى،  ،التأويل
  .  في ھذه التفاسير وإيجابي وھذا في حد ذاته جانب مشرق
 نسبوربما لو أتيح للقدامى أن ينظروا إلى النص الأدبي ـ الذي ھو أ
كما فعلوا مع القرآن  النصوص احتمالا لتعدد التأويلات والقراءات ،
  .  الكريم، لأخرجوا لنا نظريات عديدة في التأويل والتفسير
صل مما تقدم إلى أن البلاغة المرتكزة على الإعجاز قد كان ھمھا أن أ
على  أن تحوي حيث ينبغيمكن المعنى بطريقة مثالية في ذات المتلقي، ت ُ
د السامع فيتحقق حتى تحقق الجمالية عن( من بيان وبديع)بنيات أسلوبية 
وأن التأويل القرآني في وجھه الإيجابي يمكن اعتباره صورة . التمكين
واضحة على المكانة التي حظي بھا التلقي المتعدد في الفكر العربي رغم 
  .حرص الجميع على وحدة المعنى الواحد
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 Mis en forme
Mis en forme : Justifier en bas, De
droite à gauche, Retrait : Première
ligne : 1 cm, Espace Avant : 12 pt,
Après : 12 pt
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 ـ  أمل دنقل 1
حديث  النقدية ھوإن الحديث عن قطب المؤلف في الدراسات 
ضروري يسھم في تشكيل المعنى وفھم النص فھما أكثر عمقا، ورغم أن 
قصد المؤلف ليس ھو غاية المتلقي إلا أن الإلمام بحياة الشاعر والحوادث 
رات التي عاشھا والظروف التي كتب فيھا عمله يمكن أن تعد إحالات وإشا
ذلك أن شھادة المؤلف وسيرته بالنسبة للناقد قرينة فعالة قد . خارجية ھامة
  . 1ينزلق إلى الضد إذا أغفلھا
 ومن ھذا المنطلق سأعمد في إلقاء الضوء على حياة الشاعر  
الظروف الاجتماعية والسياسية إلى جانب  ،شخصيتهوجوانب من 
أتبع ذلك بنظرة المؤلف ذاته لما تأليفه لآثاره، ثم  السائدة أثناءوالتاريخية 
  .واجتماعي وتراثيقارئ سياسي ك "أمل دنقل"كان يحصل، بمعنى 
  
  :بالشاعرالتعريف  1ـ  1
  
" القلعBة"مBن مواليBد قريBة  "محمد أمل فھBيم أبBو القسBام محBارب دنقBل"
لأب  0491∗ عBام أقصى جنBوب مصBر، ولBد فBي" قنا"إحدى قرى مديرية 
  . 2متخرًجا في الأزھر يعمل مدرًسا للغة العربية
عBام " إجازة العالميBة"كان والده عالما ًمن علماء الأزھر، حصل على 
علBى مولBوده الأول تيمنBا ًبالنجBاح الBذي أدركBه " أمBل"، فأطلق اسBم 0491
                                      
1
  .62ص. 5891.باتنة.دار الشھاب للطباعة والنشر.1ط.أوراق في النقد الأدبي: إبراھيم رماني 
∗
، لأن أرملة الشاعر عبلة 0491ارتأيت اختيار تاريخ . 1491تشير إلى سنة  بعض المراجع  
  .وھي أقرب الناس إليه وأعرفھم به. 0491الرويني التي أعدت سيرته الذاتية أشارت إلى تاريخ 
2
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وكBان يكتBب الشBعر العمBودي، ويملBك مكتبBة ضBخمة تضBم . فBي ذلBك العBام
بي، التي كانBت المصBدر كتب الفقه والشريعة والتفسير وذخائر التراث العر
  .1الأول لثقافة الشاعر
؛ فھBو فBي "قنBا"وإحدى مدن " القلعة"وكان والده في تنقل ما بين قرية 
فتBرة الدراسBة يقBيم بالمدينBة، يعمBل بالتBدريس، وحBين تنتھBي الدراسBة يعBود 
. "أنس"وأصغرھم  "أمل"أدراجه بأسرته المكونة من ولدين وبنت، أكبرھم 
  .2كثيرا فيما بعد "أمل"طبيعة  ھذا التنقل فيأثرو
يBتم العاشBرة  "أمBل"لBم يكBد إذ ن الألم ھو الحضانة الأولى للعظماء، اك
وحرصت أمه الشابة الصBغيرة التBي لBم تكBن قBد . من عمره حتى مات والده
جBBاوزت النصBBف الثBBاني مBBن عقBBدھا الثالBBث علBBى أن يظBBل شBBمل أسBBرتھا 
توى الأولاد الاجتمBاعي مBن الصغيرة ملتئًما، مBع عنايBة خاصBة توليھBا لمسB
سBBاعدھم علBBى وقBBد  .حيBBث حسBBن المظھBBر والتربيBBة وعلاقBBاتھم وأصBBدقائھم
العيش في يسر أن الأب قد ترك لأولاده بيًتا صغيرا في المدينة يقطنون في 
الأم فBي تربيBة أولادھBا أحBد  سBاعدطBابق منBه ويBؤّجرون طابًقBا آخBر، كمBا 
  . 3هأقرباء زوجھا كان بمنزلة عم
سBنة  بھا التي أنھى بھا دراسته ،بمدرسة ابتدائية حكومية "أمل"التحق 
ُعرف بين أقرانه بالنباھة والذكاء والجد تجاه دراسته، كما ُعBرف ف، 2591
عنه التزامه بتماسك أسBرته واحترامBه لقيمھBا ومبادئھBا؛ فقBد ورث عBن أمBه 
  .الاعتداد بذاته، وعن أبيه شخصية قوية ومنظمة
لثانويBBBة بBBBدت ميولBBBه العلميBBBة، وھيBBBأ نفسBBBه حBBBين وصBBBل للمرحلBBBة ا و
للالتحBBاق بالشBBعبة العلميBBة تمھيBBًدا لخBBوض غمBBار الدراسBBة الأكاديميBBة فBBي 
تخصص علمي كالھندسة أو الكيمياء، لكن أصدقاءه أثروا كثيرا فBي تحولBه 
فقد كان مBن أقBرب أصBدقائه إلBى  الفترة؛المعاكس إلى الأدب والفن في ھذه 
وقBBد تعBBرف عليBBه  -الشBBاعر المصBBري  –" وديعبBBد الBBرحمن الأبنBB"نفسBBه 
فيمBا بعBد، وكBان  -أحد المثقفين البارزين–" سلامة آدم"بالمرحلة الثانوية، و
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وبعBد اتفBاقھم  .كان رفيقه الأول في مرحلة الطفولBةإذ  ،يمت له بصلة قرابة
على الالتحاق بالقسم العلمي وجدھما قد فاجآه والتحقا بالقسم الأدبBي، فوجBد 
  .1حيرة شديدة، سرعان ما حسم أمره باللحاق بأصدقائهنفسه في 
عBBن الثقافBBة   بعيBBدا عBBن مجBBال الأدب، فضBBلا كBBان هوھBBذا لا يعنBBي أنBB
مدرًسBا  هالعربية؛ فقد نشأ في بيت أشBبه بالصBالونات الأدبيBة، فلBم يكBن والBد
جمBع مBن صBنوف  ،فقيًھBا ومثقًفBاوشاعًرا وللعربية فحسب، ولكنه كان أديًبا 
علBBى أرفBBف المكتبBBة  ها مBBن المعBBارف؛ لBBذا فقBBد تفتحBBت عينBBاالكتBBب كثيBBر
المزدحمBBة بBBألوان الكتBBب، وتأمBBل فBBي طفولتBBه الأولBBى أبBBاه وھBBو يقBBرأ حينBBا 
 . ويكتب الشعر حينا
نھBي دراسBته لم يكBد ي ُ واستعداده الفطري،لھذا كله، ولموھبته الشعرية 
ھBا فBي احتفBالات بالسنة الأولى الثانوية إلا وكBان يBنظم القصBائد الطBوال يلقي
  . 2المدرسة بالأعياد الوطنية والاجتماعية والدينية
ھBBذه المطBBولات أحاديBBث زملائBBه ومناوشBBاتھم بBBل وأحقBBادھم أثBBارت و
أحيانBا، فبBين قائBل بBأن مBا يقولBه مBن شBعر لBيس لBه، بBل ھBو لشBعراء كبBار 
وبBين  .مشھورين استولى على أعمالھم من مكتبة أبيه التي لم يتح مثلھا لھBم
شBفقة علBى  ـ عثBر عليBه فBي أوراق أبيBه ونحلBه لنفسBه ـB هلوالBد هأن يرى من
اليتيم المدلل الذي أفسBدته أمBه بمBا زرعتBه فBي نفسBه مBن ثقBة بBالنفس  الطفل
  . 3على السرقة من أبيه -في نظرھمـ جرأته 
وكان صاحب  ،كان صاحب ھذه الأشعار "أمل"بيد أن الحقيقة ھي أن 
لشBعر فBي ھBذه السBن ل ميلBهسBبب  يشBرح ثحيB ،موھبة شعرية منBذ الصBغر
   :قائلا( البدايات الشعرية )الصغيرة 
البBBدايات الشBBعرية لBBي مثBBل البBBدايات الشBBعرية لأي شBBاعر فBBي سBBن  »
معينة، في الخامسة عشرة والسادسة عشرة، يجيش وجدانBه بمشBاعر كثيBرة 
ن ومتضاربة وغير مفھومة، فيلجأ إلى الكتابة الأدبية كنBوع مBن التنفBيس عB
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لBدت فBي جنBوب مصBر، فBي الصBعيد، ھذه المشBاعر، بالإضBافة إلBى أننBي و ُ
حيث لا توجد متع ومباھج متوفرة لكي ينفق الإنسان فيھBا طاقتBه، أو يBنفس 
فمBن ھنBا نشBأت عBادة . لكتBابافيھBا عBن نفسBه، ولا يوجBد صBديق ھنBاك إلا 
  . 1«القراءة من البداية، واللجوء إلى الكتابة كتعبير عن مشاعر الصبا
معرفBBة السBBبيل نحBBو  إلBBى تشBBوقولمBBا كBBان الأمBBر عنBBده كBBذلك، فقBBد 
وقBد بحBث ھBذا الأمBر (. في تلك السن) والتمكن من ناصية الشعر الشاعرية
لھBذا عمBد إلBى حفBظ مBا . مBن حفBظ ألBف بيBت صBار شBاعرا إلBى أنفخلBص 
  :الصدداستطاع من الأعمال الأدبية؛ يقول في ھذا 
دواويBBن الشBBعر والمسBBرحيات فحفظBBت مBBا اسBBتطعت حفظBBه مBBن ...»
الشعرية لشوقي وعزيز أباظBة ومBن لBف لفھمBا، واسBتطعت فBي سBن مبكBرة 
الحصول على جوائز شعرية وأن أكون لافتا للنظر في الإقلBيم الBذي نشBأت 
  . 2«فيه
وھBو فBي تلBك السBن الصBغيرة،  ،بنشBر قصBائده الطBوال "أمBل"لمBا بBدأ 
فتفتق ذھنه عن فكرة  إليه؛ل أحس بشك زملائه في نسبة تلك القصائد الطوا
 ـ في صغره ـ مراھقة جريئة وھي وإن كانت لا تتسق مع شخصيته الرقيقة
إلا أنھا فاصلة، إذ أطلق موھبته بھجاء مقذع لمن تسول لBه نفسBه أن يشBكك 
حتى استطاع بموھبته أن يBدفع زمن طويل، أو يتھمه، ولم يمض  شعرهفي 
الدفاع عBن نفسBه داخBل المدرسBة ولما تفرغ من . عن نفسه ظنون من حوله
تاقت نفسه لمعرفة من ھو أفضل منBه شBعرا فBي محافظتBه، فلBم يسBمع بأحBد 
كلھBا إلا ارتحBل لBه وألقBى عليBه مBن شBعره مBا يثبBت  "قنBا "يقول بالشعر في
  .3تفوقه عليه، وكأنه ينتزع إعجاب الناس منھم أنفسھم
تھا مجلBBة وھBBو طالBBب فBBي الثانويBBة أبيBBات شBBعرية نشBBر لBBهوممBBا ُنشBBر 
 : "الطالب أمل دنقل": تب تحتھا، وك ُ6591الثانوية سنة  "قنا"مدرسة 
  ـــــــــنودل الج ُى أسـواره ك ُلَ َع  ت ْـلا ذاب َق َع ْيا م َ
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  ــــــديدبالنار والدم والح َ وشهيو ج ُـد ُشـد الع ََح 
  ظمئ الحديد فراح ينھل من دم الباغي العنـيد
  1ـيدالبطولة والكفاح عرفتھا يا بورسع قصص ُ
عيBد : "وفي العدد التBالي أفBردت المجلBة صBفحة كاملBة لقصBيدة بعنBوان
، ولBBيس للطالBBب "للشBBاعر أمBBل دنقBBل": ، وكتبBBت تحBBت العنBBوان"الأمومBBة
    : كسابقتھا، جاء فيھا
 من القلب فيه الظفر وصوت ٌ عذب عطــــر.. لد أريج من الخ ُ
 ...لزھريون اوإكليله من ع ُ لـه يھتف الشـــــــــاطئان وعيد ٌ
 إلى المجد شدت رحال السفر ..أم كل طمــوح.. ومصر العلا 
 ونبت دماء الشھيد الخضـر فلسطين بنت الجـــــراح وأمي
 ضراًما على ثائرھا المستمر يؤجـج تحنانھـا في القـــــــلوب
 أضالعـھا باللظى المســـــتطـر تثـــــــــــور.... وأمي كل بـلاد
 تعيـد الشباب لمجـد غبــــــــــر وتبني الخـــــلود ....القيود تمج
 رغم صروف القدر ..القبر إلى فإن الدمـاء تزف الدخــــــــيـل
 ـرية الوطـن المنتصــــــــــربح ُ 2وتنسج للشعب نور العــــــلاء
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، والتحBBق بكليBBة (7591سBBنة ) "قنBBا"أنھBBى دراسBBته الثانويBBة بمدينBBة 
لكنه انقطع عن متابعة الدراسة منذ العام  ،(8591نة س)الآداب في القاھرة 
ثBBم  ،وجمBBارك السBBويس والإسBBكندرية" قنBBا"الأول ليعمBBل موظفBBا ًبمحكمBBة 
  .موظفا ًبمنظمة التضامن الأفرو آسيوي
يسBتطيع المواصBلة فBي ھBذه لم يكBن وبيد أن إغراء الشعر قد استھواه؛ 
إلBى  واتجBه بBإخلاصلعمBل لذا ترك ا. الوظيفة الرتيبة المملة كما كان يراھا
واستمر شعره ھادفا ثائرا على الواقع، وأحيانا ساخرا منBه بأسBلوب  الشعر،
تطلBق فBي ذھBن  ،يحيBل ھBذه السBخرية إلBى إبBداع شBعري غايBة فBي الشBفافية
  .1من المعاني الشعرية كثيراالقارئ 
موظفBا فBي مصBلحة الجمBBارك  قBBد عمBلف ؛لBم يسBتقر فBي وظيفBة أبBداو
اعتBاد الترحBال، وربمBا  أنBه ذلBك. ترك الوظيفةثم سكندرية، بالسويس ثم الإ
حياة والده، ولكن انغماسه فBي الشBعر قBّوى ذلBك فBي  مثلورثھا من طفولته 
نفسه، وجعله يتحلل من قيود المكان وقيBود الوظيفBة، فقBد تBرك دراسBته فBي 
السBBنة الأولBBى الجامعيBBة، وتBBرك عملBBه بقنBBا، وھBBا ھBBو يتBBرك السBBويس إلBBى 
ية، بل يترك العمل الوظيفي ليعلن بنفسه في أخريات حياته أنBه لا الإسكندر
أنا لم أعرف عملا لي غير الشBعر، لBم أصBلح فBي : فيقول ،يصلح إلا للشعر
توصل إلى ذلك قبل أفول نجمBه بثلاثBة أيBام . 2وظيفة، لم أنفع في عمل آخر
  . فقط
د عبB"كBان قBد نشBر عBددا غيBر قليBل مBن القصBائد حBين التقBى بالشBاعر 
لأول مرة، لكنه لم يصبح مشھورا بعد، وكان وثيBق الصBلة  "العزيز المقالح
صBلاح عبBد "بشBاعرين مBن أكبBر شBعراء القصBيدة الجديBدة فBي مصBر ھمBا 
، وكانت علاقته بالأخير وتأثره بشBعره "عبد المعطي حجازي"، و"الصبور
  .3أوضح وأصرح
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شھرة ونحو بداية الانعطاف الحقيقي نحو ال "76حزيران "ھزيمة  تعد
؛ فقBد و بعيBدأ فBي ھBذا مBا يمBس بعبقريBة الشBاعر مBن قريBب ، ولBيسالشBعر
كرست المآسي العظيمة الشعراء العظام، ومأسBاة فلسBطين ھBي التBي خلقBت 
سBBميح "و "محمBBود درويBBش"مBBن أمثBBال ) الشBBعراء العBBربوكرسBBت أھBBم 
رأ يقB "أمBل"، وفي الأيام الأولBى للنكسBة أو الھزيمBة كBان (وغيرھما "القاسم
وھي قصيدة جريئة أكدت خطواته على طريق  ،قبل النشر "زرقاء"قصيدة 
البكBاء بBين يBدي "كانت ـ أي القصيدة ـ عنوانا مھمBا لأھBم دواوينBه فالشعر، 
  .1"زرقاء اليمامة
عBBن تلBBك اللحظBBات التBBي سBBبقت نشBBره  "عبBBد العزيBBز المقBBالح"يقBBول 
  :القصيدة
نشBر القصBيدة، بBل كنBت يومئBذ بجBواره، وكBان بعضBھم يحBذره مBن  »
يذھب إلBى حBد تحBذيره مBن مجBرد الBتلفظ بھBا حتBى لا ينالBه الأذى، لكنBه لBم 
وجعلھا بعد ذلك عنوانا لديوانه الأول، كما قرأھا  ،يتردد وسارع في نشرھا
  .2«ملتقى أخوي من في أكثر من منتدى شعري وفي أكثر
خ مBن تBاري( البكBاء بBين يBدي زرقBاء اليمامBة)وأصBبحت ھBذه القصBيدة 
نشBرھا إلBى أوائBل السBبعينات علBى كBل لسBان، فلBيس قبلھBا قصBيدة، ولBيس 
نالBت مBا نالتBه مBن الشBھرة والBذيوع؛ فقBد ارتبطBت بBالجرح  .بعBدھا قصBيدة
  .7691الھزيمة العربية في عام  وھي 3القومي الأكبر
، ثBم "تعليBق علBى مBا حBدث": بعد عامين مBن ذلBك ينشBر ديوانBه الثBاني
؛ إذ ھBو لBم يكتBب شBعرا يمجBد هالناس مBن موقفBعجب يو 3791يأتي نصر 
دونمBا (  4791 ) "مقتBل القمBر": ھBذا النصBر حيBث يصBدر ديوانBه الثالBث
  ."العھد الآتي": يصدر ديوانه 5791النصر، وفي  تذكرقصيدة واحدة 
التي كانBت  "عبلة الرويني"يلتقي بالصحفية  6791وفي أحد أيام سنة 
توج ـBBBـھمBBBا علاقBBBة إنسBBBانية حميمBBBة، تفتنشBBBأ بين "الأخبBBBار"تعمBBBل بجريBBBدة 
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كBان كثيBر التنقBل والترحBال فقBد اتخBذ مقBًرا دائمBا  ه، ولأن(8791 )بالزواج
زوجBBة الشBBاعر الBBذي لا  "عبلBBة الروينBBي"، وإذا بالصBBحفية "ريBBش"بمقھBBى 
يملك مسBكنا، ولا يملBك مBالا يعBّد بBه السBكن تقبBل أن تعBيش معBه فBي غرفBة 
  . 1ق لآخر، ومن غرفة مفروشة لأخرىبفندق، وتنتقل مع زوجھا من فند
بعيBب فBي إحBدى خصBيتيه، وفBي سBن التاسBعة أجريBت لBه  "أمBل"ولBد 
ويبBدو أن العمليBة كانBت فاشBلة وفBي ھBذه . عمليBة جراحيBة فBي محافظBة قنBا
الحBالات، إذا لBم تنشBط الخصBية المريضBة فBإن المBريض معBرض للإصBابة 
بBدأ السBرطان فBق ف .وھBذا بالضBبط مBا حBدث. بالسBرطان فBي سBن الأربعBين
، وكBان لا يملBك نقBودا ًلBثلاث سBنوات فدخل المستشفى للعBلاج "أمل"يھاجم 
  .2لمثل ھذا العلاج الباھظ
 ،مقالاً يطالب الدولة بعلاج الشاعر على نفقتھا "يوسف إدريس"فكتب 
وبدأت حملة لعون الشاعر من قبل الأصدقاء والمحبين في أماكن عديدة من 
مBن الأصBدقاء  "أمBل"دما تعھBدت الدولBة بBالعلاج طلBب وعنB. البلاد العربيBة
يريBد شBغل النBاس  لأنه لم يكن. لكنھا لم تتوقف. التوقف عن حملة المساعدة
  .3بمرضه
ظل يكتب الشعر في مرقده بالمستشفى على علب الثقاب وھوامش و
ولم يھمل الشعر لحظة حتى آخر أيامه، حتى إنه يتم ديوانا كاملا .. الجرائد
حتى فارق ھذه الحياة بعد أن كافح ألما فظيعا " 8أوراق الغرفة : "باسم
  . كان بداخله
لازمه مرض السرطان لأكثر من ثلاث سنوات صارع خلالھا الموت 
الموت : بين متكافئين"ليجعل ھذا الصراع , دون أن يكّف عن حديث الشعر
 /توفي في أيار . "أحمد عبد المعطي حجازي"كما كتب الشاعر  ،"والشعر
 .4في القاھرة 3891مايو عام 
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مع صعود روحه لبارئھا، لكنه يترك  "أمل دنقل"يموت الألم في  
السياسية التي كانت تصدر عنه بروح القادر  الآراءتاريخا مضيئا بالشعر و
 ،ونفس الحر دون أن ينجرف إلى تيار معين يفسد عليه انتماءه للشعر
  . 1جھةودون أن يترك حدثا بلا قول وخطر وسخرية مو
  
  :ـ جوانب من شخصيته 2ـ  1
  
تتميBز كBل شخصBية بميBزة يمكBن أن تعBد مفتBاح الشخصBية كلھBا؛ فمBن 
معاملاته بشكل كبير، وستنتج باقي خصال المرء وأخلاقه ت ُخلالھا يمكن أن 
ومBا كتBب  ،بناء على سBيرته الذاتيBة وآراء أصBدقائه "أمل"ومفتاح شخصية 
والقBوي والواضBح والمھلBك فBي عنه الBرفض؛ وھBو ذلBك الBرفض الصBريح 
وكBBان  ،( 76ھزيمBBة )كBBان يBBرفض الاستسBBلام للھزيمBBة  فقBBد ،الوقBBت نفسBBه
وكBان يBرفض المناصBب  ،(الذي عقده السادات)يرفض السلام الاستسلامي 
وكBان يBرفض  الإثBم،حتى لا يشارك في  يستحقھا،التي تھاطلت عليه وكان 
لأن مBا  ،لBة وتفصBيلاأنصاف الحلول، باختصار كان رافضا لمBا يجBري جم
وعلBى . يجري آنذاك لBم يكBن ليسBر أي إنسBان يمتلBك ضBميرا وحسBا إنسBانيا
  .عرض لجوانب من شخصيتهأھذا الأساس سوف 
و ساعدته عفويته  ،يخاف من شيء أو يخاف على شيء "أمل"لم يكن 
المنطلقة وطبيعته غير المنضBبطة علBى الاحتفBاظ بنقائBه وتمBرده، لھBذا كBان 
الصعلوك يتردد كثيBرا فBي الأوسBاط الأدبيBة المصBرية كلمBا وصف الشاعر 
وكثيرا ما قيل ھذا الوصف بحضBوره فيضBحك ويعتبBر ھBذا الوصBف  كر،ذ ُ
بالشBعراء  الإقتBداءأو اللقBب تحيBة كريمBة لشBاعر معاصBر ينBأى بنفسBه عBن 
شBBBعراء الحواضBBBر والصBBBالونات المعطBBBرة والبBBBدلات الأنيقBBBة  ؛المBBBدجنين
  . 2والسيارات الفارھة
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مBن الشBعراء الصBعاليك المعاصBرين الBذين يزھBدون عBن  اكBان واحBد
، والذين يحرصBون علBى (المتوفرة لشعراء البلاط)عالم المغريات المختلفة 
خBط الشBعب والBدفاع عBن آلامھBم وأحلاھBم ورؤاھBم، ويفضBلون  فBيالبقBاء 
  .التخندق دوما في الصفوف الأولى للأمة
مBرة  عمليBة ، بBل كBان تجربBةهلم يكن ھذا التخنBدق صBيغة نظريBة عنBد
رفBض كBل وعاشھا بكل جوارحه، حين رفض الوظيفة والتجBأ إلBى الشBعر، 
المغريBBات التBBي تجعBBل منBBه شBBاعر الBBبلاط، وكBBان يسBBتطيع أن يفعBBل ذلBBك 
، وقبBل أن (وھو الجانب الBذي قلمBا يھملBه المبBدعون) فيتحسن حاله المادي 
صBBادقا مBBع كلماتBBه ويعBBيش حتBBى آخBBر لحظاتBBه  ،يمBBارس دوره كBBاملا تامBBا
  .حياته اليوميةووشعره، ليس بروحه ووجدانه فحسب، بل وبجسمه 
صBورة نBادرة للBرفض الحقيقBي التBي تجمBع بBين النظBري  "أمBل"يمثBل 
والتطبيقBBي، المعنBBوي والمBBادي، الروحBBي والجسBBدي؛ فحBBين نتأمBBل حياتBBه 
عبBد العزيBز "الشخصBية فBي كامBل جلائھBا نجBد أحBد أصBدقائه المقBربين ـ 
نBه نBاتج عBن زھBد فBي الحيBاة، ولBو أراد نعBيم إ (عBن بؤسBه)ـ يقول  "قالحالم
  .1رضت عليه ـ لعاش مثل السلاطينالحياة ـ وقد ع ُ
ورافضBا ًأن يقBع فBي شBرك الملBذات أو  ،فقBد كBان زاھBدا ًمعتBزا ًبنفسBه
أنه كان يتحرك ضد التيار الBذي تمتلBئ خزانتBه  على ذلك والدليل. ئھالإغرا
المباحة وغير المباحة، وكBان فBي مقBدور ھBذا  من المتع بكنوز لا حصر لھا
وأن يفBرش  ،أن يمنحBه مBا يشBاء التيار الذي كان يتحBرك ضBده وبعيBدا ًعنBه
وحبBه لھBا لا  طريقه بما لذ وطاب، لكنه كBان يعشBق الحيBاة بBالمعنى الواسBع
  .2يقف عند العابر والزائل
اقش مسBتجدات ينفق ساعات طويلة من حياته في المقاھي، ين لھذا كان
الأوضاع الأدبية والثقافية بوجه عام مع زملائه من جھة، وكBان يفعBل ذلBك 
لأنه لا يمتلك منزلا من جھة أخرى، فقد استأجر شقة متواضعة مع صBديقه 
الشBاعر حسBن توفيBق، وكانBا يضBطران إلBى إعBداد الغBداء بنفسBيھما، وكBان 
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فة الخبBز وبعBض الغداء متواضعا في كل يوم ولا يزيد عن البطاطس وأرغ
  .1الأوراق الخضراء
ليصرخ في العالم المستكين رافضا الوضع برمته؛ وحين  الشاعرجاء 
بBدأ العمBل  ؛ فحBينرض أمBام أول امتحBان لBم يتBردد أبBدا فBي حسBم القBرارع ُ
، أدرك أنBه لBم يخلBق للوظيفBة والعمBل، إنمBا خلBق "قنBا"فBي محكمBة  اموظفB
فقBد رفBض أن يبقBى فBي ھBذه للشBعر وللشBعر وحBده، ولأنBه يBرفض بBوعي 
  :الوظيفة، وقرر أن يتحول إلى الشعر
  " ملك أم كتابة؟" 
  صاح بي صاحبي؛ وھو يلقي بدرھمه في الھواء
  ..ثم َيْلقُفُه ُ
  الملك)...( 
  أو يرتبك ْ..دون أن يتلعثم 
  ..وفتحت يدي
  كان نقُش الكتابة
  2!بارًزا في َصلاَبة
خصيته القوية الثائرة المحبة لأن ذلك ينسجم وش( الشعر)الكتابة  راختا
وكBBان يBBدرك أن الشBBعر القBBوي يعمBBل فBBي  للاستسBBلام،للتغييBBر، والكارھBBة 
وجدان الناس أكثر ممBا يعمBل شBيء آخBر، فBأخلص لھBذه الكتابBة حتBى آخBر 
  .نفس فيه
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سBBاعده ھBBذا فBBي فقBBد ، (الجنBBوب)جBBاء مBBن الصBBعيد المصBBري ولأنBBه 
النBوع الBذي يكتشBفه مBن  "أمBل"كBان  حيBثاكتسBاب صBفات أھBل الصBعيد؛ 
منتسبا ًإلى اللون الأبيض الناصع فكريBا ً هالناس بوضوح، فإما أن تكون مع
وإنسانيا ًوإبداعيا ًوسياسيا ًأو إلى اللون الأسود القBاتم، ولا منBاطق وسBطى، 
ولا تسامح مع البين بين أو المواقف المترددة، فالجنوبّي الذي انطوى عليBه 
بغرانيBت المعابBد الفرعونيBة التBي تجBّول بينھBا، كان أشبه في صلابة حدِّ يتBه 
  . 1صبّيا،ً في أقصى الجنوب
كBان  إذوھذا ما جعله يكتسب صفة الشاعر المتمBرد الBرافض بامتيBاز؛ 
شBBاعر معارضBBة بحBBق، ولكنBBه لBBيس شBBاعر معارضBBة سBBطحي يلتقBBي مBBع 
السلطة في مجمل رؤيتھا للعالم مثل نزار قباني، ولكنه شاعر معارضة فBي 
لأسBس التBي قامBت عليھBا كBل أشBكال السBلطات، سBلطات قھBر الجسBم نقBده ل
  .،والعقل البشري 2البشري
تصBريحا لا تلميحBا؛ فلBم يكBن ( الBرفض)وكان يمارس ھذه المعارضBة 
يھBBادن فBBي شBBعره أو يسBBتعمل مبBBدأ التقيBBة، إنمBBا كBBان يقBBول رأيBBه الواضBBح 
م بBذلك ، والجازم والحاسم بجلاء من خلال الشعر، وكانت السلطة على علB
ممBن  كثيBردائBم الشBجار والخBلاف مBع  ھBذا مBا جعلBهولم يكن ذلك ليثنيBه، و
  .اعترف له الجميع بخصلة الرفض الواضح ، وقدناقشھم
كان الرفض الذي يحمله فBي ذاتBه رفضBا إيجابيBا؛ فھBو لBم ينغلBق علBى 
ذاتBBه ويعتBBزل الحيBBاة وينقطBBع عBBن الحيBBاة الفنيBBة والاجتماعيBBة والسياسBBية 
الحBزن، وعلBى  و التعBاطف و ، بBل جعBل ذاتBه منفتحBة علBى الحBبوالثقافيBة
، بيد أن التأمBل العميBق  هوقد يبدو ھذا غريبا على شخصية مثل. الرقة أيضا
 ؛لمس تلBك الBنفس المھتمBة بBأمر أمتھBاي المتلقي يجعل لسيرته وأعماله أيضا
حبة وتبطن الم ،شبه الأم التي تظھر لأبنائھا الزجر والصراخ والقسوةي وفھ
  . والود والعشق رغبة في إنقاذھم من الخطر
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للحيBاة يختلBف  ه؛ فعشBقوعلى ھذا النحو كان يعشق الحياة والنBاس معBا
الآخرين، وشعوره بما فيھا من ملذات راقية ھو شBعور لا يحBس  عن عشق
النBاس  و كBل شBيء فBي محBيط الحيBاةبنفسBه محبBة  به إلا شاعر كبير تمتلBئ
ومBا صBرخته العاصBفة فBي  .1الضBوء، والظBلالوالبحر والنھر، والشجر، و
التعبير الأكمل عن  وجه الجدار الذي يمنع النور عن البروز والإضاءة، إلا
تعمده  عشقه لما في الحياة من فتنة وجمال، مع ملاحظة البعد الرمزي الذي
، حBين يقBول فBي ديباجBة ديBوان "النBور"بمقابل " الجدار"الشاعر في مدلول 
  ":اليمامةزرقاء  البكاء بين يدي"
  ما أقسى الجدار..آه 
  .عندما ينھض في وجه الشروق
  كي ننقب ثغره..ربما ننفق كل العمر
  !مرة..ليمر النور للأجيال
  ... ...
  ..ربما لو لم يكن ھذا الجدار
  .2!!ما عرفنا قيمة الضوء الطليق
تبرز صورة الجدار الذي يBنھض فBي وجBه الشBروق ليسBد النBور حيث 
ورة ـ أول ـالصB ھBذه وقBد تعكBس (.فBي ظاھرھBا)  ل أمBلويميBع ومضBة كB
الأمBر ـ الشBعور البBائس المحBبط، ولكنھBا فBي أعماقھBا تكشBف عBن اسBتعداد 
، وھBو بBذلك  3شجاع وجريء لمواجھBة ھBذا الجBدار ومحاولBة التغلBب عليBه
  .يعني نفسه وأھله وقومه وأمته
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 ه علBيھم؛للناس واھتمBامھم بBه وخوفB هعلى ھذا النحو ـ إذن ـ يبرز حب
فھو حريص على أن يصل شيء من ھBذا الضBوء الBذي يBزيح الغشBاوة عBن 
أعين النBاس فيبصBروا حBالھم ويBدركوا مصBيرھم، لعلھBم بBذلك يسBعون إلBى 
فكتBب مBن  التغيير، و الضوء الذي تحدث عنه كBرس لBه كBل أعمالBه الفنيBة،
أجله أروع قصائده واختBار الBرفض شBعارا لBه، لعلBه بBذلك يسBاھم فBي ثقBب 
ومن ثمة كان ھذا الBرفض رفضBا إيجابيBا ومنتجBا . ثغر في الجدار الحصين
  .لا رفضا سلبيا مھلكا
لديBBه بBBالواقع ارتBBبط  لأنBBه الBBرفض لديBBه الرغبBBة فBBي الثBBأر، قBBد ولBBدو
المعيش من خلال المعطيات السياسية والاجتماعيBة والاقتصBادية والثقافيBة؛ 
ففBي . داخلي، والثاني خBارجيالأول : اثنيناتجاھين  ـ فيأي الثأر  فتشكل ـ
بالفروق الطبقية، وعانى من ويلاتھا، فترددت في خطابه ثنائية  ثرالداخل تأ
  :سادة وعبيد، ووقف منھا موقف الرفض والنفور والتمرد: الطبقية
  ..المقدسةأيتھا النبية 
  ..فقد سكت سنة فسنة..لا تسكتي 
  فضلة الأمانلكي أنال                                        
  .."اخرس" قيل لي 
  !وائتممُت بالخصيان..وعميت..فخرست 
  1أحرس القطعان( عبس)ظللت في عبيد 
أما على المستوى الخارجي، فقد ارتبط الثBأر بمحاولBة اسBترجاع حBق  
مسلوب، وأرض مغتصبة من يد العدو الإسرائيلي، الذي شكل صراعا بينه 
صBة، ولھBذا أصBبح الثBأر ـ فBي وبين المجتمع العربBي عامBة، والمصBري خا
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أنBه لسBان أمتBه،  أدركلأنBه ، "أمل"ھذا الاتجاه ـ ميثاقا عربيا، حرص عليه 
  :1ولا عن استرداد الحق في الداخل أو الخارجؤمس صارو
  !لا تصالح 
  ولو َمَنحوَك الذَّ ھب ْ..
  أُترى حين أفقأ عينيك،
  ..ثمَّ أثبُت جوھرتين مكانھما
  ؟..ھل ترى
  2 ..رىھي أشياء لا تشت
 ھBذا سBاعدهكان ذا شخصية ثائرة متمردة رافضة، دائمBة الصBراخ، و 
صBBبغت مؤلفاتBBه بصBBبغة  قBBديسBBتطع الآخBBرون قولBBه، و مقBBول مBBا لBB فBBي
شخصيته؛ فكانت قصائده شBجاعة وجارحBة، فجعلBت مBن أدبBه أدب مقاومBة 
ومقاومة للعدوان القادم من الخارج، فكان أدبBه  ،للأخطاء النابعة من الداخل
    .3لا أدب استسلام ولطم خدود وبكاء عاجز ،مجالدة وتحد أدب
ھم يحترمونBBه تالآخBBرين وجعلBB تبصBBفات شخصBBية جBBذب "أمBBل"متBBاز ا
يختلفBون ، وكBان جBابر  مكBانوا يتفقBون معBه فBي الBرأي أ ، سBواءويقدرونBه
جBذبتني صBفات  » :عنBهيقBول  حيBث؛ هيعتز كثيBرا بصBفات ( الناقد)عصفور
الي بالرجولBة، الكرامBة التBي لا تقبBل التنBازل الحBس العB: الشخصBية "أمBل"
مھما كان ھينا،ً الاعتزاز بالنفس إلى أبعد حد، الترفع عن الصغائر، الوفBاء 
النادر، الإخلاص الحقيقي، المحبة الخالصBة، الBنھم المعرفBي الBذي لا يھBدأ، 
روح الانطBBلاق التBBي لا تعBBرف السBBكون، رغبBBة المغBBامرة التBBي لا تخشBBى 
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السياسBي القBومي الBذي لا يقبBل المھادنBة ويBرفض الاستسBلام،  شيئا،ً الوعي
احتقار المال على رغم الحاجة إليه، تقBديس الشBعر بصBفته الفBرح المخBتلس 
الذي يمنح الحياة معنى، الجسارة المتناھية فBي كتابتBه، والشBجاعة القصBوى 
  1«.في التعبير عن الرأي أو السلوك مھما كانت العقبات
وحدتھا ورفضھا  الشاعرن بوضوح قوة شخصية ھذه الشھادة تبيو
الدائم للباطل بصورته المطلقة، وأثرت ھذه الشخصية في حياته أيما تأثير؛ 
فكان حين يناقش يناقش بوضوح، وحين يختلف أيضا يختلف بوضوح، 
  . وحين يرفض يرفض بوضوح
لبعض جوانبھا لم أقصد أن أجعل منھا  تو الشخصية التي تعرض
، إنما قصدت أن (كما ھو الحال في المنھج النفسي مثلا) هتفسيرا لأعمال
؛ فذلك يجعله  عليھالأنه من المھم جدا أن يطلع  ،أجعلھا بين يدي القارئ
أن الإلمام  إلى أكثر وعيا بالقراءة وأكثر فھما لنصوصه، بالإضافة
فالشاعر الذي  ،بالشخصية يضفي على القراءة نوعا من الھيبة والتقدير
مع حرفه صدقا نادرا لا يمكن للمتلقي إلا أن يستقبله استقبالا  عاش صادقا
  .فيه من الھيبة والتقدير والاحترام الشيء الكثير
ـ مBع معرفBة بشخصBيته وأوضBاعه ـ ه ومBن ثمBة كBان القBارئ لأعمالB
أوفر حظا مBن القBارئ الBذي لBم يطلBع علBى حياتBه، ولBيس المقصBود ھنBا أن 
ة على الأعمال الأدبية، إنمBا المقصBود أن يقوم المتلقي بإسقاط ھذه الشخصي
كالشخصBية وأوضBاع )يعمد إلى شBحن خبراتBه ومرجعياتBه بتلBك الإحBالات 
الخارجيBBة حتBBى تكBBون القBBراءة أكثBBر صBBدقا وأكثBBر عمقBBا، فيكBBون ( المنBBتج 
المعنى الذي يبنيه معنى تمتزج فيه خبراته الجمالية مع بنية النص، مع تلك 
فيتولBد معنBى قويBا يقBارب المعنBى ( خصBية مBثلا كالش)الإحBالات الخارجيBة 
  . جمالي المنشودال
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  :هـ ظروف إبداع 3ـ  1
  
السياسBية والاجتماعيBة والثقافيBBة )يسBاعد فھBم أوضBاع الإنتBBاج الأدبBي 
فBي تجنBب الوقBوع فBي المزالBق أثنBاء تحليBل الأعمBال الأدبيBة مBن ( وغيرھا
جھBBة أخBBرى، وھBBذا مBBا جھBBة، ويفيBBد فBBي فھBBم وتأويBBل الأعمBBال الأدبيBBة مBBن 
 تھادراسBBB ولا ُيقصBBد مBBن. جعلنBBي أحBBرص علBBى عBBرض ھBBBذه الأوضBBاع
فBي ولا جعلھBا ركنيBا أساسBيا   ،علBى العمBل الأدبBي ھBاالانعكBاس المباشBر ل
، إنمBا ھBي مثBل جوانBب شخصBية المؤلBف تسBھم فBي فھBم التأويBل والتفسBير
  . وتأويل مقارب للمعنى الأدبي ،أفضل
واجتماعيBة وثقافيBة قاسBية؛ ففBي الجانBب  سياسBية اأوضاع "أمل"عاش 
السياسي عاش لحظتين سياسBيتين حاسBمتين فBي تBاريخ الأمBة العربيBة، ھBي 
فقBد كBان لوقBع . مBع إسBرائيل "كامب ديفيBد "وتوقيع اتفاقيات 7691ھزيمة 
أثBر سBيئ علBى مجمBوع الأمBة الإسBلامية والعربيBة، فأصBبح  7691نكسBة 
ود حالBة مBن الِحBداد كانBت تلBف الBبلاد الحزن يخيم على كل الأجواء مع وج
شرقھا وغربھا وشمالھا وجنوبھا ، ولم تفلح كل الجھBود التBي بBذلتھا الدولBة 
فBي إخBراج الشBعب مBن حزنBه وألمBه حتBى بعBد الإعBلان عBن الانتھBاء مBن 
العمل في السد العالي ـ أضخم مشاريع مصـر ـ وظلت الإذاعات المصـرية 
   .لمعلنا ة بالِحدادوالبرامج التليفزيونية ملتزم
وھBذا مBا جعBل الأوضBاع السياسBية تتميBز بالاضBطراب، فسBادت حالBة 
الطBBوارئ وعمBBت القلاقBBل الحيBBاة السياسBBية، وأصBBيبت الحكومBBة والطبقBBة 
  .السياسية ورجال السياسة بصدمة الھزيمة التي أفقدتھم الحركة المعتادة
التغييBر وعلBى وكانت ھذه الحالة سببا في إلحاح الطبقة السياسية علBى 
، 76الثBأر لھزيمBة  يالثأر، فأصبحت مطالب الأمة في الجانBب السياسBي ھB
غائبا عن ھذه الأحداث السياسية؛ فقد كBرس قصBائد عديBدة  الشاعرولم يكن 
  .للتعبير عن ھذه الھزيمة
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، فھBي معاھBدة السBلام  هتاريخ الحاسمة فيأما اللحظة السياسية الثانية 
وقبلھBا . "كامBب ديفBد"فBي  "أنBور السBادات"ي التBي عقBدھا الBرئيس المصBر
خBاض حربBا ضBد العBدو الإسBرائيلي وانتصBر فيھBا، لكBن انتصBاره لBم يكBن 
. انتصارا كاملا، فقد استطاع العدو أن يحاصBر فرقBة مBن الجBيش المصBري
وانطلاقBBا مBBن ھBBذا الحصBBار اسBBتطاع أن يفBBرض علBBى الحكومBBة المصBBرية 
لBى اتفBاق بعقBد سBلام بBين مصBر مفاوضBات لفBك الحصBار، فBانتھى الأمBر إ
  .وإسرائيل
أثار القرار السياسي للرئيس المصري  عقد معاھدة سلام مع إسBرائيل 
حفيظة جموع الأمBة بBاختلاف طبقBاتھم ومسBتوياتھم وثقBافتھم، وكBان وقعھBا 
لا " نBه نظBم قصBيدة كاملBة لBرفض ھBذا السBلام إ يBث، ح "أمBل"شBديدا علBى 
  ".تصالح
ضBي السBلطة الحاكمBBة، فمنعBت كBل الأقBBلام ولBم يكBن ھBذا الوضBBع لير
الرافضBBة لسياسBBة السBBلام مBBن الظھBBور، ومارسBBت الرقابBBة علBBى الأقBBلام 
السياسBية الرافضBBة فBBي كBل الميBBادين، وحجبBBت الأسBماء التBBي لا تسBBير فBBي 
  .، وبالمقابل فسحت المجال لكل الأقلام المساندة والمدعمة لھا ھافلك
الشBق  فBيأوضBاع الإنتBاج الأدبBي  إن يمكBن القBولبناء علBى مBا تقBدم، 
كانBت انعكاسBا  هتأثيرا واضBحا، ولا يعنBي ھBذا أن أعمالB أثرت فيهالسياسي 
مباشرا لھذه الأحداث السياسية، إنما كان الشاعر يحمل رسالة فنيBة خالصBة 
ـ ھBذا الجانBب السياسBي المتBدھور، مBن  جماليBةتحBاول أن تعBالج ـ بطريقBة 
ومحاولBة بBث شBحنة الثBأر فBي  ،السBائدخBلال رفBض ھBذا الوضBع السياسBي 
  .ضمائر الأمة
أما الجانب الاجتماعي فلم يكن أحسن حBالا مBن الجانBب السياسBي؛ فقBد 
كان المجتمع المصري ينقسم إلى طبقBات، وكBل طبقBة تBدافع عBن مصBالحھا 
ھBBذا  والھشBBة فBBيالمشBBروعة وغيBBر المشBBروعة، وكانBBت الطبقBBة الضBBعيفة 
تدفع ثمن الحالة الاجتماعية المھترئة، فBي  الصراع طبقة الشعب التي كانت
  .حين أن الطبقة القوية ھي الطبقة الحاكمة التي تمتلك حق القرار والمبادرة
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كان الشعب يعاني الفقر والجوع والتسيب والإھمال من طرف السلطة 
الحاكمBBة، ولBBم تكBBن ھنالBBك خطBBة اجتماعيBBة واضBBحة للنھBBوض بBBالمجتمع 
ذكر إلا حBBين ة، وكBBان المجتمBBع الفقيBBر لا ُيBBوإشBBراكه فBBي العمليBBة الحضBBاري
  :بالأمةتشتد الأمور ويحيط الخطر 
  اناعة الطع َوھا أنا في س َ
  .رسانوالفُ ..ماةوالر ُ..ماةخاذل الك ُاعة أن ت ََس 
  عيت للميداند ُ
  ..قت لحم الضان أنا الذي ما ذ ُ
  ..أنا الذي لا حول لي أو شان
  أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان،
  1دعى إلى المجالسةولم أُ ..الموت أدعى إلى
يعبBBر عBBن موقBBف الشBBعب ( عنتBBرةالBBذي جسBBده ) "أمBBل"كBBان موقBBف 
العربي الذي تركه الحكام في صBحراء الإھمBال ضBائعا وسBط يومياتBه طلبBا 
ذھبBBBBوا إليBBBBه  ،للخبBBBBز والمBBBBاء، فBBBBإذا اشBBBBتدت الحBBBBرب وأعلنBBBBت المعركBBBBة
لمضBBاءة يستصBBرخون فيBBه الحميBBة ويدعونBBه إلBBى الBBدفاع عBBن قصBBورھم ا
  .2بالمسرات وألوان الترف
حBين كBان ( والعربBي بصBفة عامBة)حBال المجتمBع المصBري  وھBذا ھBو
؛ فالشاعر ھBو نبBي هھذه الأوضاع عن ذھن فلم يغيبينظم قصائده،  الشاعر
، فإمBا أن اثنBينوكBان بBين أمBرين الأمة ومحBذرھا ورائBدھا الBذي لا يكBذب، 
يختBار  شعراء البلاط، وإما أن يختار طريق الثراء والطمأنينة فيسلك مسلك
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، ويقاسBي الصBفوف الأماميBة لھBذا الشBعب المغلBوب علBى أمBره التخندق فBي
  .ولم يتردد كثيرا ليختار صف الشعب .معه
يتميBز   هوھذا الاختيار كان ـ في اعتقادي ـ عاملا مھما في جعل شBعر
ذال فھBم ـ فBي ظاھرھBا ـ علBى أنھBا ابتBوھBي ميBزة قBد ت ُبالبسBاطة والسBھولة، 
في حBين أن الشBاعر يBدرك بعمBق أن المغيBر الأساسBي ھBو الشBعب . شعري
  .في المقام الأول هوكان لا بد أن يتواصل مع
أمBBا الجانBBب الثالBBث الBBذي كBBان يبBBدع فBBي ظBBل أوضBBاعه، فھBBو الجانBBب 
كانت الحالة الثقافية  إذولم يكن ھذا الجانب أحسن حظا من سابقيه، . الثقافي
أحBدثت الھزيمBة العسBكرية لسBنة  حيBثوالإحباط؛  قد بلغت درجة من اليأس
. انعكاسBBات روحيBBة وفكريBBة جليBBة علBBى الحركBBة الثقافيBBة العربيBBة 7691
فظھBBBرت ظBBBواھر ثقافيBBBة مثBBBل العدميBBBة بأشBBBكالھا الوجوديBBBة والسياسBBBية 
فBBي السBBنوات التBBي تلBBت  المثقفBBينوالتBBي شBBاعت فBBي أوسBBاط  والروحيBBة،
  .1النكسة
ية متBأثرة بنتBائج الھزيمBة، منھBا السBلفية عن بروز قوى فكر ھذا أبانو
التBBي ظھBBرت انعكاسBBا للسBBلفية السياسBBية ( أو الأصBBولية الفكريBBة ) الفكريBBة 
ـ بفعBل سياسBة  "السBادات"والإيديولوجيBة التBي ازدھBرت ـ خاصBة فBي أيBام 
 الوسBطى،الانفتBاح، والحBراك الطبقBي الBذي أوشBك أن يقصBم ظھBر الطبقBة 
  .2تمع إلى ما بعد الفقرويلقي بأغلبية أعضاء المج
فيما بBرزت نخبBة مBن المثقفBين الانفتBاحيين الBذين نشBروا قيمBا سياسBية 
حBل مفھBوم فالمجتمع العربي؛  تعارضت مع قيم وأخلاقية واجتماعية جديدة
الBربح السBريع محBل قيمBة العمBل، واسBتبدل مفھBوم التنميBة المسBتقلة بمفھBوم 
كية فارغة محل منظومBة الأفكBار فرض ثقافة استھلا الأمر الذي. الاستيراد
  .3والقيم التي تحترم العمل باعتباره قيمة وطنية وإنسانية
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أثر ھذا الوضع على بعض المفاھيم الأساسية التي قامت عليھBا الأمBة؛ 
مفھBBوم الاسBBتقلال غائبBBا، بعBBد تلBBك العلاقBBات الخاصBBة التBBي أقامھBBا  أصBBبحف
توقيع معاھدة السBلام، مقابBل مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد  "السادات"
من المثقفين فBي ھBذا السBبيل ودافعBوا  كثيرالمساعدات الاقتصادية، وشارك 
  .عن اختيار السلطة وقراراتھا
النخبة قد تقوقع حول مكتبة صغيرة  من المثقفينبعض في حين أن 
لينشأ تيارا سياسيا  الوسطى،نتجت في العصور من كتب التراث التي أُ 
 والجولان،تصاب في مقتل على رمال سيناء  قيمھا وھيو الحداثةرأى 
بل وسعى إلى فرضھا على المجتمع بالقوة  .قيمفحمل كل ما خالفھا من 
وثمرة  للھزيمة،وكان ذلك كله انعكاسا  ،(التيار المتطرف) أحياناوالعنف 
  .1من ثمارھا المرة
وسعى بعض المثقفين إلى الوقوف بوضوح في وجه الثقافة الجديدة 
يعدون  والتي تود السلطة الحاكمة فرضھا على مجموع المثقفين، وكانا
على الأصابع نتيجة لخطورة المواجھة مع السلطة ونھايتھا القاسية، وكان 
من بين ھؤلاء المثقفين القلائل الذين آثروا التحدي والمواجھة للثقافة  "أمل"
  .السلطوية السائدة
اع السياسية والاجتماعية الأوض إنبناء على ما سبق، يمكن القول 
من  كبيرة والثقافية السائدة في خضم الإنتاج الأدبي كانت على درجة
ولم يكن ممكنا لأي مبدع ـ مھما كان انتماؤه  .الاضطراب وعدم الاستقرار
المذھبي أو العقدي ـ أن يتجاھل ھذا الواقع تجاھلا كليا في أعماله، كما أنه 
لأعمال الأدبية من تأثير ھذه الأوضاع لم يكن ممكنا بالمقابل أن تخل ا
 الموضوعية بشكل أو بآخر، ولذا فإن دراسة ھذه الأوضاع تبين الظروف
يضع في  ياھذه القصائد تلق تلقييكتب فيھا قصائده، فيكون  "أمل"التي كان 
التقييم والتحليل والتأويل والحكم  يكون حتى، الحسبان كل ھذه المؤثرات
  .أكثر صدقا وموضوعية
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  :قارئاـ أمل دنقل  2
  
فBي مBا يجBري  "أمBل دنقBل"يھتم ھذا العنصر بتفصيل القول في نظBرة 
وكBذلك قراءتBه للحالBة  ،حوله؛ من خلال استقراء نظراته للأحداث السياسية
وھذه القراءة التي أتحدث عنھBا، ھBي قBراءة  .للتراث واستيعابه ،الاجتماعية
ه، بمعنBBى أنھBBا اجتھBBادي ھا مBBن أعمالBBه وسBBيرتتكمBBا أستخلصBB "أمBBل دنقBBل"
 "أمBل"ا النحو أسBعى لمقاربBة قBراءات وعلى ھذ. هالخاص في ضبط قراءات
  .السياسية والاجتماعية والتراثية
  
  :سياسياـ أمل دنقل قارئا  1ـ  2
  
من " قصيدته  "عبد الرحمن الشرقاوي"المصري  كتب الشاعرعندما 
أى النقاد فيھا في بداية الخمسينات، ر" أب مصري إلى الرئيس ترومان
البكاء "بديوانه  "أمل"تجديدا لشكل ومعنى القصيدة السياسية، وحينما جاء 
شكل ذلك تحولا ھاما وجذريا في مجرى تلك  "بين يدي زرقاء اليمامة
  . 1القصيدة
قارئا محترفا للحالة السياسية السائدة في وقته؛ ولذا كان  "أمل"يعد و
من قراءة عميقة وشاملة رفضه رفضا كاملا لما حدث، رفض ينبع 
  . للأحداث السياسية المتوالية
فھم من استقرائه العميق للأوضاع السياسية أن جيله ھو جيل حيث 
الجيل . نحن كنا جيل الھزائم » :بوضوحعلنه أھزائم وخيبات؛ وھذا ما 
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الذي بدأ احتكاكه الفعلي في الواقع بمشاھدة المفكرين والمثقفين والشعراء 
، وبداية انھيار المد الوطني في ذلك الوقت 9591في عام  في المعتقلات
  .1«1691بالانفصال المصري السوري عام 
، 76حين ھزم العرب في نكسة فوھذا ما كانت له نتيجته الطبيعية، 
جميع المؤشرات تدل  ـ لأنكان يتنبأ بذلك ـ بناء على الأحداث المتوالية 
و يعد لكل معركة خير  ،صارالعدو ينتقل من انتصار إلى انتفعلى ذلك، 
إعداد، في حين أن القيادة العربية لم تعد للمعركة جيدا، وقامت بالمقابل 
  :بإھمال الشعب الركيزة الأساسية للحرب 
  ..أيتھا النبية المقدسة
  ..فقد سكت سنة فسنة..لا تسكتي 
  لكي أنال فضلة الأمان
  .."اخرس"قيل لي 
  وائتممت بالخصيان..وعميت ..فخرست 
  أحرس القطعان( عبس)للت في عبيد ظ
  ..اجتز صوفھا
  ..أرد نوقھا
   2أنام في حظائر النسيان
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أن الھزيمة سببھا إقصاء الشعب والوطن عن  الشاعرأدرك  ولذا فقد
كان يعيش في صحراء الإھمال والضياع ( عنترة )القضية؛ فھذا الشعب 
ع شعب كھذا باحثا عن لقمة العيش وينام في حظائر النسيان، فكيف يستطي
  أن يكسب المعركة؟
ھذا ما كان يدركه بعمق وألم، وھو لا يكتفي بالنواح والبكاء أمام و
 ،باعثاھممه  مستنھضاھذه الھزيمة السياسية، بل ھو يعمد إلى ھذا الشعب 
فھو يمنحه  والثورة،ولأنه يدرك مكانة الجماھير في التغيير . فيه الأمل
ذليلا ( كما ھو حال الشعب العربي)ا الذي كان عبد "عنترة العبسي"دور 
. ثم أثبت جدارته في إحدى المعارك واكتسب حريته وأصبح فارس قبيلته
أھميتھا في و تدرك قيمتھال أن تمارس ھذا الدور، يود من الجماھير وھو
  .التغيير فتبادر إليه
قصيدة شجاعة  "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة "كانت قصيدة 
حاول  حيثنحھا رسالة سياسية واضحة وجلية؛ وجارحة تضم بين جوا
لما حدث، ( رؤيته) قراءته  تبليغھمجماھير شعبه و الشاعر يھا مخاطبة
فالھزيمة ـ حسبه ـ كانت منتظرة لأن الظروف السياسية كانت تسير كذلك، 
ودون وضع خطة واضحة  ،فقد استعجل العرب الحرب دون الاستعداد لھا
القوة التي تحقق النصر وھو ـ الاھتمام بالشعب  ودون ـ وھذا ھو الأھم. لھا
  .الحقيقي
حاول أن يجعل من الھزيمة العسكرية درسا وعبرة للأمة؛ تلك ثم 
الأمة التي لم تستمع لتحذيراته المتكررة ونداءاته واستغاثاته لما كان العدو 
  :نفسهيعد ويجھز 
  ..أيتھا العرافة المقدسة
  ماذا تفيد الكلمات البائسة؟
  ..لھم ما قلت عن قوافل الغبار ْقلت 
  !فاتھموا عينيك، يا زرقاء بالبوار ْ
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  ..قلِت لھم ما قلِت عن مسيرة الأشجار ْ
  1!فاستضحكوا من وھمك الثرثار ْ
فلما لم يسمعوا لھذا النداء الذي بثه الشاعر ـ بحسه السياسي ـ وقع ما 
  :يخشاهكان الجميع 
  ..قايضوا بنا: وحين فوجئوا بحد السيف
  !سوا النجاة والفراروالتم
  ونحن جرحى القلب،
  .جرحى الروح والفم
  ..لم يبق إلا الموت
  ..والحطام ُ                                        
  2..والدمار ْ                                                
دقيقا لما يجري من الأحداث السياسية، وحين يوظف  "أمل قارئا"كان 
لتمارس دور الناصحة والرائدة التي لا تكذب أھلھا فھو  "يمامةزرقاء ال"
يفعل ذلك قصد تغيير ھذا الوضع، فإن كانت زرقاء العصر القديم قد 
صدق، وإلا فإن الأمة سوف ذبت، فيجب على زرقاء العصر الحديث أن ت ُك ُ
  . تكون كمن وقع في الحفرة مرتين
وري ومباشر علي السياسية تحديدا رد فعل شعري ف هكانت قصائدو
 ،(في معناھا الجمالي) الأحداث من داخلھا بجمل قوية مباشرة وساخنة
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في قصائده تماما بالحدث يتابعه وينطلق منه ويكتب عنه  حيث كان منشغلا
ليكتب  ،أن يكون مشاركا بشكل أو بآخر إلىفي الوقت ذاته، وكان بحاجة 
  . يحوما يتجاوب معه بشكل مباشر وصر ،ما يفھمه المتلقي
لأنه يدرك أن الحوادث  ،فھو يعلق على الأحداث السياسية في حينھا
وأن التنبيه يجب أن يتم في كل حدث حتى يبقى المتلقي  ،تجري بسرعة
متحفزا متيقظا لما يحدث إزائه، فلا يفوته أي حدث جليل دون أن يتصدى 
  . له ببساطته الشعرية القوية المتينة
أغلبھBBا تعتمBBد علBBي الخطابيBBة  فBBي السياسBBيةقصBBائده وھBBذا مBBا جعBBل 
وتتكئ علي متابعة الحدث وھو ساخن لدرجة أن بعضھم يتوھم  ،والمباشرة
تBاريخ قصBائده،  اسBتقراءبيBد أن  ،كان يتنبأ بBالكوارث والنBوازل القادمBة هأن
أي بعBBBد  ،7691/6/61كتبBBBت فBBBي  "زرقBBBاء اليمامBBBة"أن قصBBBيدة  يكشBBBف
التBBي تBBري  "زرقBBاء اليمامBBة"وھBBي تعتمBBد علBBي أسBBطورة .بأسBBبوعالنكسBBة 
ولBذا . يأبBه بھBا أحBد فتكBون الكارثBة دون أنوالتBي تحBذر  ،الجيBوش القادمBة
 وھذا أيضا ما حدث مع. لأنھا كتبت بعد وقوعھا ،رد فعل للھزيمة فھي تعد
كتبBت فBي  فقBد ؛"الكعكة الحجرية"التي تعرف باسم  "سفر الخروج"قصيدة 
وھBBي فBBي ديوانBBه الثالBBث  ،لطلبBBةفعBBل لمظBBاھرات ا وعBBدت رد ،السBBبعينيات
  :"الآتيالعھد "
  !اذكريني
  !فقد لوَّ ثتني العناويُن في الصُّ حِف الخائنة ْ
  لأنِّي منذ الھزيمِة لا لون لي..لوَّ نتني
  (غير لوِن◌ِ الضياْع )                       
  قبلَھا؛ كنُت أقرأ ُفي صْفحِة الرَّ مل ِ
  والرمل أصبح كالُعملة الصعبِة،)
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  (تحت أقدام جيش الدفاع..أصبح أبسطة الرمل ُ
  ..والُمطرب العاطفيَّ ..فاذكريني؛ كما تذكرين الُمَھرَّ ب َ
  .وزينة رأس السنة ْ..وكاَب العقيد ِ
  اذكريني إذا نِسَيْتني ُشھوُد العيان ِ
  ومضبطة البرلماِن   
  وقائمة التُّھم الُمْعلََنة ْ 
  !والوداع
  1!الوداع
المنشBود لا يمكBن أن يBتم دون نضBال  أن التغييBر السياسBي الشاعرفھم 
تعBد  "أغنيBة الكعكBة الحجريBة"حقيقBي يصBطدم بالسBلطة الحاكمBة، وقصBيدة 
حدثا ھاما في تأريخ الشعر السياسBي يبBرز ھBذا النضBال الBذي آمBن بBه بنBاء 
تغرب ـBـفBلا يس. على فقھه لحركية التاريخ التي لا تؤمن بالمعارضة السلبية
أغنيBBة الكعكBBة "بيBBات السBBابقة مBBن قصBBيدة ـBB والحBBال كBBذلك ـ أن تعBBد الأ
وفBي الشBعر العربBي  ،من أبرز قصائد الشعر السياسي في مصBر "الحجرية
  . 2بأجمعه
التBي كتبھBا وسBط مظBاھرات الطBلاب ومصBادماتھم الشBھيرة مBع  حيث
، وفيھBا يخاطBب مصBر التBي ارتعشBت يومئBذ 2791شرطة النظام في عBام 
وقBBد شBBارك فيھBBا الشBBاعر  ،شBBعبمBBن خBBلال مظBBاھرات الطBBلاب وتملمBBل ال
؛ ذلBBك أن قدرتBBه علBBى وتعBBرض لمBBا تعBBرض لBBه الطلبBBة سBBعيا منBBه للتغييBBر
اسBBتقراء الحBBوادث جعلتBBه يBBدرك أن التغييBBر فBBي النھايBBة ينبغBBي أن يBBتم مBBن 
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خBلال الشBعب، وھBذا التغييBر لا يسBتقيم حالBه دون صBدام مBع قBوى السBلطة 
 هيثبBت أنB وھBذا. التمBردوھو صدامي طبيعي في حركات التغيير و .والحكم
طدم ــBـليس زعيم نظريات وحبيس المكاتب، بل ھو ينزل إلى الميBدان ويص
ـBB مباشBBرة ـ بتلBBك القBBوى التBBي يسBBعى إلBBى تغييBBر قراراتھBBا التBBي أضBBرت 
  .والأمة بالمصلحة العليا للوطن
رد فعBBل شBBعري رافBBض لمعاھBBدة السBBلام  كBBذلك "لا تصBBالح"قصBBيدة  
علBى الأقBل يمكBن اعتبارھBا كBذلك،  وقBد  أو ،"دكامBب ديفيB "المعروفة باسم
وتعBد ھBذه القصBيدة أشBھر . 1قوية مباشرة وسBاخنة سياسيا بجملعلق عليھا 
تعليBBق سياسBBBي يبBBBرز فيBBه حسBBBه وحنكتBBBه وقراءتBBه الواعيBBBة لھBBBذا الحBBBدث 
  . مع إسرائيل( معاھدة السلام )يكتبھا عقب إعلان الصلح  إذالسياسي، 
شBھرة ( تشرين الثاني)بة في شھر نوفمبر قصيدة المكتوالاكتسبت وقد 
وبعBدھا، وعلBى وجBه التحديBد بعBد توقيBع  "كامBب ديفBد"واسعة قبل اتفاقيات 
اتفاقيات فض الاشتباك بعد حرب العاشر من رمضان، السادس من أكتBوبر 
للسBلطة  قBدمھاوھBي بمثابBة دسBتور مBن النصBائح السياسBية التBي . 2م3791
  .ه استسلامارآيع ھذا السلام الذي الحاكمة رغبة منه في عدم توق
مBBرة فBBي الوصBBايا ( 02)عشBBرين  "لا تصBBالح  "اسBBتخدم مقطBBع  وقBBد
العشرة سعى فيھا ـ بكل جمالية ممكنة وحجBج منطقيBة قويBة ـ للوقBوف ضBد 
للمنطBق  بإتقان مستخدما ھاوقد دعم. ھذا المعاھدة الظالمة وغير المشروعة
  .لإثبات صواب رأيه ودعم اتجاھه ،والحجة
أول نصBBيحة سياسBBية للحBBاكم بلBBين ورفBBق  فيھBBا بتوجيBBه حيBBث يبتBBدأ
 
لغة ديبلوماسية غاية في التلطف والتأدب مبينا نواياه الصBادقة فBي  مستعملاً
نح المسBاعدات دعBاه لBرفض المصBالحة حتBى ولBو ُمB وذلBك حBينالنصBيحة، 
والأموال، ويشرح لBه بمنطBق كيBف أن الأمBوال والمسBاعدات لBن تعيBد إليBه 
  :افتقدهرض التي خسرھا والشرف الذي الأ
  !لا ُتصالِح ْ
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  ولو َمَنحوَك الذَّ َھب ْ..
  أُترى حين أفقأ ُعينيَك،
  ..ثم أُثَّبُت جوھرتين مكانھما
  ؟..ھْل ترى َ
   1ِھَي أشياء لا تشترى
لعلBه  ،ثم يستتبع حججBه محBاولا أكثBر أن يثيBر نخBوة الحBاكم وإحساسBه
لعBرب الBذي يلحقBه إن ھBو قبBل بBذلك يعBدل عBن قBراره، فيحدثBه عBن عBار ا
الصBلح المBذل، ويحدثBه عBن الشBھداء الBذين ضBحوا مBن أجBل ھBذه القضBية، 
  :ذلكفكيف يعمد الحاكم إلى تجاوز كل 
  ھل يصيُر دمي ـ بيَن عينيَك ـ ماًء؟
  ..أتنسى ردائي الملطخ
  2تلبس ـ فوق ردائي ـ ثيابا مطرزة بالقصْب؟
لحBاكم ھBو ثقBل الحBرب عليBه ـ كBل العلBم ـ أن مBا يثقBل ا "أمBل"ويعلBم 
وخوفه منھا، فيعمد إلBى تشBجيعه وبBث روح القتBال لديBه، ويبBين لBه ـ بحBس 
سياسي بارع ـ أن الحرب قد تكون ثقيلBة وقاسBية، لكنBه لا مجBال للھBرب أو 
  :حقھاالفرار، فھذه الحرب ھي حرب أمة كاملة لاسترداد 
  إنھا الحرُب؟
  ..قْد تثقُل القلب َ
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  .لكن خلفك عار العرب
  ..لا تصالح ْ
  1!ولا تتوخ الھرب ْ
 لأنيشعر أن الحاكم ما يزال في رأسه بعض الشك، وھو حين و
الأوضاع العالمية تميل إلى عقد معاھدة السلام، والولايات المتحدة والأمم 
  :حججهالمتحدة تشجع ھذا الأمر، يخشى أن يضل الحاكم فيزيد من حدة 
  !حتى بدم ْ..لا تصالْح على الدم ِ
  ولو قيل رأُس برأس،! ح ْلا تصال
  !أكلُّ الرؤوس سواء؟
  !أقلب الغريِب كقلب أخيك؟
  !أعيناه عينا أخيَك؟
  سيفھا كان لَك ْ..وھل تتساوى يد
  2بيٍد سيفھا أثكلْك؟                   
وحين يسBعى الشBاعر إلBى اسBتمالة الحBاكم ولإقناعBه بBالمنطق والحجBة 
ادث سياسية في العBالم، فھBو والبرھان، لا يغيب عن ذھنه ما يجري من حو
رضBت فرضBا علBى الحBاكم، كمBا يعلBم ـ بقراءتBه يعلم أن ھBذه المعاھBدة قBد فُ 
السياسية الواعية ـ أن الأوضاع العالمية قد تغيرت بشكل جذري، وفرضت 
متغيرات سياسية على العلاقBات الدوليBة، وأصBبح العBالم يميBل نحBو تشBجيع 
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ولا تغيBBب ھBBذه . حBBرب تحBBدثالBBدخول فBBي المفاوضBBات والحBBوار فBBي كBBل 
، بBل ھBBو يسBعى بBBإخلاص أن يمBارس دور المستشBBار البBBارع هالحقBائق عنBB
  :لحاكمه، فينصحه قائلا 
  :سيقولون َ
  ..جئناك كْي تحقَن الدم                         
  كْن ـ يا أميُر ـ الَحَكم ْ. جئناك                     
   :سيقولون
  .نحن أبناء عم ْھا                          
  .إنھم لْم يراعوا العمومَة فيمن َھلَك :لھمقل 
  ..واغرس السيَف في جْبھِة الصحراء ِ
  1.إلى أن يجيَب العدم ْ
ـ ويسBدي  واعيBةفBي قBراءة المشBھد السياسBي ـ قBراءة  "أمBل"يبBرع 
نصائح ذات بعBد اسBتراتيجي، وتثبBت الحBوادث الحاليBة فBي فلسBطين صBدق 
قد استمع للمشورة ونفذھا ما كان حال الأمBة يصBل ، فلو أن الحاكم هنصائح
ـ ليحBدثنا عBن  "محمBد سBليمان"ويقBف أحBد الشBعراء ـ . إلBى مBا وصBل إليBه
  :ضياع ھذه النصائح السياسية القيمة 
وننخBرط  "لا تصBالح" "أمBل"على مدى ربBع قBرن نحBارب بقصBيدة  »
تخاذلنBا  وكأننBا نعتBذر لأنفسBنا عBن ،في الصلح مع إسرائيل في الوقت نفسBه
نقBدم التنBازل بعBد . وانھيارات الواقع السياسي العربي والتردي الذي نعيشBه
التنازل ثBم نصBيح لاتصBالح، لBم يقBف أحBد عنBد مغBزى بعBض السBطور فBي 
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لم يقف أحد عند لا تصالح وليمنحوك الذھب، لا تصالح .. قصيدة لا تصالح
ديBة رفBض لBم يفھBم أحBد معنBى رفBض التعBويض أو ال.. على الBدم حتBى بBدم
  .1«الصلح القائم حتى على القصاص
  
  : اتراثي قارئاـ أمل دنقل  2ـ  2
واحBBد مBBن الشBBعراء الBBذين يضBBربون بجBBذورھم الفنيBBة  "أمBBل دنقBBل"
شBBديد الغنBBى والخصBBوبة،  ،والفكريBBة والوجدانيBBة فBBي أرض تBBراث عريBBق
ويرشBBفون مBBن ينBBابيع ھBBذا التBBراث كنBBوزه السBBخية مBBا يغنBBون بBBه تجBBاربھم 
إلBى وجBدانات  قاصBدين إيصBالھالمعاصرة من أدوات وأطر فنيBة، ورؤاھم ا
ولصBBوق  ھممعطيBBات التBBراث مBBن قداسBBة فBBي نفوسBB لمBBا تمثلBBه ،جمBBاھيرھم
بوجBداناتھم، مسBتعملين مBا اكتسBبته ھBذه المعطيBات علBى مBر العصBور مBن 
  . 2طاقات إيحائية، وما ارتبط بھا من دلالات نفسية وفكرية ووجدانية
اث فجعله ركيزة أساسية من خصائص شعره، وقد عمد إلى التروقد 
من دواوينه  كثيراستخدم التراث العربي الإسلامي بشكل مميز في 
يخالف سابقيه الذين كانوا يعتمدون التراث اليوناني، وفي  حيثالشعرية، 
  :يقولھذا الصدد 
يعتمBد التBراث ( الشBاعر "صلاح عبد الصبور") "صلاح"كان جيل  »
الإغريقي، معتبرا أن الانتماء للتراث العBالمي ھBو واجBب  اليوناني والتراث
اعتبBر أن الانتمBاء إلBى الأسBطورة ( "أمBل دنقBل"جيBل )الشاعر، بينما جيلي 
  .3«العربية والتراث العربي ھو المھمة الأولى للشاعر
كBان قارئBا جيBدا للتBراث؛ فھBو لBم يقBرأ ھBذا التBراث  "أمBل"والحق، أن 
نصوصBه، إنمBBا  القBص واللصBق فBيبعمليBBة  قBراءة سBطحية ظاھريBة ليقBوم
كانBBت قراءتBBه لھBBذا التBBراث علBBى نحBBو مBBن العمBBق والBBتمكن والقBBدرة علBBى 
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فقBBد اسBBتطاع أن يسBBتوعب ھBBذه الأسBBاطير العربيBBة والحBBوادث . الاسBBتيعاب
التاريخيBة القديمBة فBي ظروفھBا، ثBم اسBتعمالھا اسBتعمالا جديBدا لا يقتBل فيھBا 
إنمBا . رارا نمطيا يجعلھا نسخة لا فائدة منھاجوھرھا، و لا يعيد تكرارھا تك
فيتشكل نBص  عمد إلى صھر التراث القديم ليعبر بصدق عن الواقع الجديد،
  .جديد يذوب فيھا ھذا التراث بشكل احترافي
أن الاھتمBام بBالتراث يظBل مBن أجBل  وعيBهإلى التBراث نتيجBة  تهوعود
المثBل الروحيBة والقBيم العودة إلى التراث رجوع إلBى  لأنالأعمال وأولاھا؛ 
الأخلاقية التي تميز الأمة العربية والإسلامية من جھة، والعودة إلى التراث 
تجعBBل المستقصBBي عBBن معطيBBات التBBراث العربBBي الإسBBلامي فBBي جوانبBBه 
 1الفكرية والروحية والعلمية أكثر وثوقا وإدراكا للعبقريBة المتميBزة لأسBلافنا
  . ة ثانيةمن جھ ،في مختلف حقول الفكر والأدب
يقدم خدمتين جليلتين للتراث العربBي؛ فھBو يحBافظ علBى  هوھذا يعني أن
الاھتمBBام  نزعBBة التBBراث ويحميBBه مBBن الضBBياع والنسBBيان والBBزوال بسBBبب
ويعيBد صBياغة ھBذا التBراث بBروح العصBر بحيBث  .السائدة بالتراث اليوناني
لعصBBر فقBBد حركتBBه وحياتBBه فBBي ھBBذا ايالحيBBاة بقBBوة وجBBدة حتBBى لا  هيتBBيح لBB
ولا يستطيع أن يقوم بھذا العمل إلا قارئ مBاھر للتBراث فھمBه . الغريب عنه
واسBBBتوعب جBBBوھره ومضBBBمونه وغايتBBBه، فقBBBام إليBBBه مقBBBام الرجBBBل  ،وفقھBBBه
وصھر فأجاد  ،وغرس فأحسن الغرس ،المحترف فوظفھا وأحسن التوظيف
  .في شعره كثيرة أمثلة ذلكو. ذلك
مBن أقBوى الصBور التBي أحسBن  التراثية "زرقاء اليمامة " تبرز صورة
الشBاعر توظيفھBا ، فزرقBاء اليمامBة ـ كمBا ھBو مشBھور فBي التBراث القBديم ـ 
كانت ذات قدرة على الإبصار من بعد وكانBت منBذرة القBوم ومحBذرتھم مBن 
فحBBدث أن أبصBBرت الأعBBداء مقبلBBين مسBBتترين بBBأوراق . غBBارات الأعBBداء
، قBBادمون أن الأعBBداءإلBBى قومھBBا محBBذرة منBBذرة  قامBBتالشBBجر مBBن بعيBBد، ف
فيتھمونھBBا بالكBBذب وعBBدم الإبصBBار، فBBلا  ،فيتأمBBل القBBوم فBBلا يBBرون شBBيئا
 "أمل"يوظف حيث . يستعدون للغارة، فيھجم عليھم الأعداء ويتمكنون منھم
قومBه  محBذراأخرى  "زرقاء يمامة "ھذه القصة بشكل متقن متخذا من نفسه
  :إليهمن العدو الجديد فلا يصغون 
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  ..افة المقدسةأيتھا العرَّ 
  ماذا تفيد الكلمات البائسة؟
  ..قلِت لھم ما قلِت عْن قوافل الُغبار ْ
  !فاتھموا عْينْيِك، يا زرقاء، بالبوار ْ
  ..قلِت لھم ما قلِت عن مسيرة الأشجار ْ
  !فاستضحكوا من وھمِك الثَّرثار
  ..قايضوا بنا: وِحيَن فُوجئوا ِبَحدِّ السيِف 
  1!والتمسوا النجاَة والفرار
شعر القارئ أنه في قصة زرقBاء زرقاء اليمامة حتى ي ُ يسرد قصةفھو 
لمBات قويBة بك هصBدمحتBى إذا اطمBئن إلBى ذلBك اليمامBة القديمBة بكBل ثقلھBا، 
 :السBBيفوحBBين فوجئBBوا بحBBد ) أنBBه يقصBBد حBBوادث السBBاعة ب تجعلBBه مBBدركا 
  (.قايضوا بنا
لقBارئ حتBى تكBون الضBربة الفنيBة التBي تعيBد ا "قايضوا بنا"قد وظف ف
إلى عصره بطريقة سلسBة تجمBع بBين الانتقBال السBريع مBن قBدم القصBة إلBى 
و قوة التمثيل والتشبيه بين حBال الأمBس وحBال اليBوم الBذي  ،حوادث الساعة
لقصBBة زرقBBاء مولBBدة للعبBBرة  تكBBون قراءتBBه يBBود أن ھBBوف. لBBم يتغيBBر كثيBBرا
ھBي والاعتبBار، فBإذا كانBت زرقBاء قBد كBذبت وأصBبحت وحيBدة عميBاء ـ و
نذرھا ــBـمذرھا وـــــBـالمعروفة بحدة البصر ـ فإن على الأمة أن تصBدق مح
  :المأساةحتى لا تتكرر ( الشاعر ) 
  ھا أنِت يا زرقاء ْ
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  !َعْمياء ْ…وحيدةٌ 
  والأضواء ْ..وما تزال أغنياُت الحبِّ 
  !والأَْزياء ْ..والَعَرَباُت الَفارھات ُ
  فأْيَن أخفي وجھَي الُمَشوِّ ھا
  .الُمَموِّ ھا..الأَبلَه ..ر الصَّ فاءَكْي لا أَُعك
  ؟!في أعيِن الرِّ جال والنِّساء ْ
  ..وأنِت يا َزْرَقاء
  !َعْمياء..وحيدة
  1!َعْمياء..وحيدة
كBان مBن الإتقBان والمھBارة بحيBث جمBع بBين  المسBتخدمھذا التوظيBف و
بكBل مBا  76القصة في التاريخ بكل ما توحيه مBن معBان وقBيم وبBين ھزيمBة 
ن وآلام، فجاء العمل الشعري مجتمعا ملتئما حتى إذا حاولنBا خلفته من أحزا
عBBن بعضBBھما الBBبعض لBBم نBBنجح لشBBدة مBBا ( القBBديم والجديBBد)فصBBل الحBBدثين 
فكانBت القصBيدة جامعBة  ،ربطھما الشاعر ربطا وثيقا ومزجھما مزجا شديدا
  .ــ إن صح ھذا التعبير  قديم المجددللتراث ال
ن التراث العربي، ھي شخصية أيضا شخصية أخرى م "أمل"استخدم 
وقBد كتBب قصBيدة . الBذي مBلأ الBدنيا وشBغل النBاس "المتنبBي"الشاعر الكبيBر 
شخصية المتنبي قناعا  فيھا ألبس؛ "من مذكرات المتنبي في مصر"عنوانھا 
مجموعBة مBن المواقBف والآراء، بBل وتمّكBَن مBن من خلالBه  يوصلأراد أن 
ة تمBBرُّ بھBBا مصBBر فBBي السBBتينات جعBBِل ھBBذِه الشخصBBّية عنوانBBا ًعلBBى مرحلBB
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، "المتنبBي"مBن البدايBِة حتBى النھايBة بلسBان  ھاقد أنشBد َف .وتحديدا ًبعد النكسة
مواقف وأحلام ھBذه الشخصBّية التBي َبBثَّ فBي عروقھBا شBيئا ًمBن  يتبنىوكان 
   .1دِمِه ھو
سBبقت نBه ألBبس ـ كمBا إو جاء ذلك كله بأسلوٍب قصصي ناجح؛ بحيBث 
 ،التي َمَنحھا اسمھا الشاعر ييتس،وھذِه التقنّية » قناعا؛ "يالمتنب"ـ  الإشارة
وقBBد . 2«تقBBوُم علBBى أن يحقBBن الشBBاِعر أبطالBBه التBBاريخيين بBBوعي ٍُمعاصBBر
ھBBذا القنBBاع علBى أنBBه أحBBد  لمتلقBيوقدرتBBه أن يقBBدم ل "أمBل"فرضBت موھبBBة 
  .غايات القصيدة، وليس مجرد تقنية خارجية لتقديم أفكار النص
لأبي الطّيب،  "كافور"من خلال حبس  ؛"المتنبي"راث أفاد من تحيث 
حيُث كان يكيُل لُه الوعود ويماِطلُه دون أن يعطيه شيئا،ً وقد تناولت 
الحقيقي في بعض قصائدِه  "المتنبي"القصيدة ھذا الحبس الذي تحّدَث عنُه 
ابتداًء من حنينه ورغبته في السفر إلى مرِضِه في مصر، )التي ھجاهُ فيھا 
  (.بخِل كافور وجشعِه وجبنه ِإلى 
وھو مريض وقد أدمن الخمرة رغم كرھھا لھا،  "المتنبي"م لنا قَد◌ َي ُ
علھا تخفف من مرضه، وھو يدرك سبب علته ومرضه؛ ذلك أنه تحول 
  : إلى ببغاء في قصر كافور
  أكره لون الخمِر في الِقنِّ يَنة
  .استشفاءا..لكنني أدمنتھا
  دينةلأنَّني منذ أَتْيُت ھذِه الم َ
  :ببغاءاوصرُت في القصور 
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  1!عَرْفُت فيھا الدَّ اءا
 "المتنبBي"ثBم يسBرد مقطعBا تراثيBا تبBدو فيBه المقاربBة بينBه وبBين سBيرة 
للمتلقي إلى تلك  موحمتطابقة، ومع ذلك فإن سرد ھذه السيرة يتم على نحو 
  :الآنوالتي لا تزال مستمرة إلى  ،الآثار البغيضة الكامنة في السلطان
  ساعة الضحى بين يدْي كافورأمثل 
  ليطمئن قلبه؛ فما َيزال طيره المأسور
  !لا يترك السِّ جن ولا يطير
  أبصر ِتْلك الشفة المثقوبة
  ووجھه المسود، والرجولة المسلوبة
  2!أبكي على العروبة..
، ولكBن "كBافور الإخشBيدي"مBع  "المتنبBي"أليس فBي ھBذا سBردا لسBيرة 
 "المتنبBي"الأحBداث التاريخّيBة التBي عاشBھا  أن تلكمنھا  يفھمبطريقة جميلة 
ى تتّحBBوُل فBBي سBBياٍق شBBعري جميBBل إلBB( بالإضBBافة إلBBى مBBا أضBBافه الشBBاعر)
على ذلBك تضBميٌن ُمّوفBق لمجموعBة مBن  ُمعادٍل موضوعي ُمعاصر، ُيساعد
أجرى عليھا الشاِعر بعBض التغييBرات متكئBا ًعلBى مBا تمتلكBه  أبيات المتنبي
فقّدمت دلالات جديBدة ُمعاصBرة تBؤثر  ،بين الناس من حرارٍة وتأثيٍر وشھرة
ـ بنBاء علBى قراءتBه الواعيBة لتBراث  "أمBل"ثBم يعمBد . في المتلقBي أيمBا تBأثير
رجBلا قBادرا علBى تلمBس آلام أھBل مصBر ـ والتBي مBا  هـ إلى جعلB "المتنبي"
 التBي يتولاھBاالتBي يعيشBھا شBعب مصBر المعاصBر ـ  نفسBھا تزال ھBي الآلام
  (:تعليقوھي إحالة لا تحتاج إلى )م ذي السيف الرخوحاكمھ "كافور"
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  .وعندما يسقط جفناه الثقيلان؛ وينكفئ
  أَسير ُمْثقْل الُخَطى في َرَدھات الَقصر ْ
  ..أُْبصْر أَْھَل ِمصر ْ
  1!لَيْرَفعوا إلَْيِه الَمظلمات والرقاع..َيْنَتظُروَنه
تحثBه علBى ثم يجري الشاعر حوارا بين المتنبي وجاريته الحلبية التBي 
من خلال ذلك رسBم حالBة الBوطن العربBي الراھنBة  تمكنالعودة إلى حلب، في
  : 2حيث تفصل نقاط الحدود بين بلدانه
  "متى نعود؟"جاريتي من َحلْب، َتْسألُني ..
  الجنود يملأون نقط الحدود :قلت
  .3ما بيننا وبين سيف الدولة
 ثBBم يستحضBBر صBBورة أخBBرى مBBن التBBراث ھBBي صBBورة تلBBك البدويBBة
، والتي علم فيما بعد أنھا أخذت سبية، ومBا "أريحا"التي رآھا قرب  "خولة"
يبBرع الشBاعر ھنBا أيضBا مBن سBحب الحBدث الماضBي حيث دافع عنھا أحد، 
نشBازا أو تنBافرا، إنمBا يBتم  المتلقBي فيBه يحBسعلى الواقع الحاضر بشBكل لا 
، فالمرأة ذلك على نحو فني رائع يجده القارئ العادي كما القارئ المحترف
السبية من قبل الروم تجد نفسBھا معBادلا موضBوعيا فBي حاضBر الأمBة، إنھBا 
  :تمثل بوضوح حال كل الأمة المسبية من الروم المحدثين
  تلك البدوية الشَّموس ْ" خولة"
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  "أريحا"لَقيتھا بالقرِب مْن 
  سويعة، ثم اْفترقَنا دوَن أَْن َنُبوحا
  لكنَّھا ُكلَّ مساء في خواِطري تجوس
  …
  سألُت َعنھا القاِدمين في الَقواِفل ْ
  ..فأَخبروني أنھا َظلَّْت ِبَسْيِفھا ُتَقاِتل ْ
  في اللَّْيِل ُتجار الرَّ قيق عْن ِخبائھا
  حيَن أغاروا، ثمَّ غادروا شقيقھا ذبيحا
  والأب عاجَزا كسيحا
  واختطفوھا، بيَنما الجيران يرنون من الَمنازل ْ
  يرتعدوْن َجَسدا وروحا
  1!ن أَن يغيثوا سيفَھا الطريحالا يجرؤو
يبBBرع الشBBاعر ـ إذن ـ غايBBة البراعBBة حBBين يمBBنح التBBراث كBBل ھBBذا 
الحضور القوي فBي الواقBع المعاصBر؛ فھBو يصBف واقBع الأمBة التBي تتفBرج 
علBى سBبي جBزء مBن الBوطن الكبيBر، ويصBور لنBا ھBذه المBرأة ـ التBي رغBم 
جميعBا، لكنھBا تقBع فBي ضعفھا وقلة حيلتھا ـ مقاتلة لوحدھا عن شرف الأمة 
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وكBBل  ،ومBBن ورائBBه الشBBاعر "المتنبBBي"يقBBع مBBا يخشBBاه ف ،(فلسBBطين)السBBبي 
  .صاحب ضمير حي، فيكون وقع ھذا الأمر على الشاعر مؤلما وقاسيا
بكافور الحاكم المصري  مستجيرا "المتنبي" "أمل" بعد ذلك، يجعل
تشكيلا آخر  ھذه الفتاة من الأسر، وھو فيھا يعيد تشكيل التراث خلصعله ي
يمنحه قوة أخرى تمنح القارئ قراءة ـ وإن كانت تنطلق من واقعة غير 
ويصبح التراث الذي أصابه التغريب والتحريف أداة  إيحاءحقيقية ـ أكثر 
وشد اھتمامه للقضية التي يعيشھا، فھاھو  ،ماھرة في وخز المتلقي
فيأتي الحل  ،الفتاة المأسورة تخليصل "كافور"يطلب العون من  "المتنبي"
  :الدراميةفي غاية 
  ساءلني كافور عن حزني)
  فقلت إِنَّھا َتعيش الآن في بيزنَطة
  كالقطة..شريدة ً
  .. " كافوراه..كافوراه" تصيح 
  فَصاح في ُغلامِه أْن يشَتري جاريًة رومية
  .. "واروماه.. واروماه" ُتجلْد كْي تصيْح 
  لكي يكون العين بالعين..
  1!(والسنُّ بالِسنَّ 
ولا يستخدمه أبBدا فBي شBكله  ،(ديناميكية)بحركية  حيث يوظف التراث
السBBكوني؛ بمعنBBى أن الحBBوادث التراثيBBة عنBBده تأخBBذ ألوانBBا مBBن التحBBولات 
والتبBدلات دون أن يمBس ذلBك بجوھرھBا ومضBمونھا، فتصBبح ذات دلالات 
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فھBBاھو يتخيBBل . وتحقBBق غايتھBBا الجماليBBة ،جديBBدة منبھBBة ومBBؤثرة وغريبBBة
 "سBيف الدولBة"يحلم أن  ـقد أخذته نوبة نوم، فB "كافور"في قصر  "المتنبي"
ـ الفBارس العظBيم ومحقBق الانتصBارات ـ  يطBارد الBروم ويھBزمھم ثBم يعBود 
  :بالھتافات  محاطاإلى حلب 
  ولْم أنم..في جلستي نمت ُ
  حلمُت لحظة بكا
  .سيف الدولة :َيھِتفُونوُجْندَك الشُّجعان 
  غبار عند الجولةوأنت شمس تختفي في ھالة ال
  ممتطيا جوادك الأشھب، شاھرا حسامك الطويل المھلكا
  تصرخ في وجه جنوِد الرُّ وم
  !بصْيحة الحرِب، فتسقط العيوُن في الُحْلقوم ِ
  …
  وُمْنَھكا..ُثمَّ تعوُد باِسما
  :حلبوالصبية الصغار يھتفون في 
  "يا منقذ العرب" 
  1"يا منقذ العرب" 
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التBي  بعد القطيعة لأنهـ لم يحلم بھذا الحلم،  ھو شائعـ كما  "المتنبي"ـف
حدثت بينه وبين سيف الدولة لم يعد إلى حلب أبدا، ولBم يلتBق بBه، وإن كBان 
أضBاف  حBين هاسBتثمرو ھBذا الموقBف، "أمل" استغلف .قد اشتھى العودة إليه
سBيف "أحBلام الجمBاھير العربيBة التBي تنتظBر قBدوم  مريBدا بBهإليه ھذا الحلم 
لا يريBد للقBارئ أن ه بيBد أنB. ذي يخلصBھا مBن ھBذا الوضBع الألBيمالB "الدولBة
  :يقولبقسوة بالغة حين  هيفاجأ إذخدع أو أن يستمر في الحلم طويلا؛ ي ُ
  حلْمُت لَحظة بكا
  حيَن َغفْوت ُ
  :صحوت ُلكنني حيَن 
  وجدُت ھذا السيد الرخوا
  تصدر البھوا
  يقص في ندمانة عن سيفه الصارم
  !لصدأوسيفه في غمده يأكله ا
  ..وعندما يسقط جفناه الثقيلان، وينكفئ
  1..!يبستم الخادم
واضح جلي، يكاد يعلن عن نفسه حتى للقارئ غير المحترف؛  هومراد
أن يدين كBل الإدانBة تقBاعس الحكBام  "كافور"إذ أنه أراد من خلال شخصية 
لBيس باسBترداد مBا احتBل  ، وھBذاعن أداء واجبھم في الحفاظ عن كيان الأمة
دھم فقط، بل في حماية ما تبقBى مBن ھBذا الكيBان، وھBذه الإدانBة ـ مBن من بلا
خBBلال توظيBBف ھBBBذا التBBراث ـ تصBBBل إلBBى درجBBة مBBBن القسBBوة والثBBBورة 
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والاسBBتھزاء الكامBBل بالحكBBام الBBذين لا يسBBتطيعون أي تغييBBر، وتصBBل ھBBذه 
  :"المتنبي" على لسان الإدانة ذروتھا حينما يقول
  ْيِت ُحرَّ اساتسألني جاريتي أن أكتري للب َ..
  ِبلا رادع..ى اللصوص في مصرغ َفقد ط َ
  ھذا سيفي القاطع: فقلت
  !َضعيِه خلَف الباب متراسا
  ما حاجتي للسيف مشھورا) 
  1(ما ُدمُت قد جاورُت كافورا؟
تشBBّكُل البBBؤرة »" طغBBى اللصBBوص فBBي مصBBَر بBBلا رادع"إن عبBBارة 
لBزمن الحاضBر؛ يتخBُذ الدلالّية داخِل المقطع، وتتجاوز الBزمن الُتراثBي إلBى ا
اللصBBوص ھيئBBة جديBBدة، وأسBBاليب جBBد متطBBورة فBBي نھBBِب حقBBوق الشBBعب 
  . 2«المصري وحّريته
ـ إذن ـ بتحوير الحوادث التراثية وتوظيفھا توظيفا جماليا  فھو يقوم
تاريخيا تحريكا بارعا دقيقا، لكنه  جديدة، ويحركھامنحھا دلالات أخرى يو
خذ من ھذا التراث أخذا مباشرا دون تغيير لا يكتف بذلك بل يقوم أيضا بالأ
أو تبديل، فلا يسيء ھذا للعمل الأدبي، بل لا يكاد القارئ، بعد أن اعتاد 
 يرىيلاحظ أن البيت ليس للشاعر حتى أن على حركية التراث الجمالية 
قوسين، نظرا لقوة التلاحم التي تربط القصيدة بالتضمين أو الاقتباس ال
إلى "من مذكرات المتنبي في مصر"ھاية قصيدته المأخوذ، فيعمد في ن
 : تضمين بيتين للمتنبي من قصيدته الذائعة الصيت
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 عيٌد بأّيِة حاٍل ُعدَت يا عيد 1بما مضى، أم لأمٍر فيَك تجديد ُ
 
وھو يسعى من خلال ذلك الإفادة من بعد ھام من أبعاد ھذه الشخصية 
وھو شاعر قد ملأ الدنيا  ،الدرجة الأولىالمتنبي شاعر بفالتراثية العظيمة؛ 
يخدم  لذا .ما أثاره من جدل حول شخصيته وشعره وأثار ،الناسوشغل 
منھا  :ويضمن شيئا من قصائدھا ،عدة أھداف حين يوظف ھذه الشخصية
، هإعادة الثقة للجمھور في التراث، فليس كل ما ھو قديم غير صالح ل
نسخة مكررة من  صير المتلقييوالاعتبار مما حدث للأولين حتى لا 
  .الماضي
  :نقرأإلى تحوير جزئي في بنية البيتين حيث  "أمل"يعمد 
  عيد بأية حال ُعدت يا عيُد؟.." 
  بما مضى؟ أم لأرضى فيك تھويد؟
  عن َعساِكرھا" نامت نواطير مصر" 
  !وحاربت َبدلا ًمنھا الأناشيد ُ
  يا نيل ھل تجري المياه دًما :ناديت
  و الأھُل إْن نودوا؟لكي تفيض، ويصح
  2عيد بأية حاٍل ُعْدَت يا عيد؟" 
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كشَف قد طفَح بِه الكيل، وخشَي ألا يستطيع القارئ  دنقل "أمل"وكأن 
، ليعيش زمن القرن العاشر بھذِه الأبيات ، فجاءالمتنبيعن شخصية قناع ال
من خلاِل ھذه التحويرات البسيطة، حيُث َبّدل ميلادي في القرن العشرين 
، وكلمة "أم لأرضي فيك تھويد ُ"بقولِِه  "أم لأمٍر فيَك تجديد ُ" عبارة
بـ  "العناقيد ُ وما تفنىوقد بشمَن " "المتنبي"، وقول "عساكرھا"ـب" ثعالبھا"
من غاياتھا فكريا ً كثيرا، فأصابت القصيدةُ "وحاربت بدلاً منھا الأناشيد"
  .1وفنّياً 
م التBراث بإتقBان ونجBح قد استلھ "أمل"صل إلى أن أبناء على ما تقدم، 
في إعادة تشكيله نجاحBا مميBزا؛ وذلBك حBين قBدم مBن خBلال حBرب البسBوس 
رمزا ً "ُكليب"التي استمرت أربعيَن عاما ًرؤيا عربّية معاصرة؛ جاعلاً من 
للمجBد العربBي القتيBل أو لBلأرض العربيBة السBليبة التBي ُتريBُد أن تعBود إلBى 
إلا بالBدماء ،  -كما يBرى الشBاعر–ذلك وما من سبيل إلى .الحياة َمّرًة أخرى
  :حيث يقول في ھذا الصدد 
حرب البسوس التي ( القصائد)حاولت أن أقدم في ھذه المجموعة  »
وقد حاولت أن أجعل من . استمرت أربعين سنة عن طريق رؤيا معاصرة
رمزا للمجد العربي القتيل أو الأرض العربية السليبة التي تريد أن  "كليب"
الحياة مرة أخرى ولا نرى سبيلا لعودتھا أو بالأحرى لإعادتھا تعود إلى 
  2«..وبالدم وحده..بالدمإلا 
بعBBض شخصBBيات تلBBَك الحBBرب،  "كليBBب"ـوقBBد استحضBBر بالإضBBافة لBB 
وكBBذلك مBBن خBBلال توظيفBBه لشخصBBية المتنبBBBي . وجعلھBBا ُتBBدلي بشBBھاداتھا
ه وجھBا التحويرات والتغييBرات التBي منحتB ه التي أدخل عليھا بعضوحوادث
مBن الأوجBه التراثيBة  كثيBر توظيفBه غاية في الجمال والتأثير، بالإضافة إلBى
والBذي نجBح فBي  .وغيBرھم كثيBر "صBقر قBريش"و "أبBي نBواس"ـالقديمBة كB
بحيBث صBاروا جBزءا لا يتجBزأ مBن القصBيدة  ،صBھرھم داخBل بوتقBة شBعره
  .ذات الملامح المتميزة عن غيرھا "الدنقلية"
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  :رئا اجتماعياقاـ أمل دنقل  3ـ  2
  
بكونه شاعر المجتمع الأول؛ إذ يلاحBظ اتسBاع جماھيريBة  "أمل"يتميز 
وعلاقBBة شBBعره بالجمBBاھير  والعربيBBة،شBBعره فBBي الحيBBاة الثقافيBBة المصBBرية 
العريضBBة ھBBي واحBBدة مBBن أوسBBع وأعمBBق العلاقBBات التBBي كونھBBا الشBBعراء 
  . 1بجماھيرھم طوال تاريخنا الشعري الحديث
وطنBه  اتصBاله بھمBوم ، ھBير العظيمBة التBي كونھBا وعلة ھذه الجمBاھي
في الحرية  ؛ومواطنيه المباشرة، وتعبيره الصادق الصادم عن أشواق شعبه
ومن ربقة المستبد الداخلي علBى  نالتي تخلصه من ربقة المستعمر الخارجي
. السBBواء، وفBBي العBBدل الBBذي يقيBBه ذل لقمBBة العBBيش ويمBBنح الإنسBBان كرامتBBه
الحBار بھمBوم الBوطن وأشBواق المBواطن إلBى لحظBات ووصBل ذلBك التمBاس 
الBBذي ينBBتج مBBن نفBBاذ البصBBيرة وصBBدق " التنبBBؤ"ذروة عBBدة بلBBغ فيھBBا مبلBBغ 
  .الرؤية
 الشعب مرارا إلى أن الاستعراضات في تنبيه ُيلمسوھذا ما يمكن أن 
ولا يمكن أن تصنع  ،التي تتم كل عام لا تقدم ولا تؤخر شيئا والمھرجانات
الدور الذي  وھو ـ الاجتماعييلجأ إلى ممارسة دور الملح وأي انتصار، 
في كلمات واضحة بينة موحية إلى جماھير  ـ تخلت عنه الدوائر الرسمية
  :ومرشدامجتمعه منبھا 
  قُلُت لكم مرارا
  ..إِنَّ الطوابيَر التَّي تمرُّ 
  .في استعراض عيد الفطِر والجلاء ْ
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  (فتھتف النساء في النوافذ انبھارا)
  1.صنع انتصارالا ت َ
قنBع ھBذا يسBعى بعBد ھBذا الإرشBاد العBام إلBى تنBاول التفاصBيل حتBى ي ُثم 
الشBعب إقناعBا تامBا، فھBو يحدثBه عBن تلBك الأسBلحة التBي لا تسBتعمل إلا فBي 
لا تطلق النار على الأعداء بل على  لأنھاالاستعراضات، فتتعطل وظيفتھا، 
  دمBه وحياتBهمBن  فعأن ثمBن ھBذا الرصBاص يBد شBعبثم يشرح لل. الأصدقاء
رغBBم حاجتBBه للخبBBز والBBدواء، وبBBدلا مBBن أن ينBBال ثمBBن التضBBحية، ھBBاھي 
  :فتقتلهالأسلحة توجه إليه 
  إِنَّ المدافع التَّي تصطف على الحدود، في الصحارى
  .إلا حيَن تستدير للوراء..لا ُتطلِق النيران
  :والدواءثمَن الكسرة ..إنَّ الرَّ صاصة التي ندفع فيھا
  الأَعداءلا تقتل 
  إذا َرفْعنا صوتَنا َجھارا..لَِكنھا َتقُتلنا
   2!َتقُتلنا، وَتقُتل الصِّ غارا
 أنBه إذلا يكBاد يھمBل جانبBا مBن جوانBب المجتمBع إلا وأشBار إليBه؛  وھو
معه أفكار قريته التي  حاملافانتقل إلى المدينة ( وھي قرية)لد في الصعيد و ُ
أن ھويBة  يوھ ،إلى الجماھير تهسالتبليغ ر ساعيا إلىأبى أن يتنازل عنھا، 
الكيBBان )إلBBى المدينBBة  حيBBث يجBBد أن الولBBوجالمBBرء تبقBBى معBBه حتBBى وفاتBBه، 
  :بالمرةليس سھلا ( الغريب
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  كنُت لا أَْحمل إلاَّ قلًما بْين ُضلوعي
  .َقلَمي.. كنت لا أحمل إلا
  خمس مرايا: في يدي
  (الذِّ ي يسري إلْيھا من َدمي)تعكس الضوء 
  :المديَنة طارًقا باب..
  ".البابافتحوا "ـ 
  فما رد الحرس ْ                             
  .."ْطلُب ظلا ًّ:قيل.. افتحوا الباَب " ـ 
  1"كلاَّ : " قيل 
 وتBرتبطمBن قصBائده قضBايا اجتماعيBة عديBدة،  كثيBرفي  الشاعريعالج 
الھزيمBة  يوھB ؛ھذه المعالجة دوما بقضية كبرى ھي قضBية المجتمBع الأول
 حيBBث تتفBBرع منھBBا عديBBد، الشBBعب المصBBري عBBاني منھBBايحضBBارية التBBي ال
اسBBتقرائھا نجBBدھا تتشBBكل تحBBت عنBBوان عBBام وشBBامل  وحBBين . المواضBBيع
  .العربية تحياھا الأمةوھو الھزيمة الكبرى التي  ،ايجمعھ
ب ــBـحBين يخاطف ؛ھادنةــــــقوة والعنف وعدم المـــبال هيتميز خطابلذا 
توعيتھBBا لا يسBBتعمل طريBBق الرفBBق واللBBين لإيصBBال  قاصBBداـBB الجمBBاھير ـ 
بل يستعمل ألفاظا رنانة صاخبة ھي أقرب للصBراخ الرھيBب الBذي  ،خطابه
وھBBو خطBBاب  النBداء، عBBدم سBBماعهيمBلأ المكBBان فBلا يسBBتطيع أحBBد أن ينكBر 
  :مداهستشف منه أن الصراخ والغضب قد بلغ ي ُ
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  لَم يْبق اختيار :السادةأيھا 
  الإعياء، َسَقَط الُمْھُر من
  وانحلت سيور الَعَربة           
  ضاقت الدائرة السوداء َحوَل الرَّ قبة
  السيف،صدرنا يلمُسه 
  1!الجدار :الظَّ ھروفي            
ـ رغبة في  يبين لھا بل ،الجماھيرالثقة في فقد  ھذا لا يعني أنهو
 .الشيء الكثير، لكنھا لم تخسر كل شيءخسرت  حقا قد أنھا استنھاضھا ـ
فإن الخيار يبقى  ، والصورة قاتمة سوداءالعار قد لحق الجميعإذا كان و
  :خيار الجماھير
  لم يبق انتظار ْ :السادةأيُّھا 
  قد منعنا جزية الصمِت لمملوك وعْبد
  "ابِن ھند" وقطعنا شعرة الوالي 
  ..ليس ما نخسره الآَن 
  ..مقھىسوى الرحلِة من مقھى إلى                 
  2!!لِعار ْ. .عار ٍومن 
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ويصBل الخطBاب الاجتمBاعي مBداه، حBين يعمBد إلBى توظيBف أسBطورة 
ذلك العبBد الرومBاني الBذي تحBدى الملBك، وآثBر المBوت علBى  "سبارتكوس "
يبBBرز ھنBBا كقائBBد اجتمBBاعي يرغBBب فBBي تقمBBص حيBBث المسBBير مBBع التيBBار، 
الرافضة للظلم والطغيان والواقفة مع الجماھير، فھا  "سبارتكوس"شخصية 
يقBBدم رأسBBه حتBBى يBBتعلم شBBعبه معنBBى التضBBحية، ويBBتعلم الجبنBBاء معنBBى ھBBو 
علBBBى لسBBBان  ، فتسBBBتلھم الجمBBBاھير العبBBBر مBBBن صBBBرختهالشBBBجاعة الحقيقيBBBة
  :ومعناهقيمة الرفض  إياھامعلما  "سبارتكوس"
  معبود الرِّ ياح ْ. .للشيطانالمجد 
  "نَعْم " في وجِه مْن قالوا " لا " من قال 
  يَق العدم ْمن علَّم الإنساَن تْمز
  َيُمْت؛فلم " .. لا " مْن قاَل 
  1!وظلَّ ُروحا ًأبدية الألَْم 
وكBBان مBBن الممكBBن أن يتوقBBف الشBBاعر عنBBد ھBBذا الموقBBف البطBBولي 
الBBدرامي، بيBBد أن رغبتBBه الحديديBBة فBBي التغييBBر الاجتمBBاعي تقBBوده إلBBى أن 
؛ "سBبارتكوس "يخBوض فBي تفاصBيل ھBذا التحBدي الBذي يجريBه علBى لسBان
أي ) خBوفھم مBن ومتعجبBا ل من ھذا البطBل خطيبBا وملھمBا وقBدوةحيث يجع
 ھBمرؤوسBھم مBرة لعل رفBع راجيا منھمغير المبرر من السلطان،  (الجماھير
  :الكامنةيدركون ـ ولو لمرة ـ قوتھم الحقيقية وشجاعتھم 
  الذين َيعبرون في الميدان ُمطرقين ْ اخوتييا 
  منحدرين في ِنھاَية المساء ْ
  :ندر الأكبر ْفي شارع الاسك
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  ولَتْرفعوا ُعيوَنكم إليَّ ..تخجلوالا 
  .على مشانق القيصر ْ. .جانبيلأّنكم مَعلقون 
  فلترَفعوا عيونَكم إليَّ 
  :عينيإذا التقت عيوُنكم بالموِت في . .لربما
  1!مرَّ ة..رأَسكملأنَّكم رفعتم . .داخلييبتسم الفناء 
الBذي لBم  "كوسسBبارت "ويصل الغضب مداه بالشاعر ـ وھو يشير إلBى
تبق بينه وبين الموت إلا لحظات ـ وينفجر فBي وجBه ھBؤلاء الBذين يسBيرون 
كم الطاغية مBذكرا إيBاھم أنBه يقBدم الآن رأسBه تضBحية افي فلك السلطة والح
وغالبBا مBا )بھذه التضحية  الاقتناع منھم عدموفداء وھدية لھم، وحين يحس 
ينذرھم بأنھم قد ينتھBون إلBى ( تكون ھذه ھي حجة المثقفين الموالين للحاكم 
   :ؤتمن جانبهالحاكم لا ي ُلأن ، المصير نسه
  فلَتْرفعوا ُعيونكم للثائر الَمشنوق ْ..
  .غدا..مثلهفسوف تنتھون 
  على قارعِة الطريق ْ ..ُھنا ..وقبلوا زْوجاتكم 
  2غدا..فسوف تنتھون ھا ھَنا 
إلBى ـ يلجBأ إلBى دعBوة غريبBة جBدا  "سBبارتكوس"ـ علBى لسBان  هثBم إنB
المجتمع، حين يترجاه أن يعلم ابنه الانحناء ـ مثلھم ـ حتى لا يصير مصيره 
حBين  ھBاأن إلاوقBد تبBدو ھBذه الBدعوة غريبBة أول الأمBر، . مثBل مصBير أبيBه
 يبتغBي تجسBيدكBان  "أمBل"أن  يسBتخلص المتلقBيبالمفارقBة السBاخرة،  ربطُتB
                                      
1
  .111، صالسابقالمرجع  
2
  .111، صنفسهالمرجع  
                                                                أمل دنقل قارئا    : ثالثالفصل ال
 
 
461
نBBا وفBBداء عكBBس ھBBذه الصBBورة، فBBالمجتمع حBBين يBBرى بطلBBه يقBBدم نفسBBه قربا
  :عظيمةللحق، فإن أقل واجب عليه ھو أن ينشئ ابنه نشأة بطولية 
  إني تركُت زوجتي بلا وداع ْ. .زوجاتكمفقبلوا 
  وإن رأيتم ِطْفلي الذي تركته على ذراعھا بلا ذراع ْ
  !فعلموه الانحناء ْ
   1!علموه الانحناء
قد نجح في التواصل مع المجتمع ـ من خBلال الشBعر  "أمل"لا شك أن 
ـ وآية ذلك أنه كون جماھيره وھو خالي الوفاض من العوامل أو المBؤثرات 
الBذي سBاعدته اللغBة  "بيBرم التونسBي "الخارجية التي عاونت غيره كالشاعر
العامية لكونھا أداته في الإنشاء الشعري قاطعة لBه خطBوات عBدة فBي شBوط 
الBذي ( أم كلثBوم وغيرھBا ) الاتصال الجماھيري، فضلا عBن وسBيط الغنBاء 
أحمBد "وكBذلك تلBك العوامBل التBي سBاعدت . حمل شعره إلى كل أذن عربيBة
وھBBي صBBلته بالقصBBر والنظBBام السياسBBي الاجتمBBاعي والإعلامBBي  "شBBوقي
  .2والتعليمي
كان محروما من ھBذه العوامBل؛ فھBو لBم يكBن يكتBب  "أمل"في حين أن 
النظBام ولBم يكBن متوائمBا مBع  ،بالعاميBة، إنمBا كBان يكتBب بالعربيBة الفصBحى
السياسي والاجتماعي والإعلامBي والتعليمBي، بBل كBان معارضBا لBه متمBردا 
ورغBم ذلBك فقBد . عليه، محجوبا وممنوعBا مBن الإعBلام والتلفزيBون والتعلBيم
كون جمھوره الخاص ـ وھو جمھور عريض من مجموع الأمة ونخبBة مBن 
المثقفBBين الرافضBBين للأوضBBاع مثلBBه ـ دون عوامBBل مسBBاعدة، بBBل بمحBBض 
 ،وحسBن اسBتقرائه لواقBع المجتمBع ،وصBدق كلماتBه ،رته الشBعرية الراقيBةقد
الشBاعر ـ الأديBب ـ )وإحساسBه بالBدور الحقيقBي الBذي ينبغBي علBى المثقBف 
أن يمارسه في المجتمع وھو الوقوف فBي الصBفوف ( …القاص ـ الصحفي 
الجمBوع  الآم ھBذهالأولى مBع الجمBاھير المغلوبBة علBى أمرھBا والتعبيBر عBن 
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دون أن يعBرض  .وحاتھا وعذاباتھا، وھو ما أداه الشBاعر باقتBدار كبيBروطم
تجربتBBه الشBBعرية إلBBى المباشBBرة والسBBطحية والوقBBوع فBBي فBBخ الانعكBBاس 
المباشر، بل على العكس من ذلBك، فقBد أكتسBب شBعره جمBالا بارعBا امتBزج 
مع صدق القضية والالتزام، فتولد إبداع متين يجمع بين الرغبة في تصوير 
لBذا نجBح الشBاعر بحBق أن . ل وآلام الأمBة وبBين الإخBلاص للفBن والأدبآما
يكون خير قارئ لواقعه السياسي والاجتماعي وخير باعBث للتBراث ومجBدد 
  .له دون أن يفقده بريقه وجوھره
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  ـ ما قبل نظرية التلقي 1
  
 اليةجمإن الحديث عن التلقي في النظريات النقدية التي ظھرت قبل 
التلقي، في حقيقة أمره، ھو حديث عن النظريات النقدية التي ظھرت في 
. العصر الحديث، وذلك بداية من ظھور المنھج الشكلاني الروسي
والنظرية النقدية ھي سائر النظريات النقدية المتعاقبة كما صدرت في 
في بعض  يوبناء على ذلك سأقوم بدراسة مفھوم التــلق. 1تاريخ النقد
نـــاھج النقدية الحديثة كالشكلانية والبنيوية والتفكيـــكية، لأصل إلى الم
  ."كونستانس"مفھوم التلقي كما جاء عند رواد المدرسة الألمانية 
قبل ذلك، كان النقد السائد يدرس العمل الأدبي من   خلال منشئه؛ فقد 
لت وظ ،ركزت الواقعية والنفسية على المؤلف في نقدھا للأعمال الأدبية
النقاد على  حيث يركز؛ 2تحيل إليه عند دراسة النص والبحث عن مدلولاته
المؤلف  من حيث علاقته بجنسه وعقله ووطنه وعصره وأسرته » دراسة 
وثقافته وبيئته الأولى وأصحابه الأدنين ونجاحه الأول وأول لحظة بدأ 
  .3«عندھا يتحطم، وخصائص جسمه وعقله وبخاصة نواحي ضعفه
النقد التاريخي والنفسي سائدا في الدراسات الأدبية على يد  استمر ھذا
براندز " و "eniaT etyloppiHھيبوليت تين "نقاد من أمثال 
برونتيار "و" evueB etniaSسانت بوف "و "sdnarB
العشرين مع ظھور المناھج النقدية الحديثة  حتى القرن ،"eréitenurB
  .وغيرھاكالشكلانية والبنيوية والتفكيكية 
سأسعى فيما يلي استقصاء مفھوم التلقي في ھذه المناھج، وأحب أن 
 .وإنما أھمھا ،ليست ھي كل المناھج بدراستھا قومأشير أن المناھج التي سأ
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وقد تم اختيارھا بناء على شيوعھا وأثرھا في النقد الأدبي الحديث وتوفر 
  .المراجع حولھا، وستكون البداية مع الشكلانية الروسية
  
  :الشكلانية الروسية 1ـ  1
  
جمع مؤرخو الحركة الشكلانية أن البدايات الأولى للشكلانية يكاد ي ُ
"  iksvolkhS rotcivفكتور شكلوفسكي " الروسية تجسدت حينما نشر 
". انبعاث الكلمة " تحت عنوان  4191مقالته عن الشعر المستقبلي عام 
لاجتماعات والنقاشات أما الانبثاق الفعلي لھذه الحركة فقد جاء نتيجة ل
حلقة " الجماعة الأولى أطلق عليھا  ؛ومنشورات جماعتين من الطلاب
، 5191، تأسست عام " elcriC itsiugniL wocsoM موسكو اللغوية
نطاق اللسانيات لتشمل  وكانت اھتماماتھا بالأساس لغوية، حيث وسعت
أبرز  "namoR  nosbokaJرومان جاكبسون  "اللغة الشعرية، ويعد
  .  1منظري ھذه الحلقة
جمعية دراسة اللغة " أما الجماعة الثانية فقد أطلقت على نفسھا اسم 
ببطرسبورغ، وكانت تتكون من طلبة  6191التي ظھرت عام "  ∗الشعرية
ضجر  من أشكال الدراسة الأدبية وحدھم  اليھتمون بالأدب، وكان ي ُ
، ويعد **السائدة، بالإضافة إلى اھتمامھم بحركة الشعراء المستقبليين
  .2أھم منظري ھذه الحلقة "بوريس ايخنباوم"و "فيكتور شكلوفسكي"
عد الشعر المستقبلي خلفية جمالية انطلقت منھا آراء الشكلانيين 
 اوارتكزالسؤال الذي  الروس في تحديدھم لمفھوم الأدب والشعر، وكان
                                                           
1
المتنبي والتجربة الجمالية عند :حسين الواد  
 psa.5200/gehanam/moc.beeja.ybanatomla//:ptth.العرب
∗
  .zayopOيختصر اسمھا إلى أبوياز   
**
فلادمير ماياكوفسكي : ھي حركة شعرية مناھضة للشعر التقليدي، من روادھا  
ء كان شعر الشعراء المستقبليين خلفية جمالية انطلقت منھا آرا.yksvokayaM rimidalV
الكلمة " الشكلانيين الروس في تحديدھم لمفھوم الأدب والشعر، ويتبنى ھؤلاء الشعراء شعار 
والذي كان يعني التركيز على التنظيم الصوتي المستقل للكلمات، بوصفه شيئا " المكتفية بنفسھا 
 .يتميز بذاته عن قدرة الكلمات على الإشارة إلى الأشياء
2
  .سابق رجعم:ند العربالمتنبي والتجربة الجمالية ع 
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دراسة الأدب، وإنما الماھية  كيفية» عليه للوصول إلى ذلك لا يكمن في 
  .  1«الفعلية لموضوع بحث الدراسة الأدبية
بمعنى أن موضوع الدراسة الأدبية ـ عند الشكلانيين ـ ليس الأدب، 
والتي تعني دراسة الخصائص التي تجعل من الأدب أدبا،  ،إنما الأدبية
وھو ما يوضح حرص الشكلانية على إنشاء . ا عن كل عامل خارجيبعيد
علم للأدب مستقل كل الاستقلال عن السياقات الخارجية التي كانت سائدة 
  . قبلھا
كانت أولى خطوات المنھج الشكلي ھو تحديد الموضوع،  » ومن ثمة
ة انطلقت الشكلانيلقد  .لأن ھذه العملية ھي التي ستتحكم في تحديد النظرية
من استبعاد كل التعريفات التي تحدد الأدب باعتباره محاكاة وتعبـــــيرا أو 
لذا، . لأن ھذه التعريفات تغفل خصوصية السمات الأدبية. تفكيرا بالصور
فان التعريف المقترح للأدب سيركز على أسس فارقية، فالأدب يتكون  
ي الحقيقة أن ويتبين ف. ببساطة، من الفرق بينه وبين نظم الواقع الأخرى
موضوع علم الأدب ليس موضوعا على الإطلاق وإنما مجموعة من 
  .    2«الفروق
ولما كان الأمر كذلك، فإن المتلقي الأدبي في ضوء ھذه النظرية حين 
يسعى لتحديد مفھوم الشعر ـ مثلا ـ فھو مضطر بأن يعارضه بما ليس 
رضه بما ليس شعرا، وحين يسعى لتحديد النثر أيضا فھو ملزم بأن يعا
إلا أن ھذا ليس بالأمر الھين،ذلك أننا لا نمتلك المقاييس والأدوات . نثرا
الواضحة والدقيقة في تحديد ما ليس شعرا أوما ليس نثرا حتى يستقيم لنا 
  . تحديد الشعر أو النثر
يقوم التلقي الأدبي ـ في إطار النظرية الشكلانية ـ على التحليل الشكلي 
حرص الشكلانيون على الشكل واستبعدوا  لنصوص الأدب، وقد
المضمون؛ حيث ذھبوا إلى أن ما يميز العمل الأدبي عن غيره من أنواع 
وھذا يجعل عملية الإحساس . الخطاب ھو الشكل وليس المضمون
الخصلة المميزة »  لأنوالإدراك عند المتلقي تنصب على الشكل الأدبي، 
                                                           
1
  .السابقالمرجع  
2
 .نفسهالمرجع  
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لا يمكن الكشف عن  الذي .1«للرؤية الفنية ھي مبدأ الإحساس بالشكل
  .خصائصه الفنية إلا من خلال الإدراك
حيث في بلورة مفھوم للإدراك؛  "فكتور شكلوفسكي"وقد أسھم  
إن الإدراك الفني ھو ذلك الإدراك الذي نتحقق فيه من  »: بقوله يعرفه
وإنه من الواضح أن الإدراك الذي نحن بصدده ليس مجرد حالة . الشكل
ا ھو عنصر من عناصر الفن، والفن لا يوجد خارج سيكولوجية، إنم
  . 2«الإدراك
يرى أن تلقي الأعمال  "شكلوفسكي"ن إيتضح من خلال ھذا القول 
الأدبية يكون بإدراك جمالية أشكالھا المحدثة بفعل الفروق والسمات التي 
حسب  الفني ـولا يستقيم أمر الإدراك . تميزھا عن غير الأعمال الأدبية
ن ـ حتى يجرد من عاديته؛ لأن الإدراك المرتبط بالحياة اليومية الشكلانيي
لن ينجح في تلقي ما ھو فني، ذلك أنه ( النفعية المألوفة في الحياةاللغة )
إن  »: يدركه بطريقة مألوفة آلية فيصبح عادة، وھذا ما أشار إليه في قوله
  .3«الإدراك سيصبح آليا حين يتحول إلى عادة
 ،ك عادة انتفت عنه الغرابة والإثارة والتميزومتى أصبح الإدرا
واندرج تحت الإدراك اليومي المألوف الذي لا يتضمن أي لمحات جمالية؛ 
فالغريب يستدعي التأمل الجمالي في حين أن المألوف لا يفعل ذلك، ومثال 
المشي عادة مألوفة لا تثير حسنا الجمالي، في حين : ذلك المشي والرقص
اعتباره شكلا فنيا متميزا عن المشي ـ يثير ذائقتنا الجمالية ب ص ـــــأن الرق
  .فنتأثر به
وحين يتجرد الإدراك من عاديته وآليته، يصير غريبا مؤثرا، وتصير 
عملية الإدراك صعبة طويلة الأمد، حتى تحقق الغاية الجمالية لدى المتلقي؛ 
عندما  درك وليسغاية الفن أن ينقل الإحساس بالأشياء عندما ُت» لأن
وتقنية الفن ھي جعل الأشياء غريبة، جعل الأشكال صعبة، . عرفت ُ
                                                           
1
/ تر(. نصوص الشكلانيين الروس)نظرية المنھج الشكلي : تزفيتان تودوروف 
 .01ص.3991.الرباط.الشركة المغربية للناشرين المتحدين. 1ط. إبراھيم الخطيب
2
 .14، صنفسهالمرجع  
3
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مضاعفة، إنھا تزيد صعوبة الإدراك وطوله لأن عملية الإدراك غاية 
  .1«جمالية بنفسھا، وينبغي أن يطال أمدھا
 وصعب،ھذا المفھوم أن الإدراك لدى المتلقي كلما طال أمده يعني  و
رغبة في إدراك كنھه واكتشاف سره، سمح له ذلك بالتفاعل مع النص 
العمل ُيبدع فنيا  » :"شلوفسكي"فيحدث التأثير المرغوب، وھو ما يؤكده 
ويحدث أقوى تأثير ممكن من خلال بطئ  إدراكه،على نحو يعاق فيه 
  .2«الإدراك
ـ وھو من أھم  "noitasiralugnisالتغريب "ويعد مفھوم 
ن بين المفاھيم التي قامت عليھا المصطلحات التي يستعملھا الشكلانيون ـ م
ويعني جعل الأشكال الأدبية غريبة عن الحياة اليومية،  .الشكلانية الروسية
فالشعر  بالغرابة؛الأعمال الأدبية توصف  لأنوإبعادھا عن الألفة والعرف؛ 
كثيرا ما يوصف بالغرابة، ويبدو ھذا صحيحا، فالشعر جميل  »مثلا 
الانتھاك والتغريب »ثم إن . 3«"بودلير"ل والجميل غريب دائما كما يقو
الذي يعتري اللغة أشبه بالوخز الذي يقلق الفكر ويستفزه لإدراك شيء ما 
وذلك الانتھاك أو الانحراف ھو بعض ما يوجد  ،يكمن في القول الشعري
في الشعر توترا يبعث بطريقة ما في نفس المتلقي إيقاعا يتناغم مع إيقاع 
  .4«النص
لا يحاكي الواقع وإنما يغربه  »ي النظرية الشكلانية ـ فالأديب ـ ف
ففھم النصوص لا يعود إلى ربطھا بمرجعھا . وينزع عنه طابع الألفة
في " تينيانوف " قد أبرز و .الواقعي، وإنما بربطھا بنصوص أخرى
استحالة الفھم العميق لنص من   "نظرية المحاكاة الساخرة "دراســة حول 
دون العودة إلى ھذا النص أو ذاك من نصوص  "دوستوفسكي"نصوص 
مثله مثل باقي  الأدب،فالواقع يلعب دورا ثانويا في بناء  ،"غوغول"
  .5«المعطيات التي يبدأ بھا الكاتب
                                                           
عين .1ط.عيسى علي العاكوب/ تر.ب في القرن العشريننظرية الأد: م . ك. نيوتن1
 .42ص. 6991.   القاھرة. للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
2
 .32، صنفسهالمرجع  
3
 .851في الإبداع والتلقي الشعر بخاصة، ص 
4
 .661المرجع نفسه، ص 
5
 .مرجع سابق: المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب 
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الشكلانيين إلى أفكار القصيدة وموضوعاتھا   يبين أن نظرةوھذا 
تبرير أنھا مجرد ذرائع  خارجية يلجأ إليھا الكاتب ل تتمثل فيوإشاراتھا 
على العناصر الخارجية  يسمون اعتمادھماستخدامه الوسائل الشكلية ، وھم 
  . 1"noitavitomالتحفيز  "غير الأدبية اسم 
ـ يقوم على مد العمل الأدبي بعناصر تسمح  ھمو التحفيز ـ في نظر
، فموضوع القصيدة وصورھا تحفز القارئ هللمتلقي بالتواصل القوي مع
، هل الأدبي، وتجعله أكثر ارتباطا وميلا إلى فھمعلى التماس جمال الشك
وھذا ما  يجعل من التحفيز عاملا مساعدا في إبراز جمالية الأشكال الأدبية 
  .                            وليس عاملا جوھريا فيھا، وغاية ينشدھا المتلقي
ليست موضوعا واقعيا يصور  ھمغاية العمل الأدبي عند تلھذا كان
ي صورتھا العادية المألوفة، إنما ينبغي أن يخرج عن ھذا الإطار الحياة ف
. إلى شكل جديد مبدع يحرص على التميز والخروج عن المألوف والعادة
؛ (المألوفة)بمعنى أن يركز النص على اللغة الأدبية ويبعد اللغة اليومية 
دراك لا تتم عملية الإدراك بشكل آلي، إنما ينقلب الإ »ففي اللغة الأدبية 
مما يجعل عملية ...اللغويةإلى نوع من المتعة الجمالية، نتيجة الانزياحات 
  .2«إدراكھا صعبة وممتعة
إلى أن مفھوم التغريب قد مھد لنشوء  3وقد ذھب بعض الدارسين
يتيح للمتلقي ـ من خلال عملية  لأنهرؤية جديدة في القراءة والتلقي؛ 
دلالات جديدة والتفاعل مع النص الإدراك التي سبق الحديث عنھا ـ تكوين 
، يتجاوز مرحلة تفاعلا إيجابيا يسمح له  بإدراك الشكل الفني إدراكا متميزا
تتيح له  كافيةخبرة جمالية  حيازة هوھذا ما يلزم .عليه التعرف السطحي
  . مرحلة التعرف إلى مرحلة الإدراك الجمالي للشكل الأدبي تجاوز
حاب جمالية التلقي حين تنظر إلى وتلتقي ھذه الفكرة  مع آراء أص
المتلقي كطرف ينبغي أن يتحصن وراء خبرة جمالية للأعمال الأدبية حتى 
  .  رسم صورته العامة يعيدو ،يتمكن من بناء معنى ھذا العمل
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  .        .السابقالمرجع  
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 .111ص. استراتيجية  التلقي في ضوء الاتجاھات الفكرية المعاصرة: إيناس عياط  
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فإن مفھوم التغريب الشكلاني  قد ركز على الشكل الفني  ،ومع ذلك
على الشكل  ركزوان فحسب، على عكس مفھوم أصحاب جمالية التلقي الذي
 ؛مما جعل دراسة الشكلانيين  قراءًة قاصرة للعمل الأدبي .معا والمضمون
لا يكمن الإبداع والتجديد في الشكل لوحده، إنما يكون ذلك في  لأنه
مضمون العمل الأدبي أيضا، بل إن التميز في المضمون ھو الذي يجعل 
  .ة إبداعية حقيقيةـ أعمالا أدبي غالبةمن الأشكال الأدبية ـ بنسبة 
ويبرز مفــــــھوم آخر تــــستخدمه النظرية الشــــكلانية وھو 
 "، وقد استخدمه بشكل خاص اللغوي"tnanimod المھيمن"مفــــــھوم 
إنه يوجد : المكون البؤري لعمل فني »  :بأنهيعرفه  حيث؛ "جاكبسون
  . 1«المكونات الأخرى ويحددھا ويحولھا
ن الشكلانيين يعطون بعدا جوھريا لمفھوم إيتضح من ھذا القول 
فھو الذي  يضمن   ؛ يالمھيمن باعتباره ظاھرة مركزية في أي عمل أدب
 ومن ثمة .تماسك العناصر الفنية ويتحكم في توزيعھا وترتيبھا وظھورھا
ويستطيع المتلقي أن . يساھم في تماسك البنية الفنية للعمل الأدبي وترابطھا
العمل الأدبي من خلال الوزن أو الموسيقى الداخلية يحدد ھذا العنصر في 
د آليا بمجرد قراءة حد َي ُ؛ بمعنى أنه لا يمكن أن 2أو أي وظيفة بلاغية
ه سطحية، إذ يحتاج الأمر إلى قراءة عميقة متأنية تمكن المتلقي من تحديد
  .شكليا بعد أن ُيرصد في العمل الأدبي
أدبية يتحول إلى شكل  وحين يتكرر ھذا العنصر المھيمن في أعمال
ثابت ومعين، فيتحدد لدينا شكل أدبي قار، يتميز بخصائص تفرقه عن 
وھذه الأشكال تخضع للتغير  .أشكال أخرى تظھر بعناصر مھيمنة أخرى
والتحول عبر الزمن بفعل عامل التغريب؛ إذ كلما ظھر شكل جديد أصبح 
ف،  ومن ثمة شكلا تغريبيا جذابا وبمرور الزمن يتحول إلى شكل مألو
تنتفي عنه الغرابة، ويحتاج الأمر إلى أدوات تغريبية جديدة تضمن له 
  .وھكذا دواليك  تنشأ أشكال أدبية جديدة وتزول أخرى. التجديد والإثارة
يعني أن الأدبية تكمن في العناصر المھيمنة في أي عمل أدبي،  مما 
  .و أدبي وغير أدبيالشكلانيون ميزة أساسية للتفريق بين ما ھ ھاولھذا جعل
                                                           
1
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فإذا كان الأمر كذلك مع الأشكال الأدبية، فكيف نظر الشكلانيون إلى 
  تلقي الأفكار في الأعمال الأدبية؟
. لأنھا تندرج ضمن مواد البناء ،لم تعر الشكلانية  اھتماما بالأفكار
وأعادت النظر في  المضمون،أعطت الأولوية للشكل على حساب  حيث
 وبذلك يصبح للمضمون،التي كانت تعتبر الشكل وعاء الثنائية القديمة »
 الأدب،المضمون متوقفا على الشكل دون أن يكون له وجود مستقل ضمن 
فليس بوسع التحليل الأدبي استقراء المضمون من الشكل، إذ أن الشكل لا 
  . 1«الأشكال الأخرى يتقرر بفعل المضمون وإنما بفعل 
كما كان شائعا من  ،يحمل المضمون وھذا يعني أن الشكل لم يعد قالبا
تصب في قوالب  أنه مضامينقبل عند النقاد الذين ضبطوا الفن على 
، بل أصبح الاستعمال المتميز للأشكال الأدبية ھو الذي يشكل (أشكال)
اكتسى مفھوم الشكل معنى جديدا،  إنه لم يعد غشاء ولا »الفن، وبذلك 
ارج كل ــھا خــا معنى في ذاتلھ وملموسة،وإنما وحدة دينامية  غطاء،
  .2«عنصر إضافي 
على الصعيد  مع ذلك، ففي ھذه النظرة قصور واضح؛ إذ لا يمكن
ھذه الأشكال الفنية عن أفكارھا، فالارتباط بينھما  فصلالعملي التطبيقي 
ھذه الأشكال الأدبية  تلقيأن  أخرىولا يمكن من جھة . ارتباط وثيق قوي
فالقراءة . كار المتضمنة فيھا بحال من الأحوالمن خلال الشكل وعزل الأف
تكون للجانبين معا دون فصلھما ھذا الفصل العضوي  الذي يتحقق مع 
الموضوعات المادية، ولا يتحقق مع الموضوعات الفنية التي لا تحتمل 
  . الفصل والتفكيك العضوي
الشكلانيين يحرصون  يمكن القول ـ كخلاصة ـ إنبناء على ما تقدم، 
أن يكون التلقي من خلال الأشكال الفنية التي تميل إلى الغرابة وعدم  على
الألفة لتحقيق أكبر قدر من التأثير والاستجابة لدى المتلقي، وكلما كان 
 ،هويصعب فيه فھم ،المتلقي العمل الفني غريبا بحيث يعاق فيه إدراك
وحقق  ،ويخرج من كل الأشكال المعتادة المألوفة  كان ھذا العمل ناجحا
ن الأدبية تتمثل في تلك الفروق التي تميز اللغة إو. يهتأثيره المرجو لد
الأدبية عن اللغة اليومية، وعلى المتلقي أن يدرك العناصر المھيمنة في 
                                                           
1
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الأعمال الأدبية ويحدد البنى التغريبية فيھا حتى يحقق المتعة الجمالية 
لتغريبية ُتكون أشكالا ن الأشكال التي توظف فيھا التقنيات اإو. المبتغاة
جديدة، تتجه بمرور الزمن نحو الألفة فتحتاج إلى أدوات تغريبية جديدة 
والمتلقي في كل ھذا ُيمنح دورا لم يسبق أن منح له . حتى ُتبعث من جديد
وإن . من قبل، من خلال تلك القراءة الفعالة لإدراك جمالية الأعمال الأدبية
ذه النظرية خاصة في اھتمامھا بالشكل كان ھنالك كثير من المآخذ على ھ
وعزلھا الأفكار، إلا أنھا تعد بحق أول نظرية تولي التلقي اھتماما واضحا 
وتمنح المتلقي دورا بارزا تجعله طرفا فعالا في عملية التواصل بين النص 
والقارئ وتحول الاھتمام من قطب المبدع ـ النص إلى قطب النص ـ 
  .المتلقي
  
  :البنيوية 2ـ  1
  
ظھر المنھج البنيوي في الخمسينات من القرن العشرين؛ وقد ساھمت 
-ivéL edualC ∗كلود ليفي ستروس"دراسات الأنثروبولوجي الفرنسي 
لظواھر مثل الأساطير والطقوس وعلاقات القرابة وتقاليد  " ssuartS
وتعد البنيوية امتدادا متطورا . الطعام، في شيوع ھذا المنھج وشھرته
الشكلية التي أولت اھتماما مركزا لقطب النص، وأبعدت كل ما للدراسات 
ھو خارج عن النص من سياقات ثقافية واجتماعية ونفسية وإيديولوجية 
  .وغيرھا
فرديناند  "انبثق التحليل البنيوي من أعمال اللغوي السويسري
 (التي كانت سائدة)، الذي تحول من الدراسة التاريخية  للغة ∗"دوسوسير
                                                           
∗
. ببروكسل  8091ولد .  edualC ,ssuartS-ivéLكلود ليفي سترواس    
كان له عظيم . الثقافية والاجتماعية اھتم بدراسة الأنظمة .أنثروبولجي وعالم اجتماع فرنسي 
الأثر في تأسيس البنيوية التي لم تقتصر على الحقل الادبي واللغوي بل شملت كثير من مجالات 
  .الحياة
∗
لساني سويسري، درس ( 3191ـ  7581) erussuaS ed dnanidreF 
ناھج النحو السنسكريتية في ليبزيغ حيث توجد المدرسة النحوية الجديدة التي أخذت تجدد م
أعد أطروحة دكتوراه حول اللغة السنسكريتية، ونشر بحثا حول الأنظمة الأولية .المقارن
درس النحو .1981ـ  0881استقر في باريس فيما بين . للحركات في اللغات الھندوـ أروبية 
عاد إلى جنيف حيث درس حتى وفاته  1981في سنة . المقارن في مدرسة الدراسات العليا 
                                                  ثديحال نقدالتلقي في ال    : الثانيالفصل 
            
 
56 
تزامنيا  "سة طبيعة اللغة في لحظة ثابتة، بمعنى أنه درس اللغةإلى درا
الشائعة  "euqinorhcaidالتعاقبية  "بدل الدراسة  "euqinorhcnys
وقد مكن ھذا الطرح من الإشارة إلى نقطتين . في الدراسات اللغوية السابقة
. "erutcurtsبنية  "أو "emètsysنظام  "أساسيتين؛ أولھما أن اللغة
ما أن اللغة ھي النموذج المھيمن على كل أوجه إدراك الإنسان وثانيھ
  .وعلى ھذا الأساس نظرت البنيوية إلى النص الأدبي. 1ونشاطه
يقوم التلقي البنيوي للنص على اعتباره بنية مغلقة على ذاتھا تمتلك 
قوانينھا الداخلية التي تستغني بھا عن بالاكتفاء الذاتي بنفسھا، وتتميز 
بالضبط الذاتي  "القوانين للبنية تسمح ھذه حيث.لخارجيةالقوانين ا
حيث ،  " noitamrofsnartبخاصية التحول " و، " egalgérotua2
مجموع ما يحدث من تحويلات في البنى ھو ما يسمح بإنشاء القوانين إن 
علاقات أھم من العناصر   ھاووظائف ھاويسود بين عناصر .ھاالداخلية ل
الشمولية "الخاصية الثالثة للبنية ألا وھي  شكلما ي والوظائف ذاتھا، وھذا
  . " 3étilatot
التلقي ـ في المنظور البنيوي ـ في تلك العلاقات التي تسود  يتحدد
البنية النصية ؛ فتوزع نظام ھذه البنية يتم على شكل من التنظيم والتناسق 
يون البنيو اهوالنص كما ير. والترتيب الذي ينبغي الكشف عنه في النص
بنية شمولية يتوزعھا نظام تام يستغرق النص كله، ويتكون من مجموعة »
وتخضع تلك المدارات . من المدارات التي تتجدل لتصنع ذلك النظام
لقوانين تجعلھا تنسج بنية النظام من عناصر، فيھا تسري دماؤه، وتكتسب 
ات، سماته، وتصبح قوانين النظام ھي القوانين ذاتھا التي ُتسير المدار
ويعود ذلك كله إلى أن النص رؤية تمتد لتفترش . وتحكم ضبط دلالاتھا
  .4«أرضية النظام من أصغر جزئياته إلى أكبر مداراته
                                                                                                                                                                      
سنة " دروس في الألسنية العامة"ظھر كتابه .ريتية والنحو المقارن، ثم الألسنية العامةالسنسك
ويعد ھذا . الذي يعد خلاصة دروسه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والذي جمعه طلبته  6191
الكتاب ركيزة أساسية في الدراسات البنيوية واللغوية، وله تأثير بالغ الأھمية في الدراسات 
  .ة الحديثةالأدبي
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أن التلقي البنيوي للنص ينبغي أن يتم على شكل  وھذا يوضح
تحديدات وقواعد تتجلى في  مميزات وخصائص معينة تضبط عمل البنى 
يث يشكل النص في النھاية بنية شاملة لھا وتوزع عناصرھا ووظائفھا، بح
وللتمثيل فإنه يمكن اعتبار  .نظامھا الخاص الذي يسعى المتلقي لكشفه
الصوت، : تتكون من أجزاء » النص الشعري بنية كلية، وھذه البنية
الكلمة، الجملة، وعن طريق التأليف أو المجاورة بين الكلمات أو الجمل 
  .1«بقية التقنيات الأخرى لإتمام بناء النصتنتج الصور والإيقاع، وتدخل 
 حيث تتميز القراءة البنيوية بأنھا قراءة تحليلية علمية لنظام النص،
يقوم ھذا النظام لدى المحلل البنيوي أو المتلقي البنيوي على قاعدة علمية »
يعتمدھا القارئ أثناء التعامل مع النص، باعتبار أن البنيوية سعت إلى إقامة 
  .2«لمية للدراسات الأدبيةقاعدة ع
بناء على ما سبق، يمكن إجمال أبعاد مشروع التلقي البنيوي للنص 
نظرية الأدب المعاصر "في كتابه   "ديفيد بشبندر "الأدبي كما أورده
  : 3في النقاط التالية  "وقراءة الشعر
ـ إن النص ھو عبارة عن نظام له بنية خاصة تميزه عن باقي  1
ك للاستخدام المتميز للغة، وبناء على ذلك، فإن النصوص ويرجع ذل
مفردات اللغة فيه تحمل معنى خاصا، ُتفھم في سياق النص، فلكل نص 
وھذه العناصر ھي التي توجه قراءة . تركيبه النحوي ومعجمه اللفظي
  .المتلقي وتضبط حدوده
ـ إن نظام النص المفرد ھو جزء من نظام أشمل ھو الأدب، وھذا  2
يتأثر بنسق كلي أكبر وعام ھو ( النص)ذا النسق الجزئي يعني أن ھ
الأدب، وھذا التأثر تختلف درجاته، وھو يتم على مستوى البنية والشكل؛ 
في التحليلات البنيوية للنصوص الأدبية التي تضبط حدود  ويتجلى ھذا
التأثر والتأثير بين ھذه النصوص من خلال البنيات الشكلية والتصورية 
  . جناس الأدبية والرموز والاستعارات وغيرھاوالتناص والأ
ـ علاقة النص المفرد ، باعتباره عنصرا ثقافيا، بالثقافة؛ فالنص  3
بنية شكلية مكتفية بذاتھا، وھو في الوقت ذاته يشكل عنصرا بنيويا ضمن 
                                                           
1
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بيد أن التحاليل البنيوية تميل في الغالب إلى . بنية كبرى ھي شكل الثقافة 
اق خارجي أو إحالة خارج النص، إذا استثنيا بعض المناھج استبعاد أي سي
البنيوية التكوينية  "المنبثقة من التحليل البنيوي كما يتجلى ذلك في
 neicuL ∗لوسيان غولدمان "عند " euqiténég emsilarutcurts
  ". nnamdloG
ـ الناقد دورا فعالا ومؤثرا  القارئالأبعاد البنيوية المذكورة آنفا  تمنح
ثناء تحليل النصوص؛ فھو حين يعتبر النص بنية تامة مكتفية بذاتھا يعزل أ
فيستبعد التأثير النفسي والاجتماعي  ،النص عن كل السياقات الخارجية
حرص على إقصاء المؤلف إقصاء النص، و ي سياسي فيوالإيديولوجي وال
في ، ليتجه إلى النص باعتباره نصا تاما يحقق أدبيته (موت المؤلف)كليا 
بنيته ونظامه، فيسعى إلى كشف ھذه البنى وتحديدھا وضبطھا، وقد يبرز 
ذلك ـ رغبة في الدقة والصرامة  في كثير من الأحيان ـ  في شكل جداول 
ومخطوطات ومعادلات، فيكاد يتحول التلقي البنيوي للنص الأدبي إلى تلق 
  .علمي خالص
ى فيه المتلقي بمعنى أن التلقي البنيوي ھو تحليل علمي خالص، يسع
ويشترط إلى إيجاد نظام علمي في النص الأدبي، من خلال تحديد البنية؛ 
 ،بدءا بالكلمة إلى الجملة إلى النص ،فيھا الوحدات الأدبية تكونأن 
النظام  حيث إن ھذا  .نســــــقا لا يمكن إلا أن يظھر في إطار نظام معين
ه عن الأنظمة الذي يتأسس عليه النص يتميز بخصائص معينة تميز
  .الأخرى
وتعد ھذه النقطة ميزة للتحليل البنيوي، بيد أن كثيرا من النقد اللاذع 
الإفراط في العلمية الصارمة من خلال البحث  لأنيوجه لھا في ھذا الشأن؛ 
عن البنى النصية بمعزل عن كل السياقات الخارجية أمر لا يستقيم مع 
 يمكن في النھاية تلقي ما ھو روح النص وليونته وخصائصه الجمالية، فلا
ذلك أنه يتعذر على . ذاتي خالص بأدوات وقواعد علمية صارمة خالصة
بقوانين وقواعد صارمة في حين أنه يتسم  العمل الأدبيضبط   المتلقي
  .بالمرونة والانطلاق والتحرر من كل قانون 
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كذلك، فإن النص الأدبي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعزل عن  
لسياقات الخارجية التي وجد فيھا؛ فمن الحيف والتعسف دراسة العمل ا
كالظروف النفسية : الأدبي دون مراعاة ظروفه الخارجية المؤثرة فيه
والاجتماعية والإيديولوجية والثقافية التي لھا تأثير يختلف قوة وضعفا في 
  . كل عمل أدبي
يا في التحليل يشكل مفھوم النظام ـ كما أسلفت الذكر ـ محورا أساس
لا يخرج من أنه كل مكون من وحدات  »البنيوي، وھو في مفھومه الواسع 
متعاضدة تعاضدا تكون بمقتضاه كل وحدة مشدودة إلى الوحدات الأخرى، 
 لھاوھذا يتيح . 1«ولا يجوز أن تكون بمعزل عن علاقتھا بھذه الوحدات
الأمر يشبه  لأني؛ تماسكا وترابطا وثيقا بينھا تزيد من متانة الشكل النص
متينة ومتماسكة  (وحدات النص) البناء، فكلما كانت البنيات الصغيرة
  . متانة وتماسكا أكبر( النص)حققت للبناء الكلي 
التي قد تكون كلمة أو جملة )أما من حيث وظيفة ھذه الوحدات الأدبية 
 لاھي فإن لھا دورا رئيسا أيضا في تماسك العمل الأدبي؛ ف...( أو مقطعا
تبنى انطلاقا من دلالتھا المرجعية، بل بناء على الوظيفة الجديدة التي 
يمنحھا لھا النص، وھذا يعني أن الوحدات المنتظمة في نسق شكلي، تنتظم 
  . 2أيضا في نسق وظيفي
وھذا يؤكد أن التحليل البنيوي علمي خالص في جانبه النظري، لكن 
طرح سؤال جوھري يتعلق شرع في التحليل البنيوي التطبيقي ي ُحين ي ُ
  بالطريقة والمنھجية التي يستقبل بھا المتلقي النصوص الأدبية في ظله؟
إن الإجابة التي يقترحھا البنيويون في ھذا الجانب لا تختلف عن 
يعرف تلك  "جيرار جنيت"ـفي الجانب النظري؛ ف المقترحةطريقتھم 
دون اھتمام ( الأدبي)إن أي تحليل يوقف نفسه عند العمل  » :بقولهالطريقة 
بمصادره أو دوافعه سيكون بنيويا على نحو ضمني، وينبغي أن يتدخل 
المنھج البنيوي حتى يضفي على ھذه الدراسة الداخلية نوعا من عقلانية 
  .3«الفھم
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وھذا يوضح أن ما يھم التلقي البنيوي ھو أن يكون النص الأدبي  
رجي مؤثر، وأن التلقي محققا لنظامه وبنائه دون حاجة إلى أي مصدر خا
، وھو ما يمكن أن يسمى بھذه الطريقة يميل إلى الدقة والضبط والتحديد
 يرفضھافي مقابل ذاتية التأويل الأدبي التي  ،عقلنة التأويل الأدبي
  . البنيويون
للنص الأدبي على عدة ( التلقي البنيوي) يقوم التحليل البنيوي 
غة ذاتھا؛إذ ينبغي أن يكون النص ؛يتمثل المستوى الأول في الل1مستويات
أما المستوى الثاني، فھو مستوى اللغة . قابلا للقراءة كبنية تركيبية ونحوية
الشعرية، ويتحقق ذلك بمعرفة الاستخدام المتميز لتلك البنية النحوية 
أما المستوى الثالث ھو مستوى نحو . والتركيبية في النصوص الأدبية
لجنس الأدبي الذي يوضع فيه ذلك الشعر؛ ويعني معرفة قواعد ا
تحديد الأعمال الأدبية المتضمنة في أجناس بالنص،وھذا ما يسمح للمتلقي 
  .وأنواع متميزة بقوانينھا وتقاليدھا
جنس الأدبي تمنح المتلقي طريقة لل المميزةمعرفة ھذه القوانين    و
ح له وتفت ،في القراءة ترتكز على قوانين علمية تقربه من جماليات النص
ـ مثل فص   2"رولان بارت"أفاق العمل الأدبي، الذي ھو ـ كما شبھه 
البصل حيث لا لب ولا نواة ولا قلب، ولكن ھناك بصلة تتكون من أغشية 
متتالية، بعضھا فوق بعض، ونزع الغشاء يكشف عن غشاء مماثل حتى 
اء النھاية، حيث لا نھاية ولا بداية، فكلھا أغشية وكل الأغشية لب، والغش
وھذا ھو النص ». ليس غطاء لنواة أو للب داخلي وإنما غطاء لغشاء مثله
الأدبي، فوجوده ذاتي فيه وليس لشيء مخبوء فيه، وھو اللب بكل حرف 
ولو جردنا النص من قشوره لقضينا عليه تماما كقضائنا على . من حروفه
 .3«البصلة بسلخ أغشيتھا
تنطوي على ( الأدبية مثلا كالظاھرة) يعتقد البنيويون بأن أي ظاھرة 
 4" edoc شفرة النص "بنية؛ أي على نمط من التماثل والتكرار يتجسد في
الذي ينبغي على المتلقي أن يقوم بجھد نظري وإجرائي لوضع تلك  ،
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الشفرة موضع التواصل والتحليل والشرح من خلال التمكن من وسائل 
  .التحليل اللساني المعاصرة
كل  لأندور كبير؛  التي لھاعة من الكلمات، ـ مجمو عندھم ـوالنص 
 .كلمة تشكل ـ بالدرجة الأولى ـ وظيفة ذات تأثير على الوظائف الأخرى
تنبع من السمات المميزة لھا عن غيرھا من الكلمات التي تشترك تھا وقيم
كل كلمة من حقل دلالي معين ـ وقد تشترك  »معھا في الحقل الدلالي، و 
الدلالي أو من حقول أخرى تكون بينھا صفات  معھا كلمات من حقلھا
مشتركة من أي جانب ـ تستجيب للدخول في علاقات نحوية من نوع ما، 
على سبيل المجاز مع كلمات من  وسواء أكان ذلك على سبيل الحقيقة أ
  .1«حقول دلالية أخرى
أن تفاعل الكلمات في الفضاء النصي وتجاورھا يتم على  ھذا يعنيو
م والتناغم؛ فكل كلمة توضع في حقل دلالي ونحوي ينسجم نحو من النظا
مع السياق الذي وضعت فيه، وبتجاور ھذه الكلمات ـ في الجملة الواحدة ـ 
في  دخولھاينتج تفاعل يفضي إلى فقدان الكلمات خصائصھا الأولى بعد 
  . التركيب الشعري
صوتيم ال »تمثل ـ في التحليل البنيوي ـ  ھيأما على مستوى الجملة، ف
أي الوحدة الأساسية في بنية النص الشعري، والكلمة، بكل ما يشكلھا من 
ويتكون النص من جمل تتجدل لتصنع . قيم صوتية، ھي أساس الجملة
وتتجاور الكلمات في أشكال عديدة، لتؤلف الجملة من خلال تفاعل  ،كليته
ات تحدد حقولھا الدلالية المختلفة، وتفريغھا في أبنية نحوية بينھا علاق
  . 2«دلالاتھا
فالمتلقي البنيوي يعمل على كشف ھذه العلاقات التي تسود الكلمات أو 
اكتشاف أسرار التراكيب اللغوية، والوقوف و ما يساعده على الجمل، وھ
على دلالتھا، وتحديد التحولات المحدثة في التراكيب، وكل ھذا يتم من 
  .خلال بنية النص المغلقة
إلى أن التلقي البنيوي يصف النص الأدبي بأنه صل ـ مما  تقدم ـ أ
الضبط الذاتي ، )نظام يقوم على بنيات تستلزم تحقيق شروطا معينة 
ھذه البنيات علاقات التضامن حيث يسود  (الخ...التحول، الشمولية
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بناء تام مكتف بذاته لا يحتاج إلى أي ل محققةوالتجاور والتلاحم والتجانس 
وصفه، ويتم ذلك كله بقوانين وقواعد تميل إلى  سياقات خارجية لشرحه أو
التلقي بھذا النوع من التحليل  ُعرفالموضوعية والعلمية الصارمة، ولھذا 
  . "علمنة التلقي"العلمي أو 
  
 :التفكيكية  3ـ  1     
 
إن الحديث عن التلقي في النظرية التفكيكية، يقود إلى الحديث عن 
التفكيك،بصفة عامة،أنھا تتجنب من المعروف عن نظريات ف؛ ھامفھوم
تعطل وتعلق كل ما نأخذه  فھي. تقديم أية تعريفات واضحة للتفكيكية ذاتھا
قضية مسلما بھا في اللغة وفي تجربة التواصل الإنساني واحتمالاتھا 
بوصفھا نظرية أو نظاما أو حتى  ھاالمعتادة ، ثم إنه لا يمكن تقديم
ومن يفعل ذلك يكون كمن يقف ضد . ةمجموعة من الأفكار الثابتة المستقر
، فالتفكيكية ليست فرعا خالصا من فروع  المعرفة ،و 1طبيعة ھذه النظرية
ليست منھجا خالصا  من مناھج البحث ، بل ھي وقفة تساؤلية تجاه أغلب 
وعلى الرغم من ھذا الجانب  .المظاھر الأساسية لإنتاج المعرفة
كبير من قبل النقاد والدارسين لما  فإنھا قد حظيت باھتمام ،ھاالمضطرب في
  .ئھاتناول جانب التلقي في ضوأبعد البنيوية، وعلى ھذا الأساس سوف 
الثابت أن المنظر لھذا النھج في التأويل الأدبي ھو الفيلسوف الفرنسي 
، اعتماداً على الألسنية البنيوية  "seuqaJ.adirréD ∗جاك ديريدا"
أصغر وحدة )فالعلامُة الصوتية  .وخصوصاً على علِم الأصواِت فيھا
تنشئ نفسھا ...( صوتيٍة في نظام اللغة الصوتي كالصوت سين أو غين الخ
داخل النظام اللغوي  بما تختلُف فيه عن بقية العلامات الصوتية في ذات 
أي أن العنصر الصوتي لا يوجد إلا بالعلاقة التي تربطه . النظام اللغوي
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وعليه . لاقة تمايز واختلاف ومعارضةوھي ع ،ببقية العناصر الأخرى
فليس للغة إذن مركز ثابت يشد إليه عناصرھا المكونَة، ولا بدايَة لھا وليس 
وبالتالي يصبح من المستحيل . لھا مستوى أصلي ابتدائي ولا مكان انطلاق
الكتاب على صورة  ُيتخيلبمقدمات ھذه المدرسة النقدية أن  في حال التسليم
فھذا .بهمعنى النص والإحاطة  تثبيت محاولةن العبث ويصبح م ،كل كامل
سراب عابر لا يكاد يتركب  حتى يتفكك ولا يكاد يتراءى حتى يغيب 
  .1ويضمحل
أن ھذا النھج في تلقي وقراءة النصوص الأدبية يناقض نھج  يعني مما
الھرمونوطيقية؛ فھو  القراءة المركزية التي ينادي بھا أصحاب النزعة
خطوط  ھيمنةالنص وتبعثره، وھو يدعو كذلك إلى تجنب  يدعو إلى تفكك
المعاني على القارئ، فتأخذ بلبه وتفرض عليه نقاطا موحدة ومقاصد ثابتة، 
  .وھو ما ترفضه التفكيكية جملة وتفصيلا
الكتابة حقلا مميزا للتأويل  عدعلى  "دريدا"يقوم التلقي التفكيكي عند 
ية التصرف في النصوص الأدبية عكس الكلام؛ وھذا ما يتيح للمتلقي حر
وخصوصا   ويمنح له إنتاج عدد لا نھائي من المعاني؛ففي أعماله المبكرة
، " eigolotammarG al eD. 7691علم الكتابة سنة  عن "في كتابه 
يركز على تفكيك التعارض الثنائي بين الكلام والكتابة، ويمنح الامتياز 
  .ة الغربيةللكتابة، التي أھملت عبر تاريخ الفلسف
 "سوسير" ثم "أفلاطون" مع ،يبين في ھذا الكتاب انه منذ القدم و
، والكلام يترافق مع التنفس الحي والمعنى "كلود ليفي شتراوس"فـ
الكتابة ينظر إليھا كجمود، »للمتكلم، المكفول بحضوره، بينما  "الحقيقي"
قيقة وعموما فان ھذا نتيجة للح. كخدعة، وكعلامة دائمة على الغياب
فان المعنى لا يثير أي  "ونسمع"البيولوجية التي تقول بأنه عندما نتحدث 
خال من التوسطية، وذلك لأن الدال والمدلول  "حدث طبيعي" ، فھوإشكال
إثارة  أكثريندمجان بصورة عفوية، بينما في الكتابة تكون علاقتھما 
  . 2«للإشكال
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ن العلاقة إشكالية ، ھو كيف تكو في ھذا المقاموالسؤال الذي يطرح 
  بين الدال والمدلول في ضوء التلقي التفكيكي؟
على توضيح ( والفكر التفكيكي بصفة عامة )  "ديريدا"يميل فكر 
بين الدال والمدلول الذي  ∗"اللعب الحر"فكرة مفادھا أن المعاني تنشأ من 
يؤسس المعنى برمته،وھو يرى  أن  علامات الدال المادية لا تظھر أبدا 
صورة المدلول، فالمعاني تنشأ نتيجة للانزلاق داخل سلسلة الدوال، في 
وھذا يعني أن القراءة . الدال يقود حتميا إلى المدلول لكونمما تنشأ  أكثر
ويتم ھذا الأمر انطلاقا من . التفكيكية للنص تولد عددا لا نھائيا من الدوال
ذا دواليك، كون أي علامة لا يمكن إلا أن تحيل على علامة أخرى، وھك
لا يوجد شيء يستحق التفسير  »مما يعني لانھائية التفاسير للعلامات؛ إذ 
ليست في ذاتھا ھي الشيء الذي يقدم للتفسير،وإنما ھي ..علامةلأن كل 
لا يكون الواقع قابلا ..تفسيرفلا يوجد أبدا . تفسير لعلامات أخرى 
للغة فوق طبقة والتفسير حينئذ يكون مجرد ترسيب طبقة من ا...للتفسير
أخرى لإنتاج تعمق وھمي يقدمه إلينا الظھور المؤقت للأشياء خلف 
  .1«الكلمات
طويلاً عند  الوقوفو ،النص ببطء ٍعبور يستلزم من المتلقي ھذا ما  و
وھذا البطء المقصود يضعف . رويدا في كل جزئياتهالتأمل و ،أدق تفاصيله
اللجة العميقة الساكنة خلف  مقاومة القارئ أمام المفرداِت فتجره ھذه إلى
فالكلمة . وترمي به في ھذه العوالم التي لا تكاد تنتھي ،سطِح الكلمات
المنخرطة في قواعد النص ونحوه تتشقق أرضھا فتبرز معانيھا الكامنة 
وھذه الشبكات تشد القارئ بدورھا . وشبكات الدلالة التي توحي بھا،فيھا
  .2نة خلفھا وھكذا دواليكإلى شبكات أخرى وإلى عوالم أخرى كام
ويشبه الأمر المتاھات التي كلما دخلنا بابا، قادنا إلى باب آخر  
ويقوده الباب إلى باب آخر وسرداب في آخره باب جديد يفضي . وسرداب 
وكل سرداب ينفتح على لغز جديد أو على كون غامض  ،إلى سرداب جديد
  . لابد من استكشافه وفتح كل أبوابه المغلقة
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عاني ـ كما أشرت سابقا ـ تتوالد وتتعاظم، وكل معنى يولد معنى فالم
آخر، وھذه المعاني ـ التي تلح عليھا الرؤية التفكيكية ـ  لا تنشأ عن شيء 
ھذه  "اختلاف"متأصل في الكلمات والأصوات ذاتھا، وإنما بالأحرى عن 
  . الكلمات والأصوات عن كلمات وأصوات أخرى
 "ار R"أو  "تي T"يختلف عن  "بي B "وھكذا نجد مثلا أن الصوت 
ھو أحد "الاختلاف"، وھذا"خطأ"تختلف عن  "صواب"، وكلمة "اسS"أو 
  .المفاھيم التي تستعين بھا التفكيكية
 ويصر "ecnaréffid") ـ في المفھوم التفكيكي ـ "الاختلاف"
 "e"على كتابة كلمة اختلاف كتابة خاطئة فھو يستبدل الحرف  "دريدا"
 "ecnaréffid"بقصد إبراز الاختلاف لأن  "a"بالحرف  "r"د الواقع بع
ليس مفھوما ( الذي يظھر في الكتابة ولا يظھر في الكلامتعني التأجيل 
بل ھو مجال مفتوح لينطلق المتلقي دون  ،همحددا تحديدا علميا دقيقا عند
  :الاختلافعن  حيث يقولقيد ليمارس ھواية التفكيك وتوليد الدلالات؛ 
حوله المرء إلى شيء رائع وفريد أو رئيسي أو علوي، فإنه  مھما» 
إنه يتحكم في شيء، ولا يمارس أي سلطة في أي . ليس كينونة حضور
ليس الأمر أنه لا توجد . مكان، ولا يميز حتى بكتابته بأحرف كبيرة
ومن الواضح أن . ولكنه ينسف كل الممالك. التأجيل مملكة فقط/للاختلاف 
در تھديد يخشاه كل شيء داخلنا يتوق إلى مملكة، أو ھذا ما يجعله مص
  .1«أو قادم لمملكة ما...حضور ما
يتضح مما سبق، أن مصطلح الاختلاف في الممارسة التفكيكية يقوم 
كي تعبر أي دالة في لغة ما عن معنى ل » لأنهعلى تعارض الدلالات؛ 
دلول، إذ بالنسبة للم والشيء نفسه الأخرى،يجب أن تختلف عن الدلالات 
أن كل مدلول في نسق لغوي يجب أن يختلف ـ مھما صغر حجم التضاد ـ 
إن الاختلافات أساسية لكي تعمل العلامات في . عن كل المدلولات الأخرى
ويتحقق الاختلاف بوظيفة أساسية تتمثل في تحقيق الدلالة باللعب . 2«اللغة
  . صالحر ولانھائية المعنى في كل قراءة يقدمھا القارئ للن
ھو اللعب المنتظم  ecnaréffid» أن الاختلاف" دريدا"يرى 
الذي يربط العناصر،  gnicapsللاختلافات، لآثار الاختلافات، للتنظيم 
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ھذا التنظيم ھو الإنتاج الموجب والسالب في نفس الوقت لفواصل 
تؤدي  وأن ،الكاملة أن تحقق الدلالةلا تستطيع المصطلحات  selavretni
   .1«وظيفتھا
يميز بين ثنائية الاختلاف والتأجيل التي تحقق الدلالة؛ حيث 
فالاختلاف عنصر يثبت الدلالة، في حين أن التأجيل يفككھا، ويعني 
ن المدلول إ ؛حيثبمصطلح التأجيل أنه عملية مستمرة من تأجيل الدلالة
التفكيكي في حالة مراوغة دائمة للدال، ويتم توليد الدلالات والمعاني 
ومادام أن اللغة جملة من . من خلال المراوغة والتأجيل الدائم الجديدة
فكل دلالة تحيل على مدلول يراوغھا ويشير ھو الآخر إلى مدلول  ،الدوال
ويبقى التأجيل ھو محور توليد .ثان، فيتحول بذلك إلى دال وھكذا دواليك
  .2في التلقي التفكيكي "اللعب الحر"الدلالات و
ملما                  المتلقي المؤمن بالفكر التفكيكي  كانإذا ھذا الأمر  ينجح و
وليدة  التي ھيبالجذور الفلسفية والمعرفية التي استندت إليھا التفكيكية؛ 
رفض للھيمنة الغربية الرأسمالية للعالم وللمركزية الغربية التي سادت كل 
 أن انتصار الديمقراطية» :صراحةيعلن  "دريدا"ـف ،مجالات الحياة
وھو لا  ،3«وجوع عالم منھك والتھميش،الليبرالية أدى للعنف والظلم 
ولھذه النقطة . 4يتردد أن يعلن أيضا ًأن ھذا العصر عار من الشرف
أھميتھا فھي توضح مدى العداء الذي تكنه التفكيكية للفكر المركزي 
  .الغربي الذي تسعى لتقويضه
عل من النص ولذا فھي تتورط أحيانا في بعض المزالق حين تج
ويصبح  ،الأدبي حقلا للعب والعبث بالكلمات بشكل يفقد النص كل بنائه
للتأويل اللامحدود  المفتوحة والقابلةفوضى بلانھائية المعاني وتلك التقنيات 
التشتيت  tnemecapse'lالانفساح  ecartالتأجيل الأثر)
التي تمنح المتلقي حرية لا محدودة في ( الخ...noitaniméssid
لخوض في النص بشكل قد يضر بالنسق والاتجاه العام له، إن لم يحسن ا
أو لم يحسن فھمھا واستيعابھا استيعابا جيدا يرتكز على فھم  ھااستخدام
 .عميق بالجذور الفلسفية والمعرفية لھذا المنھج الشامل
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على مضاعفة المعاني وتصيد دقائقھا  ـ إذن ـ تعمل القراءة التفكيكية
خصائص  تلخيصبشكل موسع ومن غير قيد، ويمكن والخوض فيھا 
  :1القراءة التفكيكية إلى ما يلي
تظھره  ؛ فماالتفكيكية تتميز بالمعنى المنفلت دائما( التلقي)القراءة  إن
 ، استحالةالنزعة التفكيكية ھو صعوبة الإلمام بمعنى القراءة أو بالأحرى
مكاٌن يختلُط فيه  »لأن العلامة اللغوية  ،اختصار النص إلى معنى واحد
المعنى الحرفي والمعنى المجازي اختلاطا ًيبلُغ من قوِّ تِه أنه يصعب على 
القارئ حين يباشُر نصا ًأن يعرف على وجه اليقين إن كان عليه أن ينشئ 
تأويله حسب بنية الجملة القواعدية وما تفترضه أنظمة النحو والتصريف 
  .2«يةالبيان الخطابية وبنيتھاأو حسب بنيتھا 
 ،لما كان النص الأدبي كله قائما على ازدواجية المعاني والتباسھا و
ومليئا بالبنى الخطابية والبيانية الغامضة صار النص مجالا خصبا للمعاني 
المتداخلة والدلالات المتنافسة، وأصبح الأمر صعبا لغلق باب التأويل 
ما ينساب  »ھو  الأدبي، فيصبح النص الأدبي ـ في ضوء التلقي التفكيكي ـ
  .3«دائما ًمن بين أصابع القارئ
المعنى التفكيكي بالتعدد وعدم التحديد، فكل قارئ يعبر  لھذا يتميز
لاشيء  » لأنهانطلاقا من النص ذاته؛ ( الفردي)النص يولد معناه الخاص 
، كما يقول 4«txet eht edistuo gnihton si erehtالنص خارج 
تفكيك النص من الداخل وتفتيت الدلالات وعلى القارئ مھمة  ."دريدا"
وإعادة صياغة دلالات جديدة لا ُيشترط فيھا أن تكون مرتبطة بمقصد 
 ،فمقصد النص أو المؤلف أمر تحاربه النزعة التفكيكية. النص الأصلي
وتمنح حرية كبرى للمتلقي بتحليل النص وإعادة إنتاج معان ودلالات 
  .جديدة له
في إطار التحليل التفكيكي، بالنشاط ( ارئالق)يتميز دور المتلقي 
. والحرية؛ فالقراءة التفكيكية تستبعد فكرة التأويل النھائي للنص الأدبي
القارئ التي تنخرط في عملية بناء النص ھي كذلك نص "أنا"وذلك لأن
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ومن ثمة . وموضوع القراءة ليس إلا النتيجة المعقدة لمؤثرات عديدة. دائم
عند كل قراءة ھو أثر جديد يحدث للمرة الأولى،  فإن الأثر الذي يحدث
بل نقرأ في كل مرة نصا . 1الواحد قراءة مكررة أبدا النصفنحن لا نقرأ 
  .نص ذاتهلجديدا ل
فالمعنى ليس شيئا قائما ثابتا في النص، وإنما ھو نتيجة فريدة للقاء 
ب فريد ھو لقاء الكاتب والقارئ، والقراء يختلفون في القدرات والمواھ
والكفاءات والمرجعيات؛ فقراءة متلق شيوعي لنص ما ليست ھي قراءة 
  .رأسمالي، وقراءة قارئ متوسط الثقافة ليست ھي قراءة قارئ محترف
بناء على ما سبق، فإنه يستحيل استنفاد معنى النص الأدبي، حتى ولو 
، من حيث المبدأ، في ( تلك التي يبرمجھا النص)كانت بعض مستوياته 
  .كل قارئ يأتي بمعنى جديد إضافي حيث إن ،جميع القراءمتناول 
أصل إلى أن القراءة التفكيكية تنزع إلى منح المتلقي  انطلاقا مما تقدم،
إن لم يحسن  حرية لم ينعم بھا من قبل، حرية تصل إلى حد العبث واللعب
، ومن ثم كان التلقي التفكيكي مولدا لمعان لانھائية من داخل استيعابھا
يصير الأدبي، حيث لا تخضع لقانون معين أو طريقة محددة، إنما النص 
وإعادة بناء النص لينتج نصا  ،المحدد لطريقته في التفكيك والقراءة المتلقي
 إيديولوجيةويتم ذلك كله بفكر متحرر من كل سلطة مقيدة أو  .جديدا
  .ضاغطة، أو حكم مسبق متأثر بمرجعيات ثقافية معينة
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 (جمالية التلقي)ـ نظرية التلقي  2
    :الأصول المعرفية 1ـ  2
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أغلب المفاھيم التي جاءت بھا ھذه الفلسفة الذاتية عن  لأنوثيقا؛  ارتباطا "
قد تحولت إلى   ، ∗∗"انغاردن"و  ∗"ھوسرل"لامھا وأبرزھم  طريق أع
                                                           
∗
فيلسوف ألماني درس علم الفلك، الفيزياء ( 8391ـ  9581) dnumdE lressuH 
نشر عدة ". الفلسفة كعلم دقيق"تخصص بالفلسفة الظاھراتية ابتداء من بحثه . رياضياتوال
  .المنطق الصوري والمتعالي: مؤلفات اھتمت في مجملھا بالفلسفة الظاھراتية منھا
∗∗
درس الفلسفة والرياضيات على يد ( 0791ـ  3981)  nedragnI namoR  
حصل على .إنه كان يحظى لديه بتقدير كبيرھوسرل، وعلى الرغم من اختلافه مع أستاذه ف
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وأبرز المفاھيم الظاھراتية .  1أسس نظرية ومفاھيم ومحاور إجرائية
  .المؤثرة في اتجاه جمالية التلقي مفھوم المتعالي والقصدية
لأشياء من خلال الفھم ا  حول تلقي "ھوسرل"فالأفكار التي صاغھا  
بدأت تتحول إلى حقائق ملموسة تحاول أن تستند  الذاتي أو التلقي الذاتي
أول من عدل  إنغاردنويعد . 2للشيء( الماھوية)إلى المكونات الأساسية 
، والذي "ھوسرل" أستاذه عند "latnednecsnarT"في مفھوم المتعالي 
أن المعنى الموضوعي أي الخالي من المعطيات "( إنغاردن) "  يرى
ن الظاھرة معنى مخصصا في الشعور؛ أي بعد المسبقة، ينشأ بعد أن ُتَكوِّ 
الارتداد من عالم المحسوسات الخارجية المادية إلى عالم الشعور الداخلي 
  .3الخالص
أن المعنى ـ معنى أي ظاھرة خارجية في الوجود ـ ھو  يشير إلىوھذا 
 حيث يرىخلاصة الفھم الفردي الخالص، وھذه العملية تسمى بالمتعالي، 
وھو يطبق ذلك على العمل الأدبي ـ تنطوي باستمرار على  أن الظاھرة ـ»
، وھي أساس الفھم، وأخرى متغيرة (يسميـــھا نمطية )بنيتين؛ بنية ثابتة   
 معنىإن  حيث ،وھي تشكل الأساس الأسلوبي للعمل الأدبي( يسميھا مادية)
ى للظاھرة، بل إن المعن( الثابتة)البنية النمطية يقتصر على أية ظاھرة لا 
وتعد ھذه . 4«ھو حصيلة نھائية للتفاعل بين بنية العمل الأدبي وفعل الفھم
مرتكزا أساسيا لكل الاتجاھات التي " إنغاردن" الفكرة التي طرحھا 
 ....("غادامير"، "سارتر"، "ھيدغر"مثل ) "ھوسرل"تنضوي تحت رداء 
جاه وتعد ھذه الفكرة أيضا مرتكزا ھاما لعدد من الاتجاھات النقدية كات
  . جمالية التلقي
أو )وثاني المفاھيم التي اعتمدتھا جمالية التلقي مفھوم القصدية 
القصدية "مفھوم "ھوسرل"، ويشرح (الشعور القصدي أو الآنية
نحن نفھم تحت اسم القصدية، تلك  » :بقوله " ytilanoitnetni
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الإدراك ھو  لأن، 1«الخصوصية الفريدة للخبرة بوصفھا وعيا بشيء ما
اك لشيء ما، والحكم ھو حكم على قضية معينة، والتقييم ھو تقييم لقيمة إدر
. الخ..ما، والحب يتعلق بموضوع الحب، والبھجة بموضوع البھجة
والوعي لا يكون متميزا عن ھذه الخبرات القصدية التي تظھر فيه، ولھذا 
 "ظھورا لـ "، وخاصيتھا الرئيسة أنھا تكون "ظواھر"تسمى ھذه الخبرات 
، وھكذا فإن الوعي يكون متجھا دائما نحو موضوع مرتبط "عيا بـ و " أو
  :وبالتالي فإن الصيغة العامة لقصدية الوعي ھي . به في لحظة ما
 ssensuoicsnoc yreveإن كل وعي يكون وعيا بشيء ما  »
  .2 « gnihtemos fo ssensuoicsnoc a si
بھا التجارب  التي تنفردھي تلك الخاصة  هبمعنى أن القصدية عند
ذلك »أن القصدية في جوھرھا  أي،  3المعاشة بكونھا شعورا بشيء ما
والمھم في تحديد مفھوم القصدية ألا يستحوذ  ،4«الفعل الذي يعطي المعنى
الشعور على التصورات العقلية لكي يحيلھا إلى موضوعات، بل ينعطف 
وھذا . 5ةنحو الأشياء من أجل معرفتھا بمقتضى ما لديه من حركة قصدي
وما )يؤكد أن المعنى لا يتكون في التجربة والحساب والمعطيات السابقة 
بل ( الوضعية " tnaKكانت "إلى ذلك من معايير التفكير الحتمي وفلسفة 
  .يتكون من خلال الفھم الذاتي والشعور الآني بإزائه
ومن ثمة، حصر مھمة الفينومينولوجيا في دراسة الشعور الخالص 
 حيث يوضح ھذا الأمر في، 6قصدية باعتباره مبدأ كل معرفةوأفكاره ال
  :؛ إذ يقول "تفتح زھرة الكاردينيا "المثال الذي يرويه عن 
إنني عندما أتأمل ھذه الظاھرة ففي ھذه اللحظة أقوم بإقصاء أو  » 
إرجاء الأفكار التي تفسر ھذه الظاھرة تفسيرا ماديا وطبيعيا وأركز 
... أي عملية التفتح وحدھا ،تكونت في وعيي شعوري على الظاھرة التي
أي إنني في فعلي  ،وأرجئ كذلك عمليات الانبھار وما يرافقھا من معنى
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ھذا أرجأت ما تعنيه المقومات الأساسية للظاھرة وركزت على الظاھرة 
، و ھذه الدلالة ھي المعنى 1«التي علقت في شعوري بوصفھا بنية دالة
  .الموضوعي الذي يعنيه
دلالة المتولدة عن الفھم الخالص للظاھرة ھي المعنى الموضوعي و ال
، والذي ينشأ باستبعاد كل المعطيات والقيم السابقة "ھوسرل"الذي يقصده 
بمعنى أن المتلقي حين يتأمل أي . للظاھرة، والعودة إلى الأشياء ذاتھا
عليه أن يستبعد أي معطى جاھز أو أحكام ( كالعمل الأدبي مثلا)ظاھرة
بقة عن الظاھرة، بل يعتمد على فھمه وذاته وخبرته الشعورية التي ھي مس
  .أساس الحكم والتمييز
أكثر  حين ظھرقد انتقد أستاذه في ھذا الموضع؛  "إنغاردن"بيد أن 
يشدد على أن الموضوع القصدي  ، فھوموضوعية وبعدا عن المثالية
عية وليس على الموضوعات الطبي ،ينطبق على العمل الفني وحده
مفھوم القصدية وجھة أخرى ترتكز على أساس  يوجه  وھو، 2والواقعية
كان يعتقد أن  ، الذي"ھوسرل"غير الوجھة التي أرادھا  مادي ملموس
موضوعا قصديا، ينشأ في الشعور الخالص من خلال عملية إدراك 
لموضوع يتمتع بوجود طبيعي، ينشئ موضوعا قصديا في الوعي بعيد 
أي في لحظة )ات السالفة، ويشيد معنى جديدا وآنيا الصلة عن الإدراك
،فھو موضوع يجسد فعل الإدراك، ويقع (زمنية محددة، ومرتبطة بالشعور
  .3والموضوع المدرك( ليست الذات التأملية الخالصة)بين الذات 
ھذا الاعتقاد، وحاول أن يجد الأساس المادي  "إنغاردن"انتقد 
العمل الأدبي؛ وذلك بتأسيس  للموضوع القصدي، من خلال حصره في
، وكذلك (الأساس الأنطولوجي)علم حول معرفة بنية وأسلوب وجوده 
 citehtseAالخبرة الجمالية "معرفة الأساس الجمالي له من خلال 
 اذ انشاط منتجاوعمليات الإدراك التي يقوم بھا المتلقي  "ecneirepxe
  .4كالمدر َدلالة، لأن عمليات الإدراك غير منفصلة عن العمل 
ولما كان لعمليات إدراك العمل الأدبي معنى لا يمكن تجاھله، فإن 
ك يؤدي إلى بناء معنى العمل التلازم بين فعل الإدراك والمعنى المدر َ
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يكون  لا أنهأي  ،يعد العمل الأدبي قصديا بحتا أو ھدفا تابعا ھوو. الأدبي
ولكن  ،(اقعية ومثاليةن كليھما يعد أھدافا وإحيث )محددا ولا مستقلا بذاته 
ل الفني ــــالعم لأن، 1يعتمد ـ أي إدراك العمل الأدبي ـ على سلوكية واعية
 .إنما يكون نتاجا قصديا للنشاط الفنيـ ـ بوصفه موضوعا قصديا خالصا 
فھم أسلوب وجوده وتعيين بنيته لدى المشاھد أو المتذوق على حيث يتم 
  .2وجود مستقل عن ھذا القصدأساس أن بنيته تكون مقصودة وليس لھا 
أن الإدراك ھو الفعالية الأولى التي تجعل القارئ  "إنغاردن"يعتقد 
على صلة بالعمل الأدبي؛ فھو يرى أن معرفة الشكل الأساسي لموضوع 
بمعنى أن . 3الإدراك يؤدي إلى تسھيل عملية تحليل الفعاليات الإدراكية
بنية العمل الأدبي، تجعل معرفة المقومات الأساسية التي تتشكل منھا 
عملية الإدراك تستند إلى أساس موضوعي،وبالتالي تصبح عملية إدراك 
العمل الفني قائمة على الوعي الموضوعي بعناصر وطبقات البنية الأدبية 
. من جھة أخرى( المتلقي)من جھة، وإدراك علاقات مدرك العمل الأدبي 
عناصر )مل يوجد في ذاتھا على عا اإدراك الظاھرة الأدبية  قائم يرفيص
  .4(المتلقي)وآخر يوجد خارج ذاتھا (  البنية الأدبية
فعل لإقامة  محضا، إنمادراك لا يكون نشاطا ذاتيا ومن ثم، فإن الإ
العلاقات بين تراكيب العمل، وإعطائھا طابعھا الملموس من خلال منحھا 
التي  "sanucalالفجوات  "دلالة في البناء الإجمالي للعمل، وكذلك ملء
الدور الھام الذي  مدىيوضح وھذا . 5في أي عمل أدبي بانتشارھاعتقد ي ُ
 »جعله مشاركا مھما في قراءة العمل الأدبي؛ إذ بللمتلقي  "إنغاردن" منحه
أن العمل الفني يتطلب عاملا آخر يوجد خارج ذاته، وھو الشخص 
، أي 6 « " etèrcnocعيانيا  ")...(كي يجعله ( المتلقي)الملاحظ 
  .متحققا
يحدد شكلين متميزين للإدراك يتحققان حين يتصل المتلقي بأي عمل و
  :أدبي
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قراءة عمل أدبي محدد، أو إدراك العمل الذي يحدث خلال  :الأول »
  .القراءة
ھو ذاك الموقف الإدراكي الذي يؤدي إلى استيعاب البنية  :الثاني
  . 1«الأساسية الخاصة لعمل الفن الأدبي بحد ذاته
التحديد الأول ھو قراءة فردية لعمل فردي، في حين أن التحديد ف
الثاني يفوق التحديدات الفردية لأي عمل فني معين، فھو نشاط إدراكي 
للتمكن من استيعاب العوامل التكوينية الشكلية والمادية للعناصر التي 
  .2تتكون منھا طبقات العمل الأدبي
طبقات ھي البنية الأساسية  ـ من أربع هويتشكل العمل الأدبي ـ حسب
  :له وھي 
  .ـ طبقة صوتيات الكلمة 1
  .ـ طبقة وحدات المعنى 2
  .ـ طبقة الموضوعات المتمثلة 3
  . 3ـ طبقة المظاھر التخطيطية 4
بالمفھوم ) ذات وظائف جمالية  ( الطبقات الأربعأي  )ي وھ
ة، أن ھناك صياغات صوتية للكلمة المفردبمعنى ؛ (الظاھراتي للجمالية
وھو . وصياغات صوتية مرتبطة بالجملة أو التتابع الجملي في نص ما
يميز في الكلمة المفردة بين الصوت بوصفه بنية نمطية، والصوت بوصفه 
     .4بنية مادية
بعضھا بعلاقات من جھة، وعلاقات  معوترتبط ھذه الطبقات الأربع 
ة التخطيطات وتنطوي طبق. من جھة أخرى( المتلقي)بمدِرك العمل الأدبي 
التي أشار إليھا على أھمية جلية، حيث تطورت فيما بعد إلى مفھوم 
، وطبقة التخطيطات واحدة من الطبقات "يزرآ"الفجوات والثغرات عند 
العمل الأدبي لا يھتم بالتحديدات  لأنالتي تتشكل منھا بنية العمل الأدبي؛ 
                                                           
1
  .48المرجع نفسه، ص 
2
  .48المرجع نفسه، ص 
3
  .83نظرية التلقي أصول وتطبيقات، ص 
4
  48الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص 
                                                  ثديحال نقدالتلقي في ال    : الثانيالفصل 
            
 
48 
ه يعوض التفاصيل أي أن ،الدقيقة، بل يلجأ باستمرار إلى أسلوب التعويض
بإشارات دالة في صياغاته اللغوية وطرائق تمثل موضوعاته، فيأتي دور 
ليقوم بعمليات الرد والتعليق  ـ بواسطة فعل الإدراك وآلية الفھم ـ  المتلقي
  .1والتعويض وملء الفجوات
في كل طبقة من طبقات العمل الأدبي على جملة من  "إنغاردن"يركز 
بأن تلك التمييزات تعمل  حيث يرىية العمل نفسه، التمييزات الخاصة ببن
"  snoitanimretedni fo stopsمواضع من اللاتحدد  "على إنشاء
ـ   ا سبقت الإشارة وھذا الفعل ـ كم. 2تتطلب فعلا يقوم به طرف المتلقي
  .يتمثل في ملء ھذه المواضع من خلال مفھوم التحقق
جعلت من المتلقي  "اردنإنغ"صل إلى أن فينومينولوجية أمما تقدم، 
ركنا أساسيا في إدراك العمل الأدبي، وأعطت لھذا الإدراك أساسا 
لأن ،  الموجودة فيهموضوعيا وماديا؛ فالمتلقي يملأ فراغات النص الأدبي 
وبالتالي ساھمت جھود  .هإدراك الظاھرة الأدبية لا تتحقق عيانيا إلا بوجود
وغيرھم في تأصيل  "إنغاردن"و "ھوسرل"الفينومينولوجيين من أمثال 
  .الألمانية "كونستانس"ونشوء نظرية التلقي كما ظھرت عند نقاد مدرسة 
 "ياوس"إلى جانب ذلك، فقد عضد رواد أصحاب جمالية التلقي ـ 
بخاصة ـ افتراضاتھم في شرعية إسھام الذات المتلقية في بناء المعنى من 
وقد . مفھوم التأويلفي  ∗"ھانس جورج غادامير"خلال آراء الفيلسوف 
ـ مع الاھتمام باكتشاف المعنى الصحيح   هارتبط أصل التأويل ـ عند
التأويلية  »حيث كان يرى بأن؛ (خاصة النصوص المقدسة)للنصوص 
 :تطالب بالكشف، بتقنيات خاصة، عن المعنى الأصلي في كلا التقليدين
  . 3«الأدب الإنساني والتوراة
                                                           
1
  .83نظرية التلقي أصول وتطبيقات، ص 
2
  .68الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص 
∗
) بماربورغ  0091فيلسوف ألماني ولد سنة  remadaG groG snaH  
( emsitnakoéN)تأثر بالكانتية الجديدة . درس الفلسفة في مناطق متعددة(  gruobraM
درس بعمق الفكر الفلسفي الإغريقي وجعل منه نموذجا للفكر المتجذر .وبالفلسفة الفينومينولوجية
أحدث تقاربا كبيرا بين آرائه في الفينومينولوجية وآراء ھيدجر، فكلاھما يرى أن . في التاريخ 
ويلي الذي يعتمد على قراءة الطرف الآخر ، ھو موقف ذاتي يرتبط بلحظة زمنية المنھج التأ
، "فن الفھم»، (0691" )الحقيقة والمنھج"من أبرز مؤلفاته . محددة وبتفاعل جدلي خاص
  ."طيقايمشكل الھيرمون"، و"الھيرمينوطيقا الفلسفية"
3
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ھانس جورج "التلقي من الفيلسوف استفاد ـ إذن ـ أصحاب نظرية 
في نظرته إلى التأويل وعمل الفھم وإعادة الاعتبار إلى ـ  "غادامير
ـ وھو أحد  ∗"دلتاي"ويعد  .في إعادة إنتاج المعنى وبنائه ـ تاريخــال
ـ أحد المھتمين بدراسة الفھم والتأويل دراسة  "غادامير"مصادر فلسفة 
عمل العقل البشري أو إعادة اكتشاف  علمية؛ ويعني الفھم لديه النظر في
، فالعملية الأساسية التي من خلالھا يتوقف إدراكنا كله "الأنت"في " الأنا"
حولنا  من للذوات ھي إسقاط حياتنا الباطنية الخاصة بنا على موضوعات
  . 1كي نشعر بانعكاس التجربة فينا
ه الآخرون ـ عملية مزدوجة؛ فھو فھمنا لما فھم هبمعنى أن الفھم ـ عند
من موضوعات تدون التجربة الروحية المشتركة، وطابع الحياة، فيصير 
الفھم العملية التي من خلالھا نعرف شيئا نفسيا ما عبر الرموز المحسوسة 
ھي  ∗الغاية القصوى للھيرمينوطيقا »، وھو يرى أن 2التي تجليه وتكشفه
 "دلتاي"أن  "داميرغا"قد وجد و .3«الفھم الجيد للمؤلف أكثر مما فھم نفسه
يعطي أسبقية خاصة للفھم،ويعد التأويل حالة جزئية من الفھم، فأراد أن 
لھذا طرح سؤال الھيرمينوطيقا . يبحث عما يعطي الفھم طابعه الملموس
  كيف يمكن حماية النص من سوء الفھم من البداية ؟ :ومؤداهالمركزي 
التعامل مع الخطوات الآتية عند  إتباعبضرورة  "غادامير"يوصي 
  :ھذه المشكلة 
                                                           
∗
وداته حول التفرقة بين العلوم الطبيعية تركزت مجھ( 1191ـ  3381) yehtleD  
والعلوم الإنسانية من خلال محاولته الرد على الوضعيين الذين وحدوا بينھما من حيث 
وذلك لأن الفارق بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية يكمن في أن مادة الأول مادة .المنھج
لطبيعية التي ھي مشتقة من معطاة وليست مشتقة من أي شيء خارجھا مثل مادة العلوم ا
  .ولذلك وجب أن يكون المنھج مختلفا. الطبيعة
1
  .93نظرية التلقي أصول وتطبيقات، ص  
2
  .99الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص  
∗∗
الذي ( sémreH) ، نسبة إلى الإله ھرمس émreHمشتقة من الكلمة اليونانية   
ويقصد . التي أعانتھم على فھم المعنى وتوصيلهاكتشف اللغة والكتابة، فزود البشر بالوسيلة 
فن ( ékitonémreH)كما تعني . بھذه الكلمة عند اليونان القول، التعبير، فن التأويل، التفسير
ھي ، إذن ، مصطلح قديم . تعني القدرة على التفسير( aicniemreH) تأويل، وكلمة ـــــال
إلى مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن ارتبط استخدامه بالدراسات اللاھوتية، وھو يشير 
وقد انتقل ھذا المصطلح من مجال الدراسات اللاھوتية إلى . يتبعھا المفسر لفھم النص الديني
   .مجال العلوم الإنسانية 
3
  .99المرجع نفسه، ص 
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لا يحضر إلى وعيه أية أفكار مسبقة قد تؤثر في أأولاً ، ينبغي للمرء  
  .فعل التأويل 
ثانيا ً، ينبغي له أن يكون عارفا ًبعادة حديثة تتمثل في محاباة نمط  
أي  النمط الذي يرى النسبية واللبرالية ) معين من النزعة التاريخية 
  ( .ت التاريخية بوصفھا قيما ًموضوعية متضمنتين في المقاربا
 "ecidujerpالحكم المسبق "ينبغي إحياء مفھوم الانحياز  ثالثا،ً 
بالتسرع في  (في أوروبا) لأنه اقترن منذ عصر الأنوار ،وإعادة تقييمه
الإنسانية من دون  "ytirohtua"التوصل إلى الأحكام والثقة بالمرجعية 
نه يصلح قيمة التراث فإإصلاح الانحياز ، وحينما يحاول المرء  .استحقاق
  . 1والمرجعية بنجاح
اللغة الوسيط الذي ينتقل  "غادامير" جعل لتحقيق الفھم الملموس
لنص ما  ة المتلقيعبره، ووحد بينه وبين التفسير والتطبيق؛ ففي أثناء قراء
ـ باعتباره سلسلة من الإجراءات والاستعدادات الذھنية  هيمتزج فھم
، (تفسير البنيات والصيغ الأساسية للعمل)ف الذاتيةـ بالتفسير والمواق
ويمتزج كذلك بالتطبيق كونه آخر حلقة في عملية تجسيد الفھم عبر الوسيط 
كان ( الفھم، التفسير، التطبيق)ھذا التوحيد بين اللحظات الثلاث و. 2اللغوي
لتي تركز ، لأنه ينسجم مع اھتمام النظرية الحديثة ا"ياوس"ذا أھمية عند 
  .على فعل الفھم، وتعتقد بكونه جزءا أساسيا من المعنى
يركز على الذات كقوة فاعلة في عملية الفھم  "غادامير"يعني أن  مما
أن يجعل من ھذه العملية عملية موضوعية بحتة، وھذا  ، ويحاولوالتأويل
؛ فھو ُيخضع تأثيرات الماضي (الماضي)للتأريخ  هما يتضح أيضا في فھم
  .الذات لفھم
ذلك أن تجربة التأريخ تنطوي دائما على تجربة أن المرء لا يستطيع 
لأنه يمثل تاريخه الخاص، ولأن وجوده قد  ،أن ينتزع نفسه من ھذا التاريخ
طرح مفھوما إجرائيا يتم به تفسير التاريخ وھو  لھذاو. 3وسم فعلا بما سبق
                                                           
1
(. مقاربات ھيرمينوطيقية :التأويل والحقيقة والتاريخ)التأويل والقراءة :  إيان ماكلين  
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مانية الكائن التي حيث لا يكون ثمة تحقق خارج ز ،مفھوم الأفق التاريخي
الأفق صھر ي ُتسمح باندماج الأفق الحاضر بالأفق الماضي، وذلك بأن 
، الذي يمثل الفھم "غادامير"على حد تعبير )مع أفق الماضي  الحاضر
، فيكتسب الحاضر بعدا (عنده الانصھار الدائم بين أفقي الحاضر والماضي
تسب الماضي قيمة يتجاوز المباشرة الآنية ويصلھا بالماضي، في حين يك
  .1حضورية راھنة تجعله قابلا للفھم
باعتباره مجالا قابلا للفھم،  ،هعند( الماضي)وھذا يعني أن التاريخ 
التاريخ من  ُينظر إلىيجب التعامل معه انطلاقا من الذات، فلا يجب أن 
الخارج أو من أعلى أو من أي إحالة موضوعية، بل يتم فھم التاريخ 
، وكذلك باعتبارنا نقف عليه دوما، (داخل ذواتنا)لداخل كشيء نعانيه من ا
فيصير التاريخ جزءا أساسيا من الشعور الفردي الخالص، لأننا نسقط عليه 
  .حياتنا الباطنية الخاصة
منح دورا مھما للتاريخ بوصفه مدونة تضم الإدراكات السابقة وقد 
م باستبعاد ھذه وأصوات الخبرات، فلا يتحقق الفھم تحققا شاملا إذا ما قا
أفق التوقع "، وأطلق عليه "ياوس" الأفق عندوقد تطور مفھوم . الخبرات
؛ وھو عنده " noitatcapxe eht fo ecnerefeRأو الانتــــــــــظار
حيث عبارة عن مدونة تضم معايير تذوق العمل الأدبي عبر التاريخ، 
سعى باستمرار العمل الأدبي ي لأنتمتلك قيمة متغيرة في كل عملية فھم، 
عن موضوعه والزمن يفعل الفعل  يحملھا المتلقيإلى مخالفة المعايير التي 
، وتغير ھذه العوامل مجتمعة يغير معايير العمل الأدبي هذاته في معايير
  . 2نفسه
الأمر  لأنـ  "غادامير"والعلامة بمفردھا لا تحيط بالمعنى ـ عند 
دود ھذه العلامة أو الإشارة التي يتعدى ذلك إلى العقل أو الذات المدركة لح
وھذه العلامات ھي وسائل تحيل إلى مرجعيات . قابلة للفھم تضم دلالة
 سبقتيشتغل عليھا الوعي حتى يعقلھا أو يفھمھا ، ولما كانت اللغة ـ كما 
  .3ـ تحيل إلى الكينونة فقد جعلھا السبيل إلى الفھم الإشارة
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  .93المرجع نفسه، ص 
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ويل علم يبحث في المعنى من ن التأإ يمكن القول، بناء على ما تقدم
خلال علاقة العلامة بالذات التي تلعب الدور الأعظم في تكوين الفھم رغم 
يعتقد  "ھوسرل"الاختلاف في وجھات النظر حول تكوين المعنى؛ فإذا كان 
فإن أن المعنى ھو خلاصة الشعور الخالص وتعليق الأحكام والقيم السابقة، 
بأن جعل المعنى تكوينا جماليا، أي أن بنية  رأيال افي ھذ عدَّ ل "إنغاردن"
 وھو ما يبين أن. العمل الأدبي وبنية الإدراك ھما اللذان يخلقان المعنى
يميل إلى ربط المعنى بالإمكانية غير المحدودة لفھم العلاقة،   "غادامير"
لأن الفھم عنده ھو فن الاستمرار في طرح الأسئلة، فالعلاقة تخضع لأنماط 
يتعدى حدودھا بوصفھا علامة مكتفية بذاتھا، إذ يضعھا في  من التفكير
ن التراث ـ عنده ـ لا ُتفھم نصوصه إ حيث، (معرفي) إطار ابستيمولوجي 
  . ذا منطوق لغويه من خلال ما تعنيه فقط، بل من خلال جعل
ـ أثر جليل في إرساء دعائم  ذكرت بعضھاكان لھذه الإسھامات ـ التي 
أفق  "ياوس"مفھوم الفراغات ، وطور  "يزرآ"ذ نظرية التلقي، فقد أخ
التوقع أو الانتظار، وكانت لھذه الأصول المعرفية والفلسفية دور مھم في 
تشكيل الأسس النظرية والفلسفية الرئيسة لجمالية التلقي، وقد أوضح  
أصحاب النظرية أنفسھم في أكثر من مرة امتنانھم للفسلفة الظاھراتية 
  . والھيرمينوطيقا
  
  
  
  : جمالية التلقي  2ـ  2
  
ثورة في " ∗kitehetsanoitpezeRجمالية التلقي  "أحدثت
الدراسات الأدبية؛ تمثل ذلك في إعلانھا عن تغيير النموذج في علوم 
الأدب، وكان محرك ذلك التغيير ھو التحول في الاھتمام الجذري من 
فقد كان . رئقاالنص ـ الدراسة ثنائية الكاتب ـ النص إلى تحليل العلاقة 
                                                           
∗
م، وسبق أن قدمت ترجمته باللغة المصطلح مكتوب باللغة الألمانية وھي اللغة الأ 
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التلقي قبل ھذه النظرية ضيق المفھوم، منغمسا في التيار السيكولوجي 
، فجاء أصحاب ھذه النظرية فوسعوا المفھوم،وأقاموه (الأنغلوـ أمريكي)
على دعائم موضوعية ومعرفية وفلسفية، واعتمدوا على مفھوم التجربة 
تطھيري والبعد البعد الاستقبالي والبعد ال:الجمالية بأبعادھا الثلاثة 
  .1التواصلي
الحديث عن البدايات  يستدعي" التلقيجمالية " إن الحديث عن 
في تلك المجموعة من المقترحات التي  تلخيصھاالأولى؛ التي يمكن أن 
 "ssiuaJ treboR snaHھانز روبرت ياوس "صاغھا الناقد الألماني 
دب وتفسيره، في الستينات، والتي عدت الأساس لنظرية جديدة في فھم الأ
والوقوف على أھم إشكالياته التي خلفتھا النظريات التي تعاقبت على فھمه 
في جامعة  7691وصيغت ھذه المقترحات في محاضرة عام . وتحليله
، وقد تضمنت "لم تتم دراسة تاريخ الأدب "تحت عنوان  "كونستانس"
ة الأدب بوصفه تحديا لنظري تاريخ "بعنوان  0791مقالة شھيرة عام 
، وإلى جانب مقترحات " egnellahc a sa yrotsiH yraretilالأدب 
مجموعة من الافتراضات التي تصب في  "فولفغانغ آيزر"، قدم "ياوس"
 .2الاتجاه نفسه
ومن ثمة، فإن دراسة جمالية التلقي ستنصب على جھود كل من 
 الأول؛ وسيتم تناول افتراضات "فولفغانغ آيزر"، و"ھانز روبرت ياوس"
ن خلال فھم التطور الأدبي بناء على أفق الانتظار، في حين سيتم تناول م
  . من خلال إجراءات المتلقي في بناء المعنى الأدبي الثانيجھود 
  
  :جھود ھانز روبرت ياوس   1ـ   2ـ  2
  
                                                           
1
كتابه لذة )في الخطاب العربي النقدي واللساني والترجمي " رولان بارت"تلقي  
، يوليو 1،العدد 72محمد خير البقاعي، مجلة عالم الفكر، المجلد /د(:النص نموذجا
  .62كويت، ص، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ال8991سبتمبر/
2
  .331الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص  
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انطلاقا ( ∗∗جمالية التلقي أو نظرية الاستقبال)نظريته  "ياوس"صاغ 
، والعمل الأدبي، ووظيفته ، وموقف من النظريات التي تتعلق بالمعنى
، وقد 1المتلقي من العمل، وصلته به والمبادئ التي تنظم ھذه الصلة
و قبل  . خصص اھتمامه للتلقي المنبثق من العلاقة بين الأدب والتاريخ
ذلك يعرض عيوب التاريخ الأدبي الوضعي والماركسية والشكلانية، 
لاعتمادھما ( ھا لوكاش وغولدمان التي يمثل)رغم أنه يثني على الماركسيةو
المغالاة في الاعتماد  عليھاعلى السياق الاجتماعي للأدب، إلا أنه يعيب 
أما الشكلانية فتحظى بقبول لديه . "noitcelferنظرية الانعكاس  "على
مادامت تتقصى قضية الإدراك الجمالي، إلا أنھا تخفق في وضع الأعمال 
  .2خيالأدبية في سياقھا السوسيوتاري
اقترح ـ بناء على انتقاداته للنظريات النقدية السابقة ـ دراسة وقد 
ية للعمل الفني ـخـة التاريـالخلاص لأنتلقي؛ ــبر تاريخ للـــالعمل الأدبي ع
أو وصفه ( الأعمال الأدبية) ـ لا يمكن توضيحھا بتفحص المنتوج  هـ حسب
. 3بل يجب معاملة الأدب كإجراءات جدلية للإنتاج والاستقبال ،ببساطة
يحويان فقط تاريخا يتضمن شخصية الإجراءات »ن الأدب والفن إ حيث
 ،حين يتم تأمل الأعمال المتوارثة ليس فقط من خلال الموضوع المنتج
  .4«ولكن من خلال الموضوع المستھلك عبر تفاعل الكاتب والجمھور
بغي دراسة الأعمال الأدبية من خلال تاريخ تلقيھا وھذا يعني، أنه ين
من طرف الجمھور، ومن ثمة يتشكل تاريخ أدبي لاستقبال الأعمال الفنية 
                                                           
∗∗
الألمانية : إلى إشكال في ثلاث لغات أوروبية ھي ( الاستقبال ) يشير مفھوم  
والفرنسية والإنجليزية، على النحو الذي أشار إليه ياوس، حين وجد أن المصطلح في الفرنسية 
حين أنه يتفرد بإشارة جمالية في اللغة والإنجليزية يتضمن معنى الاستقبال الفندقي ، في 
ويتبنى ھذا  .وقد أسھمت اللغة العربية باقتراح مصطلح جديد ھو مصطلح التقبل. الألمانية
ويتابعه في ذلك بعض النقاد، بيد  ،"جمالية الألفة "الاقتراح الدكتور شكري المبخوت في كتابه 
 يتحوط بشكل كاف من إسقاطات فھو لا ،أن مصطلح التقبل يعني إنتاج موقف قيمي وذوقي
أما مصطلح الجمالية فھو . الأحكام الذاتية، في حين أن نظرية ياوس وآيزر لا تنح ھذا النحو
وعلى ھذا الأساس فإن المصطلح الأقرب إلى روح . يختلط بالعناصر الفنية المكونة للعمل الفني 
لى ھوسرل وانغاردن في دعوتھما وذلك لإشارة ھذه الجمالية إ ،الأدب ھو مفھوم جمالية التلقي
إلى إنتاج المعنى من خلال الذات الفاھمة للظواھر، ولاشتمال التلقي على العموم أولا، وعلى 
  .الحيادية التي تتطور باتجاه إعادة بناء المعنى من خلال الخبرة والإدراك ثانيا
1
  .331المرجع نفسه، ص 
2
  .مرجع سابق:التأويل والحقيقة والتاريخ 
3
  .57ية الاستقبال، ص نظر 
4
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يسمح بتوضيح ورسم التغيرات في الخبرة الجمالية للقراء، وكذلك ردود 
  .تمت قراءتھاأفعالھم على الأعمال التي 
يلة للمفاھيم البنيوية طرح مجموعة من المفاھيم الإجرائية البدلھذا 
، والذات (المنتجة للأدب)التي انتقدھا بشدة بسبب استبعادھا للذات الفاعلة 
حرص على تأكيد أھمية الذات المتلقية ـ من خلال فعل الإدراك ـ ف. المتلقية
في بناء المعنى؛ ذلك أن المتلقي يؤول العمل الأدبي وفق رؤية جمالية 
  :خذ شكلين محتملين ذاتية، فيتولد عن ذلك معنى يت
  .إما أن يدون ھذا المعنى كتابيا
  .1وإما أن يستقر في ذھن المتلقي
يتميز عن  "العمل الأدبي"افترض أصحاب جمالية التلقي أن  قدو
، فحين نشرع 2في أنه يحتل وجودا لا مرئيا بين المتلقي والنص" النص"
تأخذ تحققھا في قراءة قصيدة لأحمد مطر ـ مثلا ـ  فإن ھذه القصيدة لا 
إلا حين يتواصل معھا المتلقي ويلتحم بھا من خلال القراءة،  الجمالي
  . فالنص لا يتحقق إلا أثناء القراءة والاتصال
مستندا من خلال تأويل العمل الأدبي،  "ياوس"يتم بناء المعنى عند 
تخضع إلى  حيث التأويلية؛في العملية  "غادامير"افتراضات  إلىفي ذلك 
ـ  "ياوس"وقد وجد  .ھي الفھم والتفسير والتطبيق:متلازمةت ثلاث وحدا
الفھم » أن فكرةـ أن جمالية التلقي نجحت في معرفة  "غادامير"وفق نظرة 
ھو الشكل الظاھر  ،بالتالي ،يتضمن دائما بداية التفسير وأن التفسير
ن الإدراك الأدبي يرسم الطريقة التي ُيفسر الأدب بھا، و أبمعنى  .3«للفھم
؛ وھذا يعني أن 4إن عملية التفسير،أي صياغة المعنى تدمج الإدراك أيضا
ليس له معنى خالص يكونه لوحده، إنما المعنى ( أي نص فني)النص 
  .يتشكل بصورة حتمية مع الإدراك
ومن ثمة كان التأويل الأدبي الذي تمارسه جمالية التلقي ُيعنى 
وبالتالي إعادة بناء  »ه، بالتعرف على السؤال الذي يقدم النص جوابا عن
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  .531الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص 
2
  .531المرجع نفسه، ص 
3
  .631، ص نفسهالمرجع  
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أفق الأسئلة والتوقعات الذي عاشه العصر الذي فيه دخل العمل الأدبي إلى 
  .1«متلقيه الأوائل
بين أصحاب  "المعنى الأدبي"في فھم اختلاف يبين ھذا الأمر وجود 
نظرية التلقي والبنيويين؛ ففي حين يعتقد البنيويون أن النص يتضمن معناه 
يتضمن بنفسه ذلك ( بنيته اللغوية)ر أن شكله اللساني في داخله، باعتبا
المعنى ويحتويه، ينطلق أصحاب نظرية التلقي من منطلق آخر، يجعل 
عملية الفھم بنية من بنيات العمل الأدبي نفسه، ليصير الفھم عملية بناء 
يعد المحمول  »المعنى وإنتاجه وليس الكشف عنه والانتھاء إليه، وبذلك 
ا واحدا من مؤثرات الفھم لا بد من تغذيته بمرجعيات ذاتية اللساني مؤثر
 .2«قائمة على فعل الفھم من لدن المتلقي
ن الاستراتيجية الجديدة التي تبنتھا جمالية التلقي في القراءة قائمة إأي 
يستقيم فھم  حيث ترى أنه لاعلى استخدام فعل الفھم في قراءة النص؛ 
لقي في بناء وإنجاز المعنى مشاركة فعالة إلا إذا شارك المت يالعمل الأدب
وقوية تجعله طرفا في تأويله وتفسيره مستخدما في ذلك خبرته الجمالية 
  .ومرجعياته الثقافية والايديولوجية
لتجاوز الھوة بين التاريخ والأدب، أو بين المعرفة  "ياوس"سعى وقد 
حسين القواعد ت إلى التاريخية والمعرفة الأدبية، وكان يھدف من خلال ذلك
طرح مفھوما إجرائيا جديدا أطلق  لھذا؛ 3المؤسسة للفھم التاريخي للأدب
 s'redaer eht fo ecnerefeRأفق انتظار القارئ "عليه 
الفضاء الذي تتم من خلاله عملية بناء  قاصدا به".  snoitatcepxe
 ،المعنى ورسم الخطوات المركزية للتحليل ودور القارئ في إنتاج المعنى
  .4يهعن طريق التأويل الأدبي الذي ھو محور اللذة لد
مفھوم أفق الانتظار من خلال مفھوم الأفق التاريخي عند  حيث بنى
، وركب مفھومه همن "ecnerefeRالأفق  "؛ إذ أخذ مفھوم"غادامير"
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  .631المرجع نفسه، ص 
2
  .34نظرية التلقي أصول وتطبيقات، ص 
3
  .68جماليات التلقي، ص 
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 .lraK ∗كارل بوبر" من" خيبة الانتظار"وأخذ مفھوم ، " أفق الانتظار"
   ."reppoP .R
لا يمكن فھم أي حقيقة دون  »أنه  "غادامير"م الأفق عند ويعني مفھو
أن تأخذ بعين الاعتبار العواقب التي ترتبت عليھا، إذ لا يمكن حقيقة 
الفصل بين فھمنا لتلك الحقيقة، وبين الآثار التي ترتبت عليھا، لأن تاريخ 
التفسيرات والتأشيرات الخاصة بحدث أو عمل ما ھي التي تمكننا ـ بعد أن 
كتمل ھذا العمل وأصبح ماضيا ـ من فھمه كواقعة ذات طبيعة تعددية ا
  .2«وبصورة مغايرة لتلك التي فھمھا معاصروه بھا ،المعاني
على فھم تاريخي، وعلى وعي  "غادامير" حرصفقد  ھذا،وبناء على 
تاريخي، بوصف ذلك شرطا أساسيا في أي ممارسة تأويلية، وھذا يعني 
لق فيه الأثر يتحد مع أفكار المفسر ذي خ ُأن السياق التاريخي ال»
الشخصي، حيث يكون رأي الأخير حاسما في إعادة إحياء معنى النص، 
، أي أفق النص وأفق المؤول "انصھار آفاق"ذلك بأنه  "غادامير"ويسمى 
  .3«(المتلقي)
 "كارل بوبر"عند " خيبة الانتظار"من مفھوم  "ياوس"أما استفادة 
 هباشر اتصالي ه،تحقق من خطأ فرضياتيحين  المتلقي فيتجلى في أن
بالواقع الفعلي، لذلك يتحرر القارئ من ضغوط الحياة الواقعية ومن 
 "غادامير"يعترف بتأثير كلا من  هوعلى الرغم أن. أحكامھا المسبقة
إلا أنه يحرص على  ،"أفق الانتظار"في تشييد مفھومه  "كارل بوبر"و
  .ھماي مجال الأدب عن مفھوميتأكيد افتراق مفھومه وخصوصيته ف
مفھوم "على بديھية القارئ لفھم اصطلاحه الرئيسي  "ياوس"عتمد ا
جد في مجموعة كلمات ومقاطع ن الاصطلاح و ُإ حيث؛ "أفق التوقع
، "التغير الأفقي"، "أفق البناء"، "أفق خبرة الحياة"، "أفق التوقع" :مركبة
عات لديه نظام التبادل الذاتي ، ويقصد بـأفق التوق4"الأفق المادي للحالات"
أو بناء التوقعات، باعتباره نظاما مرجعيا أو نظاما ذھنيا ، حيث تكون 
افتراضات المتلقي صحيحة في أي نص أدبي؛ بمعنى أن المتلقي يبني 
                                                           
∗
فيلسوف بريطاني من   0991-2091 dnumiaR lraK ris ,reppoPكارل بوبر   
  .أصل نمساوي، مشھور بنظريته في المنھجية العلمية ، والتاريخ
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معنى لنص أدبي، لأن ذلك العمل  يثير أفق توقعه، ومن ثمة فإن الأفق 
  .1كا من قبل القارئفا مدر َلأن العمل ذاته يجعله ھد ،الأدبي يتشيأ
في رصده للتاريخ الاصطلاحي لمفھوم الأفق، وفي  أنهبمعنى آخر، 
رصده كذلك لجمالية التلقي، يھتم بالتاريخ الأدبي باعتباره يتأسس على 
تجارب القراء السابقة في التعامل مع العمل الأدبي، فتأثير النصوص 
أن النصوص الأدبية  يبينا مشروط باستمرار قراءتھا والاستجابة لھا، وھذ
فإن تأسيس تاريخ  ةيتم تلقيھا حتما من خلال أفق توقعات القراء، ومن ثم
  .2أدبي ما يستوجب رصد وتحديد أفق توقعات القراء
   :أن مفھومه ـ أفق التوقع ـ يتضمن ثلاثة مبادئ أساسية إلى ريشي وھو
ي ينتمي ـ التجربة المسبقة التي اكتسبھا الجمھور عن الجنس الذ 1
  .إليه النص
فترض التي ي ُ( تيماته)ـ شكل الأعمال السابقة وموضوعاته  2
  .معرفتھا
، أي (اليومية) ـ التعارض بين اللغة الشعرية واللغة العملية 3
  .3التعارض بين العالم التخيلي والواقع اليومي
بناء على ما تقدم، يتضح أن التطور الذي يمس النوع الأدبي يتم من 
( تيماته)سابق للمقومات الأساسية للنوع في شكله وموضوعاته  خلال فھم
الأعمال المؤسسة إنما تطور في نوعھا من »وأسلوب لغته؛ بمعنى أن 
خلال تراكم الفھم والقراءات المتعددة، حيث يكون النوع عرضة لتفسيرات 
. 4«خر من العلوم المجاورةالآ ھاشتى بعضھا من داخل الأدب نفسه وبعض
( ذاتيا)ه التفسيرات للأعمال الأدبية ـ وھي تحمل طابعا شخصيا وتعمل ھذ
للفھم ـ على جعل النوع الأدبي مستعدا للتطور،كما تطورت الملحمة إلى 
  .∗الرواية
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  .64نظرية التلقي أصول وتطبيقات، ص 
4
  .931الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص 
∗
يرى ناظم عودة أنه ربما بفضل تراكم الفھم للنوع الأدبي، جعل الملحمة تتطور إلى  
وقد فسر ھنري فيلدينغ طريقته . الرواية ، حيث وجد لوكاتش أن الرواية ھي ملحمة العصر
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ويتضح أيضا من المبادئ التي حددھا في أفق الانتظار، أن مقياس 
، مجموعة المعايير التي يحملھالأن تطور النوع يكمن في طرف المتلقي؛ 
من خلال تجاربه السابقة في قراءة الأعمال، ھي التي ترسم ذلك التطور 
إلى تجاوزات في الشكل  (تلك المعاييرأي ) في اللحظة التي تتعرض فيھا 
يخيب ظن  حيث، "الخيبة"والموضوع واللغة، وھذه اللحظة ھي لحظة 
لعمل المتلقي في مطابقة معاييره السابقة مع المعايير التي ينطوي عليھا ا
  . 1الجديد
ويمكن أن أمثل ذلك بالمقدمة الطللية في القصيدة العربية القديمة؛ إذ 
خاص في مقدمة القصيدة،  نظامعلى ( المتلقي)اعتاد الجمھور المستمع 
 العباسيكالبكاء على الطلل ووصفه وتذكر الحبيبة، فإذا ما جاء العصر 
؛ ذلك أن معاييره في (خيبة الانتظار)أصيب ھذا الجمھور المستمع بالخيبة 
شعر )فلم تعد القصيدة تبتدأ بالطلل ولا بذكر الحبيبة  ،الموضوع قد انتھكت
وتجاوز  ،تطور في النوع الأدبي ھنالك حينھا أن يتضحف ،(أبي نواس مثلا
زادت حدة  واللغةوكلما شملت الخيبة الشكل والموضوع  .لنظام سابق
  .الانتظار لدى المتلقيوزادت من خيبة  ،التطور في النوع الأدبي
يتم ـ إذن ـ بناء المعنى وإنتاجه داخل مفھوم أفق الانتظار، حيث 
ونتيجة . يتفاعل تاريخ الأدب والخبرة الجمالية مع فعل الفھم عند المتلقي
عبر التاريخ يتحدد لدينا سلسلة تاريخية ( أبنية المعاني)لتراكم التأويلات 
وتؤدي لحظات  الأدبي،لنوع خاصة بالتلقي، تقوم بقياس تطورات ا
التي  اللحظات تعد ـ حيثدورا مھما في ھذا التأسيس التاريخي؛ " الخيبة"
تتمثل في تجاوزات أفق النص للمعايير السابقة التي يحملھا أفق الانتظار 
ـ لحظات تأسيس لأفق ( بمعنى انتھاك أفق انتظار المتلقي)لدى المتلقي 
الأدبي عبر استبعاد الآفاق المتجاوزة التطور في الفن  يتمجديد، وھكذا 
بمعنى أن يكون وراء كل استبعاد لأفق انتظار، . 2وتأسيس آفاق جديدة
إنشاء أفق انتظار جديد، وتبدو ھذه الفكرة وليدة الفكر الشكلاني بشكل بارز 
بيد أن مفھوم خيبة الانتظار . التغريب أو كسر التوقع مفھوموذلك في 
 لأنالذي أحدثه الشكلانيون؛ ( التغريب)وقع يفترق عن مفھوم كسر الت
التغريب يخص الانزياحات الأسلوبية، ولذا فھو رھينة الملفوظ اللساني 
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وبنية الأدب، أما مفھوم خيبة الانتظار فھو مفھوم ـ كما أشرت سابقا ـ 
لقياس التغيرات أو التبدلات التي تطرأ على بنية التلقي  »يشيده المتلقي 
  .1«عبر التاريخ
يتضح مما سبق، أن أفق الانتظار عنده، يتجسم في تلك العلامات 
والدعوات والإشارات التي تفترض استعدادا مسبقا لدى الجمھور لتلقي 
يحيا في ذھن الأديب أثناء الكتابة »الأثر، وأفق الانتظار على ھذا التحديد 
ر وقد يختار الكاتب بعمله أن يرضي انتظا. ويؤثر في إنشائه أيما تأثير
  . 2«القراء فيسايرھم في ما ينتظرون، مثلما يختار جعل أفق الانتظار يخيب
في تواريخ الآداب التي تزخر بكثير من الآثار التي  جلىوھذا ما يت
خيب فيھا أصحابھا انتظار القراء بعد أن منوھا بالمجاراة، وھذه الآثار ھي 
ويمكن التي خلقت منعرجات في مسيرة الإنشاء الأدبي التاريخية، 
ومن ثمة . "دون كيشوت لسيرفانتيس"الاستشھاد في ھذا الموطن برواية 
الذي يخيب انتظار الجمھور، فيخرج على المعايير الأدبية  ـكان الأثر
ھو الذي يطور من قيم التعبير والتقويم ويخلق حاجات جديدة  ـ السائدة
  .3وانتظارا جديدا، فيخلق بالتالي مؤلفات جديدة
وھو تأسيس نوع جديد  ،على الشكلانية في مجال ھام "ياوس"اعتمد 
من التاريخ الأدبي؛ ذلك أن تاريخ الأدب الشكلاني جمع الدلالات التاريخية 
( الفني)والفنية للأعمال، وكان المعيار المتبع في ھذا الجمع ھو العمل 
  .4كشكل جديد في التسلسل الأدبي، وليس إعادة إنتاج الأشكال الأدبية ذاتيا
قد أخذ فكرة الأشكال الأدبية وتطورھا من  ا يدل على أنهوھذ
الشكلانية الروسية، لكن بفھم مختلف يتلخص في أن العمل الأدبي الجديد 
يأخذ طريقه إلى الظھور حين يمنحه المتلقي ذلك من خلال فعل الفھم، 
وبالتالي فإن الذي يقرر تطور الأشكال وتغيرھا ھو أفق انتظار القراء عبر 
  .الزمن
بأن يعمد  مقترحاولھذا، طور مفھوم الزمنية للتاريخ الأدبي؛ 
مؤرخو الأدب بفحص المقتطفات النموذجية المختارة من الحياة الأدبية »
                                                           
1
  .74، صالسابقالمرجع  
2
  .77من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل، ص 
3
  .77، صنفسهالمرجع  
4
  .28صنظرية الاستقبال،  
                                                  ثديحال نقدالتلقي في ال    : الثانيالفصل 
            
 
79 
منية محددة تقع خارج الأفق، وأي زفي أي فترة وللتحقق من أي الأعمال 
يسمح بإنتاج بنى  حسبهوھذا الإجراء . 1«الأعمال تبقى غير متميزة
تكون فاعلة في لحظات تاريخية معينة، ومن خلال مقارنة  متنوعة
معرفة  من المقتطفات النموذجية الآنية بالبنى السابقة أو اللاحقة يمكننا
  .2بناء المعنىالتغير الأدبي في  كيفية
مشتملة على دلالة ( المتلقي)العلاقة بين الأدب والقارئ جعل وقد 
تمد على مقارنة القارئ قيم العمل جمالية وتاريخية؛ فالدلالة الجمالية تع
أما . الجمالية بعد المرة الأولى للقراءة مع أعمال أدبية مقروءة من قبل
 ،أن تتخذ حالة القبول شكلا مقبولا تاليا »الدلالة التاريخية فتتلخص في 
بالإضافة إلى عملية الاستيعاب المتجدد لعمل الماضي الذي يطرح 
قيم الأدب القائم على تمثيل  أير، الوساطة بين فن الماضي والحاض
  .3«التراث وامتصاصه ونوعيته المعاصرة
يذھب ـ في رسمه للعلاقة بين الأدب والقارئ ـ إلى أن الأثر حيث 
 ،الأدبي يتجه إلى قارئ مدرك تعود على التعامل مع الآثار الجمالية
أي وھذا يعني أن القارئ عنده ليس . 4وتكيف مع التقاليد التعبيرية فيھا
  .قارئ، إنما ھو قارئ يملك رصيدا من الكفاءة والاحتراف
وتزيد من خطورة مھمته في  ،عظم من شأن المتلقيت ُ ھذه النظرةو
تأسيس التاريخ الأدبي المنشود؛ فمن خلال قراءة المتلقي للأعمال الأدبية 
يمكنه تحديد البنى الفاعلة في ھذه ( الثلاثة التأويلية بمراحلھاالعملية )
الذي ھو عبارة من معايير )ومن خلال أفق الانتظار الذي يملكه  ،مالالأع
، (وأعراف تنشأ من خبرته الجمالية ومرجعياته الثقافية وتذوقه للعمل الفني
يمكنه تحديد ما إذا كان ھذا العمل الجديد ينسجم مع أفق الانتظار لديه، أم 
ب من فھم أنه بصدد أفق انتظار مستحدث، وبالتالي يتمكن دارس الأد
  .تطور وتغير الأنواع الأدبية عبر التاريخ
طرح في ھذا الموضع، وھو أن الأعمال الأدبية ليست بيد أن سؤالا ي ُ
وليست كلھا على درجة واحدة من  ،كلھا أعمالا متميزة ورفيعة الشأن
  فكيف يتم تصنيفھا في ھذا التاريخ الأدبي الذي يقترحه ؟ الجودة،
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من سقط المتاع، أو من الأدب الاعتيادي  أي عمل »أن  "ياوس"يرى 
، بينما تلك "عدم التعاصر"في ذلك العصر يمكن تصنيفه استنادا إلى درجة 
ومن ثم فإن الأعمال . 1«الأعمال المعاصرة تعتبر مرتبطة بأفق التوقعات
الجليلة الماضية والأعمال الجليلة الحاضرة والأعمال الجليلة المستقبلية، 
يعا فعل الفھم لدى المتلقي من خلال أفق الانتظار لديه، والتي يحددھا جم
أما الأعمال الأخرى فلا يصح إدخالھا . تدخل ضمن تطور التاريخ الأدبي
  .في مجال التصنيف
ـ يدرج التطور الأدبي  الذكر ـ كما سبق "ياوس"ن يمكن القول إ
 عمال؛ فتاريخية الأدب لا تقوم على تواجد الحقائقللأضمن تاريخ تلق 
ھميته التاريخية لأ ،الأدبية، ولكن على تعرف القارئ المبكر للعمل الأدبي
وظيفة مؤرخ الأدب بالقدرة  على تحديدولھذا يحرص . في تاريخ الأدب
ووضعيته في التواصل  ،على القيام بالتجديد الواعي لمكانة العمل الجمالية
  .2التاريخي لقرائه
 جعل المعرفة التاريخية كان يسعى إلى "ياوس"أن  ،يتضح مما تقدم
حضور إيجابي بالنسبة  ذات للأعمال الأدبية عبر تلقيھا المختلف المرافقة
  فكيف يتم ذلك؟ . 3لتطور النوع، ولإعادة بناء معنى العمل الأدبي
لأبي نواس ـ مثلا ـ فإن معناه لا يتنصل  يمكن تمثيل ذلك بقراءة نص
حول شعره، وأي قراءة لھذا  كليا لتاريخ التفسيرات والجدالات التي دارت
ننا حين نقرأ في إ حيث؛ 4الشعر تستبعد ھذه التفسيرات تعد قراءة قاصرة
حاضرنا نص أبي نواس إنما ندمج فيھا آفاقا مختلفة تتعلق ببنية العمل، 
وبتاريخ تلقيه، والخصائص الجديدة لنوع كتابته، ولا نكتفي ـ كما تفعل 
كما )فالنص لا يتطور تطورا داخليا محضا  .البنيوية ـ بالبنية الداخلية له
يقوم  ،داخلية وخارجية 5، وإنما ھو واقع تحت مؤثرات شتى(ترى البنيوية
  .المتلقي بفھم بنيته وإدراك جماليته
بجل  الإحاطةقراءة الأعمال الأدبية  وھذا يفرض على المتلقي أثناء
النص وتأويله، في فھم  هالمؤثرات الداخلية والخارجية التي يمكن أن تساعد
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بخبرته الجمالية وبھذه التفسيرات السابقة من بناء معنى النص  حيث يتمكن
في نص من النصوص كان ذلك  يهوكلما استبعد أفق الانتظار لد .الأدبي
استبعادا للمعايير الجمالية المتراصة تاريخيا، ومن ثمة يولد أفق انتظار 
الأنواع الأدبية تتم فتطور . جديد ينتج عنه تطور في النوع الأدبي
باستمرار من خلال استبعاد أفق الانتظار ، وتأسيس أفق آخر، وإذا علمنا 
أن ھذا التأسيس لا يتم دون مسبقات لتاريخ تلقي النوع، فإن قضية 
 .1الاستبعاد والتأسيس تكون قد وقعت بفعل المتلقي
( نةمن الأعمال الأدبية في حقبة معي)إن اختيار المقتطفات النموذجية 
وتتجاوز في ذلك  ،لغرض التفحص توفر وسائل لقراءة التاريخ الأدبي
حين ينطلق )وتتجنب النزوات الشخصية  ،العلاقات الإحصائية المتبادلة
، وتسمح بالمقابل بتأسيس تاريخ فعال يعد دليلا (المتلقي بذاتية مفرطة
  . 2فاصلا لمؤرخي الأدب
ھذيبا حسنا، فدعمھا أن يھذب نظريته ت "ھانز روبرت ياوس"حاول 
ـ  euqitéhtsE ecnatsiD - المسافة الجمالية "بمفھوم آخر؛ ھو مفھوم
ويعني بھا البعد القائم بين ظھور الأثر . "ecnatsiD citehtseA
الأدبي نفسه وبين أفق انتظاره، ويمكن الحصول على ھذه المسافة من 
تلك الأحكام خلال استقراء ردود أفعال القراء على الأثر، أي من خلال 
لسمة الفنية للعمل الأدبي ل محددة وھذا ما يجعلھا. 3النقدية التي يطلقونھا
مع مراعاة  ـ درجة انخفاض ھذه المسافة تحسب جمالية التلقي، فكلما زاد
زاد  ـ المتلقيعدم التحول نحو أفق الخبرات المجھولة من قبل الوعي 
   "yraniluC 4فيھيالتر "أو" المطبوخ"اقتراب العمل من محيط الفن 
في  مستعدة لتغييرالمتولد يتميز بجماليات تلق غير  "الترفيھي" العملف
مشبعة بآفاق توقعات مفروضة من معيار سائد  لأنھاآفاق توقعاتھا؛ 
 إلىومألوف، بحيث تمنع المتلقي ـ في ظل ھذه الظروف ـ من السعي 
يحتوي على أفق إعادة إنتاج جمالي لما ھو مألوف، أو بناء معنى لنص لا 
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القراءة )، فيركن إلى القراءة غير المنتجة هانتظار مخالف وجديد لما عند
  .1(الاستھلاكية الترفيھية
وھذا يعني بوضوح، أن الآثار الأدبية التي ترضي وتلبي آفاق انتظار 
 هالجمھور، وتتفق مع رغبات قرائھا المعاصرين ھي آثار عادية جدا حسب
الحاصلة في البناء والتعبير، وھي نماذج تعود  تكتفي باستعمال النماذج
للاستھلاك السريع سرعان ما  المنتجةوھذا النوع من الآثار . عليھا القراء
  .تخضع للانحصار والجمود
فھي التي تخيب آفاق الانتظار لدى  عنده أما الآثار الأدبية الجيدة
الحاجة وتطور وسائل التقويم و ه، ومن ثمة فھي تطور هجمھورھا و تغيظ
فضت ـ بسبب انتھاكھا لأفق الانتظار لدى جمھورھا من الفن، وحتى إن ر ُ
 .2المعاصر لھا ـ فإنھا سوف تخلق جمھورھا خلقا
درس تعاقبيا في سياق تلقي أن تاريخ الأدب لا بد أن ي ُ "ياوس" يرىو
الأعمال، وتزامنيا في نظام علاقات الأدب المعاصر وفي نتاج ھذه 
ة التطورات الأدبية الملازمة للسير العام للتاريخ، الأنظمة، وفي علاق
عددا من المبادئ التي تلخص نظريته في التلقي،  الأساس وضعوعلى ھذا 
  : 3والتي أجملھا ناظم عودة في ھذه النقاط
ـ ليست للعمل الأدبي في حد ذاته أي أھمية، إنما تكمن أھميته في  1
وظيفته ويخرج إلى الوجود اللحظة التي يلتقي فيھا بالجمھور، فتتحقق 
بفعل القراءة، حيث يقوم المتلقي بدور فاعل بنسجه لعلاقات مختلفة مع 
. النص، كجدلية السؤال والجواب، ولا يكتفي بالقراءة البسيطة الاستھلاكية
وعلى مؤرخ الأدب أن يلاحظ الأحكام التي أصدرت بفعل التلقي، والتي 
أھمية المبدأ التعاقبي في عملية  وھذا يعني ،تدل على وعي محدد تاريخيا
  .تأريخ الأدب
ـ  لا يأتي العمل من فراغ، بل إنه يستند إلى مجموعة من 2
المرجعيات المضمرة والخصوصيات التي تعتبر مألوفة، ولما كان المتلقي 
مالكا لمجموعة من المعايير الخاصة المكتسبة عبر تجاربه السابقة مع 
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التفاعل مع النص من خلال أفق انتظار  النصوص، فإنه يكون في حالة من
الذي يتغير حسب ما يقدمه النص المعطى، فإما أن يكون النص مختلفا مع 
ھذا الأفق، وإما أن يكون مطابقا له، فإذا استبعد أفق الانتظار فھذا يعني 
ومن ثمة تبرز أھمية أفق الانتظار في . أننا إزاء تطور في النوع الأدبي
  .ي في الأشكال والمضامينتحديد التطور الأدب
ـ تشخيص الإجابات التي يقدمھا العمل الأدبي لأسئلة القراء عبر 3
فترات تاريخية متفاوتة، بمعنى أن العمل الجديد يضمن دائما رغبات 
  .المتلقي في تعديل شروط الاستجابة والتواصل
ـ تحديد وضعية العمل الأدبي من خلال السلسلة الأدبية التي ينتظم 4
أدبي يندرج داخل السلسلة الأدبية  ∗، فجمالية التلقي تفترض أن كل أثرفيھا
التي يمثل جزءا منھا، وذلك حتى يتم التمكن من تحديد وضعيته التاريخية 
  .وأھميته أو دوره داخل السياق العام للتجربة الأدبية
ـ الاستفادة من الدراسة التزامنية للخطاب القائمة على التحليل  5
ذلك من خلال التشديد على أھمية المرجعيات التاريخية اللساني؛ و
بدمج التحليل التزامني والتحليل التعاقبي في  يتم ذلكو( مرجعيات الفھم)
عملية تحليلية واحدة، بمعنى أن أفق الانتظار قائم بشكل أساسي على 
  .تعديلات تجري على شكل ومضمون العمل نفسه
في علاقة مع التاريخ العام، ـ دراسة تاريخ الأدب من خلال وضعه  6
بالإضافة إلى  ،الأدب جانبا من تاريخ الوقائع الاجتماعية بحيث يشكل
الجوانب الأخرى، وھو ما يسمح بتحديد دور الأدب وأھميته وإسھاماته في 
  .ھذا التاريخ
يمكن القول تلخيصا لما سبق إن موضوع الدراسة الأدبية عند 
ھيكلانيا مضمنا بھا، وليس ھو  ليس تحليل النصوص تحليلا ،"ياوس"
أيضا استعراض المعارف المتعلقة بالكاتب والأثر، وإنما ھو التخاطب 
الأدبي من خلال ما تتسم به الأوضاع التاريخية والاجتماعية والثقافية من 
 معرفةمجمل ھو  عنده وبشكلخصائص، أي أن موضوع الدراسة الأدبية 
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تجب عليه الآثار السابقة من قضايا، الأثر الأدبي على ما لم  إجابة يةكيف
  .1وكيف اتصل بقرائه أو خلقھم خلقا
  
إجراءات المتلقي في بناء المعنى ) ∗"آيزر" افتراضات:  2ـ   2ـ  2
  (:الأدبي
  
الجمالية في تلك العلاقة  "آيزر"تتمثل نقطة البدء في نظرية 
ى جدلية وتقوم عل .التي تربط بين النص والقارئ( الجدلية)الديالكتيكية 
نطلق من البداية نفسھا ا، و 2التفاعل بينھما في ضوء استراتيجيات عدة
وھي الاعتراض على مبادئ المقاربة  ،"ياوس"التي كان ينطلق منھا 
ھما تطور النوع  :البنيوية، والاھتمام بدور المتلقي في قضيتين أساسيتين
  .3الأدبي وبناء المعنى
ية سؤال يلخص الإطار العام منذ البدا لهكان الاھتمام الرئيسي 
كون النص معنى بالنسبة كيف وتحت أي ظروف ي ُ » :وھولافتراضاته 
؛ ذلك أن النقد السابق لجمالية التلقي لم يعر الاھتمام لطرف 4«للقارئ
يجد أنه من الغريب  "آيزر"المتلقي إلا باعتبار ذلك مسألة مسلمة، بيد أن 
لك الشيء الذي نعتبره مسألة أننا لا نعرف إلا القليل عن ما ھو ذ »
  .5«مسلمة
يتجه إلى قطب المتلقي ـ وھو الذي يخاطبه النص آخر  هأن وھذا يعني
عليه فكرة المؤلف ـ النص، فكان من  استحوذتالأمر ـ لأن النقد السابق 
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النص ليس في وسعه أن يمتلك المعنى إلا  رؤية أن لھذا النقد الصعب
النقد السابق لجمالية التلقي يجد الحديث  ولھذا كان.  1عندما يكون قد قرئ
  .عن فكرة التلقي فكرة مضحكة أو بديھية
 قولولا يغيب مثل ھذا التصور عن أصحاب ھذه النظرية، إذ ي
يشعر المرء  »: قائلا  "ffotalS .Wوالتر سلاتوف "على لسان  "آيزر"
عمال بأنه سيكون مضحكا قليلا إذا كان عليه أن يبدأ بالإلحاح على أن الأ
الأدبية توجد في جانب منھا على الأقل لكي تكون مقروءة، وبأننا نقوم 
يحدث عندما نفعل ذلك؟ سبالفعل بقراءتھا، وأن من المفيد أن نفكر في ما 
ليس ھناك أحد ينكر مباشرة بأن للقراء )...( ولنقل ھذا بكل صراحة
تقلالية والقراءة وجودا فعليا؛ فحتى أولئك الذين ألحوا كثيرا على اس
الأعمال الأدبية وعلى عدم أھمية تجاوبات القراء، فإنھم أنفسھم يقرؤون 
  .2«الكتب ويتجاوبون معھا
يرد على أصحاب النظرة البنيوية التي ترى بأن للنص  وھو بھذا
وجودا مستقلا ومكتفيا بذاته، في حين أن النص لا يكون نصا إلا إذا قام 
د أيضا على الذين أھملوا قطب ، وھو يره وجعله كذلكالقارئ بتحقيق
نفسھا  مبرزا أن ھذه الدراسات النقدية السابقةالمتلقي في الدراسة الأدبية، 
  .تتحقق لولا وجود طرف المتلقي وجودا ماديالما كانت 
في تأسيس افتراضاته من مرجعيات معرفية وفلسفية  "آيزر"ينطلق 
النفس واللسانيات  متنوعة؛ فقد اعتمد على مفاھيم الظاھراتية وعلى علم
إذ  ؛3"رومان إنغاردن"والأنثروبولوجية وأفاد بشكل رئيسي من أعمال 
إلى نظرية النسبية وإلى الفلسفة فتراضاته تعود الأصول الفلسفية لا
التي كانت رد فعل على الفلسفة العقلية ( الفينومينولوجيا)الظاھراتية 
رفض ببنسبية الحقيقة، و ستثمر نظرية النسبية التي تقولوقد ا. الكلاسيكية
أي منھج يفترض مسبقا حقائق نھائية لتكريس الثبات وتعطيل الحركة ذات 
لعمل ل يحقيق وجود أنه لارأى  الاتجاھات المتعددة، وعلى ھذا النحو
  .4الأدبي إلا حين يتواصل القارئ مع النص
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ووجد بشكل رئيسي بالنص الفردي وعلاقة القراء به، اھتم ولھذا فقد 
ومنھا )انطلاقا من مفھوم النسبية لفھم الظواھر  تبنىالعلاقة  لكأن ت
وانطلاقا من الاتجاه الظاھراتي الذي يحرص على دور  ،(الأعمال الأدبية
وبالتالي إنتاج معنى النص أثناء  ،الذات في بناء فعل الفھم والإدراك
  .التواصل معه
ص والقارئ، إنتاج المعنى يتم كنتيجة للتفاعل بين الن أنيرى و ھو 
ومن ثمة فإن العمل الأدبي ليس نصا بالكامل كما أنه ليس ذاتية القارئ، 
بمعنى أن النص نفسه ليس ھو . 1الاثنين بينإنما ھو تركيب أو التحام 
وذاتية المتلقي لا يمكن أن تحقق لوحدھا معنى  من جھة، العمل الأدبي
. يحقق النص او مالتفاعل بينھما ھ بيد أن، من جھة ثانية العمل الأدبي
  كيف يتم ھذا الأمر؟ :الشأنھذا  سؤال فييطرح  أن ويمكن
بأن الشيء الأساسي في قراءة كل عمل أدبي ھو  "آيزر"يجيب 
 ∗"مظاھر خطاطية"التفاعل بين بنيته ومتلقيه؛ ذلك أن النص لا يقدم إلا 
بينما يحدث الإنتاج  ،يمكن من خلالھا أن ينتج الموضوع الجمالي للنص
لتكون خاتمة ھذا التفاعل ھو إنتاج معنى . 2علي من خلال فعل التحققالف
  .العمل الأدبي
من كل مرجعية مسبقة ـ  ھذا المعنىـ  ينبغي أن يتجردحيث 
لم يعد موضوعا يستوجب التعريف به إنما أصبح أثرا  هذلك أن مفروضة؛
ره تعتب الذيإلى تقويض النظرة الكلاسيكية للمعنى،  يسعى وبذلك؛ 3يعاش
 كامنا في ثنايا النص يبحث عمن يخرجه إلى الوجود،و حين يتمكن القارئ
في النص يكون كمن حل لغز العمل الأدبي، ولم يعد له من  هاكتشاف من
وبالتالي تصبح مھمة المتلقي في كل قراءة لعمل ما ھي . دور مع النص
وكلما ه، العمل الأدبي مبتذلا حين يكتشف يرفيص. إيجاد ھذا المعنى الخفي
                                                           
1
  .201نظرية الاستقبال، ص 
∗
وھي تعني تلك المواضيع المتمثلة في العمل الأدبي  snoitamroF citamehS  
ادي بطريقة تجعل مضمونھا المادي يشبه الموضوع الم( كالأشخاص والأحداث، والأشياء)
للموضوعات الواقعية، بينما يختلف عنه في أنه لا يكون محددا بشكل تام، إذ يشتمل على 
  . فراغات أو فجوات أو مواضع من اللاتحدد التي يجب ملؤھا
2
  21فعل القراءة، ص 
3
  .151الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص 
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وھذا لا  والمتلقي،كشف المتلقي معنى المؤلف كان ذلك خسارة للمبدع 
  .1يقضي على النص فحسب إنما يقضي على النقد الأدبي أيضا
ينتج من خلال فعل فھم  الحقيقي إنما أن المعنى يرى، وبدلا من ذلك
المتلقي؛ وذلك عن طريق العلاقة التفاعلية بين النص وذات القارئ، 
ي على مرجعيات خاصة به، لكنھا ليست مرجعيات نھائية، فالنص يحتو
  .2فالمتلقي يسھم في بنائھا عبر تمثله للمعنى
أن تكون محددة سلفا قبل  "آيزر"التي يرفض )وھذه المرجعيات 
ليست ذات منحى واقعي أو تاريخي، إنما ( القراءة كما في النقد الكلاسيكي
يضبط مجموعة حيث . 3اءةھي مرجعيات يخلقھا النص أثناء عملية القر
  : 4فيالمفاھيم التي تحدد ھذه المرجعية 
وھو يعني تلك الإحالات الضرورية كالنصوص السابقة : السجل 1
التي ( الخ...الأوضاع الثقافية والاجتماعية )والسياقات الخارجية المختلفة 
  .يحتاجھا النص في لحظة القراءة لكي يتحقق المعنى
كقواعد )ألا تفھم على أنھا تنظيم تام ونھائي  ويجب:  الاستراتيجية  2
،ففي ھذه الحالة فإن القارئ لن يعود له دور تنظيمي (الرياضيات مثلا 
وفعال، إنما يجب أن تعد كبناء كامن تحت تقنيات مصطنعة والذي ـ أي 
البناء ـ يسمح لتلك التقنيات أن يكون لھا تأثير، واضعين في الاعتبار 
بمعنى آخر أنھا . 5لاستراتيجية بكونھا تغرب المألوفالوظيفة النھائية ل
مجموع القواعد التي يجب أن ترافق تواصل المرسل والمرسل إليه كي 
يتم ذلك التواصل بنجاح، والاستراتيجية من جھة أخرى تقوم بالربط بين 
( سابقا  أشرتالذي ھو مجموع المرجعيات المختلفة كما )عناصر السجل 
أي أن الاستراتيجية تقوم . السياق المرجعي والمتلقي وتقييم العلاقة بين
برسم معالم موضوع النص ومعناه، بالإضافة إلى ما يتصل بشروط 
  .6التواصل
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  .051، صالسابقالمرجع  
2
  .351المرجع نفسه، ص 
3
  .351، صنفسهالمرجع  
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  .351المرجع نفسه، ص 
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في نمط  المعنى ُيظھرأن النص لا  "آيزر" رىي :المعنىمستويات  3
معين من العناصر، وإنما يتأسس وفق مستويات تظھر إلى الوجود بفعل 
يعتقد بوجود مستويين تتم وفقھما عملية متواصلة  حيثالإدراك الجمالي؛ 
لبناء المعنى، تحتل خلالھا العناصر التي تسھم في ذلك البناء مواقعھا 
بالانتقال من المستوى الخلفي إلى المستوى الأمامي، بمعنى انفصال كل 
عنصر من عمقه الأصلي ليطفو على سطح المستوى الأمامي، وھذا 
والعلاقة بين . أساسيا لعملية التلقي والإدراكالانفصال يعتبر شرطا 
تخلق توترا تخف حدته ( في العمل الأدبي)المستويين الأمامي والخلفي 
بتدرج عبر تسلسل التفاعلات إلى أن يصب أخيرا في إنتاج الموضوع 
  .1الجمالي
، ويعني "إنغاردن"أخذ مفھوم اللاتحديد من  وقد  :اللاتحديدمواقع  4
 يتضحو بذاته،وع ممثل أو واقعي ليس شيئا محددا وقائما لديه أن كل موض
مظاھر )إنما ھو فقط تشكيل خطاطي  محتواه،بشكل دقيق بالنظر إلى 
وكذلك بعدد لا  ،مصحوب بمواقع اللاتحديد من أنواع مختلفة( خطاطية
ويمكن أثناء قراءة العمل أن تنشأ مواقع جديدة من  .التحديداتنھائي من 
لأ باستمرار، ولھذا فكل عمل أدبي غير تام من حيث المبدأ اللاتحديد ثم تم
  .2ويحتاج لمن يملأ مواقع التحديد فيه باستمرار في كل قراءة
مواقع اللاتحديد ھي ذاتھا الفراغات التي يمتلأ بھا النص، وملأ ھذه  و
الفراغات يسمح بتجسيد فعل التحقق في العمل، ويسمح كذلك بتكوين 
 ذلك ومثال. حقيقيامما يمنح العمل طابعا جماليا خصائص مناسبة للنص، 
فيعمد  متوترا،تلك البياضات التي يتركھا الشاعر عمدا، فھي تجعل المتلقي 
إلى ملئھا حتى ُيكون علاقة منطقية أو معنى موضوعيا فينتقل من 
                                                                                                                             .                                                            اللاتحديد إلى التحديد
القطب  :نسميھماقد أن للعمل الأدبي قطبين،  »ُيستخلص مما سبق 
الفني والقطب الجمالي، الأول ھو نص المؤلف، والثاني ھو التحقق الذي 
ويحتاج ھذان القطبان إلى تفاعل بينھما يسمح بإنشاء . 3«ينجزه القارئ
  .وتحقيق العمل الأدبي
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النماذج النصية لا تعين  لأنفالنص يعد قطبا فنيا قبل أن تتم قراءته، 
فالاستراتيجيات النصية لا تقدم . عملية التواصليةإلا مظھرا واحدا من ال
سوى إطار يجب على القارئ أن يركب موضوعا جماليا له، ونجاح أي 
نص يعتمد على مدى قدرته على تنشيط ملكات القارئ الفردية في الإدراك 
  .1والمعالجة
درك جملة واحدة، إذ لا يمكن ـ لا يمكن أن ي ُ "آيزر"والنص ـ حسب 
لنص إلا من خلال المراحل المختلفة والمتتابعة للقراءة، تخيل موضوع ا
ولما كان الأمر كذلك فھناك وجھة نظر تتحرك داخل العمل الأدبي أثناء 
  .2"وجھة النظر الجوالة"مراحل القراءة، ھذه الوجھة يسميھا 
تتعثر في الموضع الذي تحاول فھمه، »ووجھة نظر القارئ الجوالة 
ولا يمكن للإدراك المترابط أن يحدث . بالذاتفيتجاوزھا في نفس الوقت 
إلا على مراحل، وكل مرحلة على حدة تحتوي على مظاھر الموضوع 
وبالتالي، . الذي ينبغي تشكيله، لكن لا يمكن لأي منھا أن تدعي بأنھا تمثله
لا يمكن للموضوع الجمالي أن يكون مطابقا مع أي واحد من تمظھراته 
زم النقص الموجود في كل تمظھر على حدة، ويستل. أثناء مدة القراءة
وجود بعض التراكيب التي تعمل بدورھا على نقل النص إلى وعي 
بل تتواصل خلال  ،ومع ذلك، فإن عملية التركيب ليست متقطعة. القارئ
  . 3«كل مرحلة من مراحل رحلة وجھة النظر الجوالة
في ذات وھذا يشير بوضوح إلى أن وجھة النظر الجوالة، التي تنشأ 
المتلقي أثناء القراءة، تكون ذات علاقة وثيقة مع تمظھرات النص المختلفة 
من جھة، وعلى علاقة أيضا بالخبرة الجمالية والأعراف والمعايير التي 
، فتكون وجھة النظر ھذه ذات طبيعة من جھة أخرى يمتلكھا المتلقي
 .عدينامية حركية، تتجول في ثنايا النص في سير متنوع دون تقط
الفنية )بناء على ما تقدم، فإن النظرة إلى قطبية العمل الأدبي 
تبين أن ھذا العمل نفسه لا يمكن أن يتطابق مع النص أو تحققه ( والجمالية
خلال تفاعل  من بل إنه يقع ـ كما سبق ذكره ـ في مكان ما بين القطبين
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حركية  ولذا نجد أن العمل الأدبي في  .المتلقي مع تأثيرات بنيات النص
  .الوقت نفسهھي حركية بنية النص وحركية ذات المتلقي في  ؛دائمة
ومن ھذا التفاعل بين بنية النص والقارئ، يتضح أن العمل الأدبي لا 
ولا يكون مطابقا ( الذي ھو أثر مادام لم يقرأ)يمكن أن يكون مطابقا للنص 
  .لذات القارئ ، بل ھو واقع في مكان ما بينھما
الاستغناء عن قطب المؤلف أو قطب المتلقي بحال من وھذا لا يعني 
الأحوال؛ فرغم أن التركيز على تقنية الكاتب وحدھا أو على نفسية القارئ 
لا ينفي الأھمية  »فيد كثيرا في عملية القراءة، إلا أن ھذا توحدھا لا 
بل كل ما في الأمر أننا إذا أھملنا العلاقة بينھما  ،الحيوية لكل من القطبين
  .1«نكون قد أھملنا العمل الفعلي كذلكس
غاية في الأھمية تقوم عليه افتراضات  ستخلص أمري ُمما سبق، 
جميع اقتراحاته تجعل من الذات المتلقية طرفا أساسيا  حيث إن؛ "آيزر"
وبناء على ھذا الاھتمام أفرد مفھوما  ،لفھم وبناء وتفسير العمل الأدبي
. "∗redaeR deilpmI ehTي القارئ الضمن "خاصا للمتلقي أسماه
فھناك في »وھو قبل ذلك يقسم القراء ـ كل القراء ـ إلى فئتين رئيستين، 
المقام الأول القارئ الحقيقي الذي نعرفه من خلال ردود أفعاله الموثقة، 
وھناك في المقام الثاني القارئ الافتراضي وھو الذي يمكن أن تسقط عليه 
  .2«كل تحيينات النص الممكنة
بوث وين "يبني مفھوم القارئ الضمني من خلال مفھوم وھو
، وكذلك من مناقشته "المؤلف الضمني" حول"  htooB enayaW
 repuSالقارئ المتميز  "لأنواع القراء الذين تم تناولھم قبله؛ فھناك
القارئ "، و"erretaffiR leahciMميشال ريفاتير "عند  "∗*redaeR
                                                           
1
  .21، صالسابقالمرجع  
∗
حسب طائفة من نقاد استجابة القارئ، ھو ذلك القارئ : القارئ المضمر أو الضمني  
حين كتب نصه ، حيث يصنع في النص ( بوعي أو بدونه)الافتراضي الذي أضمره المؤلف 
  .صورة عن نفسه وصورة أخرى عن قارئه وھو يصنع قارئه تماما كما يصنع نفسه الثانية
2
  .02، صالسابقالمرجع  
وھو المصطلح الذي نحته الناقد الفرنسي الأمريكي ميكائيل : رئ الأعظم القا** 
درب والمثالي والمضمر لوصف القارئ الذي جمع خصال القارئ الم erretaffiRريفاتير 
، وضم إليه حصيلة ردود أفعال قراء آخرين وصاغ قراءته النھائية على ضوء ذلك والأنموذجي
عن ريفاتير نفسه فإنه دون ريب مثال ذلك النوع الحصيف  كله، وإذا لم يكن ھذا القارئ نسخة
  .والنزيه والجاد من النقاد المشتغلين بدراسة الأدب
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عند  "قارئ غير الرسميال"و "∗∗∗redaeR demrofnIالعارف 
 detnetnIالقارئ المقصود "و ،"hsiF yelnatSستانلي فيش "
القارئ "و ،" ffloW niwrE2إروين وولف "عند  "∗∗∗∗ redaeR
 ocEامبرتو ايكو "عند  "∗∗∗∗∗redaeR – ledoMالأنموذجي 
  . "otrebmU
 ∗بالإضافة إلى بعض أنواع القراء الافتراضيين كالقارئ النصي
 ∗∗∗∗"القارئ المعارض"و ∗∗∗"القارئ المثالي"و ∗∗"المدرب القارئ"و
  .∗∗∗∗∗∗والقارئ الحقيقي ∗∗∗∗∗والقارئ المقاوم
                                                           
∗∗∗
وھو حسب ستانلي فيش نمط ثان من القارئ المثالي الذي لا يمتلك : القارئ العليم  
الأدبي  النضج الكافي لاستيعاب لغة النص فحسب، بل يمتلك أيضا معرفة كافية بأعراف التراث
الذي ينتمي إليه النص، وقدرة على صياغة وإطلاق الأحكام حول خفايا النص على مختلف 
والفوارق بينه وبين القراء الآخرين من . المستويات وھو بمعنى ما ، يظل افتراضيا بدوره
أنه عليم بما فعله مؤلف ما في نصوص أخرى غير ( المدرب والمثالي والمضمر) طرازه 
  .رأهالنص الذي يق
∗∗∗∗
ويعني به وولف أنه ذلك القارئ الذي يضعه المؤلف في ذھنه : القارئ المقصود   
ويقصده، ويمكن أخذ صورة عامة عن القارئ المقصود حسب النص الذي نتعامل معه، ولذلك 
 fo tnatibahnI lanoitciFفإن القارئ المقصود عند وولف ھو الكائن القصصي في النص 
يمثل ھذا القارئ مفاھيم وعادات الجمھور المعاصر ورغبة المؤلف في ويمكن أن . txet eht
  .الالتحام بھذه المفاھيم والعمل عليھا وبھا
  2 .821جماليات التلقي، ص
∗∗∗∗∗
وھو الذي ابتدعه عالم الدلالة والروائي الايطالي امبرتو : القارئ الأنموذجي  
يل ردود أفعاله التأويلية عند كتابة ايكو، لكي يصف ذلك القارئ الذي يحتاج المؤلف إلى تخ
أن ردود الأفعال تلك يمكن أن تصلح كاستراتيجيات تأويل ( أي المؤلف ) النص، فيفترض 
وبذلك فإن القارئ الأنموذجي الذي . معيارية يحتاج النص إلى توفرھا من أجل حسن الايصال
فيه حين كتب  فكر جي الذيفكر فيه المؤلف حين كتب نصا معينا لا يشبه أبدا القارئ الأنموذ
  .النصوص الأخرى
∗
ھو الذي يركز على ما تتابعه عيناه على الورق من كلمات وسطور : القارئ النصي  
ومعان، ويسعى ما أمكن إلى استبعاد السياقات الخارجة على النص؛ مثل المعلومات 
( …لتي ُيعرف بھاموطنه ، مواقفه السياسية ، أجناس الكتابة ا) البيبليوغرافية عن المؤلف 
والقارئ النصي سوف يقرأ ما يوفره النص ذاته من لغة وجماليات فنية ومعان وخصائص 
  .وقد تعجبه البنية الإيقاعية في النص أكثر من بنيته الدلالية. أسلوبية
∗∗
وھو تعبير مستعار من الألسني الأمريكي نعوم تشومسكي ويراد : القارئ المدرب 
الدلالية والصرفية ) ة على استخراج معنى النص وإدراك علاقاته الداخليمنه ذلك القارئ القادر 
وما ترتبه بالتالي من ( شعر، قصة، مقالة ) ية ــــونظامه العميق وأعرافه الكتاب( والبلاغية
فھذا القارئ ھو قارئ قياسي إذ أنه أقرب إلى آلة تحليلية مبرمجة منه إلى كيان . أعراف تأويلية
  .ء ومواقف وانحيازاتإنساني ذي أھوا
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مجموعة  "ھو "ريفاتير"عند ( الأعظم أو الأعلى)والقارئ المتميز 
الذين يصلون دائما إلى نقطة معقدة  "stnamrofni fo puorGالعارفين 
حقيقة أسلوبية  "ل تفاعلھم المعتاد في النص الأدبي، وبالتالي يؤسسون خلا
ويشبه القارئ المتميز عصا مقدسة تكتشف كثافة  ،" tcaF citsilyts
ـ يمكن  هالمعنى المحتملة والمشفرة داخل النص، والحقيقة الأسلوبية ـ عند 
  .1تمييزھا فقط عبر فرد مدرك
ھو الذي لا يھتم بإحصاء  "فيش"عند ( أو العارف)أما القارئ المخبر 
دود أفعل القراء أكثر مما يھتم بوصف معالجة النص من طرف القارئ، ر
  :  2ولھذا يسن له بعض الشروط
بنى بھا ـ يجب أن يكون القارئ العارف ملما بكفاءة باللغة التي ي ُ 1
  .النص
                                                                                                                                                                      
∗∗∗
ھو تكملة القارئ المدرب وصورته الأعلى، ولكنه يوجد في : القارئ المثالي  
ذلك أنه مجھز على أحسن وجه لفك ألغاز النصوص، وعدته تتراوح بين . صيغة افتراضية فقط
ي المعرفة الواسعة، والقدرة على التذوق، وتوفر الحساسيات والانحيازات، والخبرة الطويلة ف
  .استراتيجيات القراءة
∗∗∗∗
وھو ذاك الذي يقف على نقيض القارئ الأنموذجي، سواء : القارئ المعارض  
ولد في ضمير المؤلف نفسه أثناء سيرورة التأليف، أو ولد في فعل القراءة ذاته وھو يعارض 
  .معاني النص
∗∗∗∗∗
العليم، لأنه  وھو ليس تكملة القارئ المعارض بل تكملة القارئ: القارئ المقاوم  
يمارس المقاومة ضد ھيمنة الأعراف السائدة التي تحدد أنماط التعامل مع الأثر الفني، ويمارس 
  .الانشقاق عليھا حين يرى النص ما لا تراه الحكمة الشائعة
∗∗∗∗∗∗
ظھرت طريقة جديدة لدراسة عملية القراءة تأخذ بعين : القارئ الحقيقي  
عرض الفرنسي ميشيل بيكار ھذا المنھج في كتابين نشر أولاھما  وقد. الاعتبار القارئ الحقيقي
 eriLقراءة الوقت  "وظھر ثانيھما بعد ثلاث سنوات بعنوان "القراءة كلعبة "بعنوان 6891عام 
ويأخذ بيكار على المھتمين بدراسة القراءة أنھم يحللون في واقع الأمر قراءات . "spmet el
وھو يرى أن الوقت قد أزف لنطرح جانبا ً. ريون ومجردوننظرية ومجردة يقوم بھا قراء نظ
تلك القراءات الموھومة والتي لم توجد قط ولندرس القراءة الوحيدة الصائبة وھي القراءة 
ولقد اقترح الفرنسي فينسان جوف  .الملموسة المحددة التي يقوم بھا القارئ الملموس المحدد
كنه أكثر اعتمادا على التحليل النفسي، وذلك في منھجا في التحليل قريب من منھج بيكار، ول
 namor el snad egannosrep-teffE'Lالشخصية الروائية بصفتھا أثرا في الرواية "كتابه 
  (.2991) "
1
  .السابقالمرجع  
 
2
-os .www gnidaeR fo tcA ehT morf ,resI gnagfloW 
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ـ يجب أن يكون متمكنا من المعرفة الدلالية كتلك التي يستحضرھا  2
أي الخبرة )ا يشتمل على المعرفة المستمع الناضج عند مھمة الفھم، وھذ
  (.إلخ...بالأنظمة النحوية ومعاني المصطلحات وفھم اللھجات
  . ـ  يجب أن يحوز على كفاءة أدبية فعالة 3
مجردا،  قارئاليس   "ريفاتير"إذن فالقارئ المخبر الذي يتحدث عنه 
الذي ( أنا ) ولا قارئا حقيقيا حيا، لكنه ھجين، بمعنى أنه قارئ حقيقي 
  .1يعمل ما باستطاعته ليجعل نفسه مخبرا
إريين "للحديث عن مفھوم قارئ آخر طرحه  "آيزر"ثم ينتقل 
، وھو القارئ المقصود؛ ويعني به القارئ الذي يضعه المؤلف في "وولف
ذھنه ويقصده، ويمكن أخذ صورة عامة عن القارئ المقصود حسب النص 
صصي في النص الكائن الق "فھو يعدهالذي نتعامل معه، ولذلك 
ويمكن أن يمثل ھذا القارئ . "2txet eht fo tnatibahnI lanoitciF
مفاھيم وعادات الجمھور المعاصر ورغبة المؤلف في الالتحام بھذه 
  .المفاھيم والعمل عليھا وبھا
ليصل بعد كل ھذا إلى مفھوم القارئ الضمني عنده؛ فھو يعتقد أنه من 
الأدبية لا يمكنھا أن تتقدم إلى الأمام  البديھي أن أي نظرية تھتم بالنصوص
بدا الآن وقد ترقى إلى مستوى الإطار  »بدون إدراج قطب المتلقي الذي 
المرجعي الجديد كلما وقعت إمكانية النص السيميائية والتداولية تحت 
أي نوع من القراء : ومن ثمة يسأل آيزر سؤاله الملح . 3«الفحص الدقيق
  يمكن الاعتماد عليه؟
( كما سبق الإشارة إلى بعضھم)يب بأن المفاھيم المختلفة للقراء يجل
الحقيقيين والافتراضيين تترتب عنھا قيود تقوض حتما قابلية تطبيق 
النظريات العامة لھا، وإذا أردنا أن نحاول فھم التأثيرات التي تسببھا 
الأعمال الأدبية والاستجابات التي تثيرھا، يجب التسليم بحضور القارئ 
  .4أو وضعيته التاريخية ،ون تحديد مسبق بطبيعتهد
                                                           
1
  .72، صالسابق المرجع 
2
  .131جماليات التلقي، ص  
3
  .92فعل القراءة، ص 
4
  .92المرجع نفسه، ص 
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فھو الذي يقدم الرابط بين كل  حيوية؛ووظيفة القارئ الضمني وظيفة 
ويقارن بينھا ويخضعھا للتحليل، وبالتالي فحقيقة  ،القراءات المختلفة للنص
أن دور القارئ يمكن إشباعه بعدة طرق مختلفة حسب الظروف  »
مؤشرا على أن بنية النص تسمح بطرق مختلفة  التاريخية والفردية تعتبر
  .1 «للإشباع 
يجسد كل الاستعدادات المسبقة الضرورية  أيضا القارئ الضمنيو
 (أي الاستعدادات) وھي مسبقة ،بالنسبة للعمل الأدبي لكي يمارس تأثيره
وغير مرسومة من طرف واقع خارجي وتجريبي، بل من طرف النص 
 لأنهوم له جذور متأصلة في بنية النص، ذاته، فالقارئ الضمني كمفھ
  .2تركيب لا يمكن مطابقته مع أي قارئ حقيقي
فھو يجسد  حقيقي،ليس له وجود  »وھذا يعني أن القارئ الضمني 
تلقى، مجموع التوجھات الداخلية لنص التخيل، لكي يتيح لھذا الأخير أن ي ُ
اري ما، بل وتبعا لذلك، فإن القارئ الضمني ليس معروفا في جوھر اختب
  .3«ھو مسجل في النص بذاته
أن مفھوم القارئ الضمني مفھوم  أصل إلىمن خلال ما سبق، 
افتراضي، ومع ذلك فھو ليس شخصا خياليا في النص، بل ھو دور يتحقق 
نقطة الارتكاز حيث يصبح ويستطيع كل قارئ أن يتحمله،  ،في كل نص
  .لال فعل الفھموبناء المعنى من خ ،لبناء استجابة العمل الأدبي
ينبني على افتراضات  "آيزر"ن التلقي عند إ يمكن القول كخلاصة
في مسألة البياضات ومواقع اللاتحديد، وتقوم نظريته  "رومان إنغاردن"
على مفھوم القارئ الضمني الذي ھو نموذج يقوم على إمكانية وصف آثار 
بالغ الأھمية وھو يمنح المتلقي دورا . خلال متلقيھا الأدبية منالنصوص 
 العمل الأدبي عنده لا يأخذ تجسيده الحقيقي إلا حين لأنفي بناء المعنى ، 
في مكان ما بين الأثر وذات المتلقي، يجعله  حيث. يتواصل معه القارئ
حتى يتم له بناء المعنى ( الفراغات)ھذا الأخير الذي يملأ مواقع التحديد 
  .تاما وكاملا
  
                                                           
1
  .431جمالية التلقي، ص 
2
  .03، صالسابقالمرجع  
3
  .361الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص 
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في الجوانب السياسية والاجتماعية  "أمل دنقل"بعد تناولي لقراءة 
ويكون ذلك من خلال  ،"أمل"ية ئوالتراثية، أسعى فيما يلي لدراسة مقرو
الفعلية، وذلك  "أمل دنقل"زاويتين رئيستين؛ الأولى دراسة مقروئية 
نة؛ من خلال قراءات متباي هباستقراء تلقي جملة من النقاد والأدباء لأعمال
دينية إلى أعمال الشاعر، وأخرى لا ترى في  من زاويةفثمة قراءة تنظر 
 هسوى انفعالا وعواطف ثائرة، وثالثة قراءة تحاول أن تضع أعمال هأعمال
   .ضمن سياق الحداثة الشعرية المجددة
مقروئية أمل الافتراضية وذلك بناء  فھي دراسة الثانيةأما الزاوية  
فثمة قراءة تنطلق من الإيقاع وتحاول  تعددة؛المعلى   بعض القراءات 
وثمة قراءة تنطلق  ،هشعررسم مسار الإيقاع وكيفية ضبطه وتحركه في 
من المتخيل الشعري كما صوره وأبدعه الشاعر، وقراءة أخرى تدرس 
  .شعر أمل من خلال فضاء شعري معين ھو المفارقة
اثنين؛  وأحب أن أشير أن اختيار ھذه القراءات قد راعى أمرين
أولھما أن تكون القراءات منطلقة من زوايا مختلفة للدراسة، ذلك أن رؤية 
القارئ للعمل الأدبي لا تنطلق من زاوية واحدة معينة، بل تختلف زوايا 
وثانيھما أن يكون سرد . الانطلاق حسب الموروث القرائي للمتلقي
لتلقي تصر على افلا يق المقروئية الفعلية بموضوعية قدر الإمكان،
  .، بل يتجاوزه إلى التلقي السلبيالإيجابي
يصعب على  لأنه العملية،وھذا أمر لا يسھل تحقيقه من الناحية 
 وكاملا،الدارس مھما كان موضوعيا وحياديا أن يتجنب الذاتية تجنبا تاما 
ومع ذلك سأحاول قدر المستطاع أن أكون موضوعيا في عرض ھذه 
  .هالمقروئية لشعر
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  :الفعليةئية ـ المقرو 1
   :الدينيةالمقروئية  2ـ  1          
ينطلق أصحاب ھذه القراءة من قاعدة دينية صرفة؛ فيحكمون على 
الأعمال الأدبية حكما أخلاقيا ينبني على أسس شرعية، فما وافق الشرع 
وغالبا ما يقرأ . كان عملا مستحسنا وما خالف الشرع كان عملا قبيحا
الأدبي في بنيته الظاھرة المباشرة، فإذا لمسوا  أصحاب ھذا الاتجاه النص
  .أي تناقض بين ھذه البنية والعمل الأدبي رفض ھذا الأخير
يقيده في ذلك قانون أو فرض  ، لاوالشاعر يخوض في كل المجالات
أو دين، وقد يدخل المجال الديني ليستمد من جزئياته شكلا فنيا مستحدثا، 
ذا ما وقع لأمل حين كتب قصيدته وھ. فيصطدم بمعارضة دينية حازمة
  ."كلمات سبارتكوس الأخيرة "
تمثلوا فيه خطرا  وشديدا،  القراءة ھجوماأصحاب ھذه  هھاجمفقد 
زين  سھلةعلى الدين والھوية الإسلامية وأخلاق المسلمين، وقد أنجزت 
المذاھب الأدبية الغربية الحديثة وأثرھا في : دراسة بعنوان 1حماد العابدين
  . العربي الفكر
 "أدونيس"خاصة أعمال ) ورأت الباحثة أن الأعمال الأدبية الحديثة 
فيھا كثير من الإلحاد الماركسي، ( "صلاح عبد الصبور"و "أمل"و
ذلك أن . والجنسي الإباحي والزندقة والكفر والخروج عن الطريق السوي
 يمكن لا و المبدع؛نثرا ـ تمثل عقيدة  مھذه الأعمال ـ سواء أكانت شعرا أ
  . 2بأي حال من الأحوال فْصل عقيدته عن فكره وعن عطائه الفكري
ھو في وشاعرا من ھذا الصنف الملحد الزنديق؛  "أمل"ومن ثمة تعد 
  (. خصومة قلبي مع N ) ين قال ـــــنظرھا قد أعلن خصومته مع N ح
                                      
1
المذاھب الأدبية الغربية الحديثة وأثرھا في الفكر : سھيلة زين العابدين حماد  
 moc.enilnomalsi.www.العربي
2
  .المرجع نفسه  
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نوح  لأنھم عصوا أمر N مثل ابن » ،العصاة والكافرين  مدحو ترى أنه 
   (:الأخيرةكلمات سبارتكوس )قصيدة  فيقول في ,الشيطانومثل 
 الَمجــــد للشيطــــان معبــــوُد الريــــاح
  "نعم"في وجه َمن قالوا " لا"َمن قال 
  َمن علــم الإنســــان تمزيــــق العـــدم
  ا فلــــــم َيُمـــــــت ْ"ل"َمـــن قــــــــــال 
  1«أبديـــــة الألـــــــم وظــــــــل روحـــــــاً 
قد تعمد تمجيد الشيطان  الشاعرتستخلص الباحثة من ھذه القصيدة أن 
وقد عادت إلى النص القرآني  ربه،وأصر على مدح عمله حين عصى 
   (:سورة ص ) لإصدار ھذا الحكم، وھذا في قوله تعالى 
بَِيَديَّ أَْسَتْكَبْرَت أَْم ُكنَت  َقال ََيا إِْبلِيُس َما َمَنَعَك أَن َتْسجَد لَِما خلَْقت ُ}
( 67)َقال َأََنا خْيٌر مِّ ْنُه خلَْقَتنِي ِمن نَّ اٍر َوخلَْقَتُه ِمن ِطيٍن ( 57)ِمَن الَعالِيَن 
( 87)َوإِنَّ َعلَْيَك لَْعَنتِي إِلَى َيْوِم الدِّ يِن ( 77)َقال ََفاخُرج ِمْنَھا َفإِنَّ َك َرجيٌم 
إِلَى ( 08)َقال ََفإِنَّ َك ِمَن الُمنَظِريَن ( 97)إِلَى َيْوِم ُيْبَعُثوَن َقال ََربِّ َفأَنِظْرنِي 
إِلاَّ ِعَباَدَك ( 28)َقال ََفبِِعزَّ تِَك لأُْغِوَينَّ ُھْم أَجَمِعيَن ( 18)َيْوِم الَوْقِت الَمْعلُوِم 
جَھنَّ َم ِمنَك  لأَْملأَنَّ ( 48)َقال ََفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ أَقُول ُ( 38)ِمْنُھُم الُمخلَِصيَن 
  . 2{(58)َوِممَّ ن َتبَِعَك ِمْنُھْم أَجَمِعين َ
الباحثة قد أخطأ حين مدح الشيطان الذي أعلن  نظر في "أمل"ـف
الذي خلق الإنسان ولما أمر الشيطان بالسجود  وجل،عصيانه S عز 
على  فيه تشجيعرأت أن توظيف ھذه الصورة كما . عصاه ولم ينفذ الأمر
سلك مسلك الزنادقة والكفار بتشجيعه  بذلك قدويكون الشاعر . عصيان N
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لأنه  ـ رغم أن كاتبه مسلم ـ ولھذا َفَقَد ھذا العمل ھويته الإسلامية للعصاة،
   .1قد تجرد من إسلامه وعقيدته حين دونه
، مادامت تحرص على التحذير من "أمل"وھي لا تنفي الشاعرية عن 
ا أنه شعر مؤثر وقوي يتواصل بيسر اعتراف ضمني منھ لأنهھذا الشعر، 
  .لكنھا تحذر من تأثيره الأخلاقيمع المتلقي، 
بنية النص ونظامه  قصدلا ت "أمل"مما يعني أن قراءة الباحثة لشعر 
  .فيهالناحية الأخلاقية  قصدالجمالي، إنما ت
الشعري يعكس للمتلقي عقيدة الزندقة والعصيان  هترى أن عطاء ھيو
فتصبح عقيدته  به،ويؤمن  يقول،ومن ثم يردد ما  به، فيتأثر» والكفر، 
  2«كعقيدة الأديب المتأثر به
حماية المتلقي المسلم من مثل ھذه الأخطار  تكان فغايتھا ـ إذن ـ 
ھي تلح على ضرورة وضع ووالأخطاء التي تظھر في الأعمال الأدبية، 
جة ما ؛ حيث يضبط ھذا المقياس درللشاعرمقياس لتقييم العطاء الشعري 
وھذا المقياس الذي تضبط به الباحثة . وما ينبغي أن نتركه هنأخذه من شعر
فما وافق  الإسلامية؛ھو مقياس العقيدة  المبدعين،وغيره من  "أمل"أعمال 
منھا العقيدة الإسلامية ونظرة الإسلام إلى الإنسان والكون والحياة نأخذه، 
  .3وما يخالف ذلك نبعده
أن يكون المتلقي في مأمن من  رورةلتخلص في الأخير إلى ض
له الخيط الأبيض من الأسود  حيث يتبينالوقوع في مزالق الكفر والإلحاد، 
ولا يعمل  ،أوامرھاويصبح العمل الأدبي ذا صبغة إسلامية لا يخالف 
  .فيستقيم حال الأمة وتحسن أخلاقھا ،بنواھيھا
 "أمل"ـ، فوالحق أن ھذه النظرة فيھا جانب من سوء الفھم والتأويل
لم يكن يقصد الشيطان الذي عصى N، إنما  "الشيطان  "حين وظف لفظة 
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قاد ثورة العبيد في  الذي" سبارتكوس "كان يشير إلى ذلك العبد الروماني
 .1روما القديمة، وتم صلبه مع الآلاف من الثوار بعد أن أخمدت الثورة
الصة في ھذه ورغب في الموت دفاعا عن ھذا المبدأ، ونظرة تأملية خ
ثم إن الاكتفاء بالبنية . القصيدة تمكن الدارس من استخلاص ھذا الرأي
ستحسن الحكم السطحية لھذا النص يضر بنسقه العام وببنيته الجمالية، فلا ي ُ
على الأعمال الأدبية بمقاييس غير فنية، حتى لا يساء إلى العمل الأدبي 
  .وحرية المبدع
يتحدث عن ظروف القصيدة؛ حيث بالإضافة إلى أن الشاعر نفسه 
   :يقول
أحسست أنني مختنق . أحسست أنني لا أفھم شيئا في اللعبة الدائرة »
. الصوت، وأنه مھما كتبت أو قاومُت فلن يكون لصوتي أي صدى
كلمات سبارتكوس " ولعل  .متشائمةفخرجْت أشعاري في تلك الفترة 
  .2«ھذا التشاؤمالمنشورة في ديواني الأول تعبر عن روح " الأخيرة
إلى الشعر ليلخص ھذه  "أمل"فكان لزاما ـ والحال كذلك ـ أن يعمد 
قصد الإساءة إلى الدين أو القرآن،  من غيرالآلام، ويعيد صياغتھا فنيا، 
  .كما اعتقد بعضھم ، ومنھم سھيلة زين العابدين
ن الباحثة سھيلة زين العابدين وأمثالھا إبناء على ما سبق يمكن القول 
أصحاب ھذه القراءة الدينية نظروا إلى النص الأدبي نظرة سطحية  من
لا حكما ينطلق من  وحكموا عليه انطلاقا من العقيدة الإسلامية ظاھرية،
من زمرة  "أمل"فكان ھذا طريقا نحو إخراج  نقدية،مقاييس فنية أو 
المسلمين ووصفه بالزندقة واتھامه بالكفر والعصيان، ولو أن ھؤلاء تأنوا 
وتلقوا النص تلقيا عميقا  الحديثة،ليلا واستعانوا ببعض الأدوات النقدية ق
  .شاملا، لكان لھم رأي آخر في ھذا الشاعر
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  :الانفعاليةالمقروئية  2ـ  1   
  
عواطف ھائجة وثورة وتمرد  "أمل"وأقصد بھا من يرى في شعر 
لمنعم ومن بين ھؤلاء عبد ا متكاملا؛أكثر ما يرى فيھا بناء فنيا  اورفض
وقد وجد عبد المنعم  وعاصروه، "أمل"وھو واحد ممن عرفوا  رمضان،
 "أمل دنقل") ھو شعر للغضب والرفض، وفي مقال له بعنوان  هأن شعر
كلمات "ن تلقيه لقصيدة الشاعر إ يقول( تأخير الشعر …تقديم الغضب 
فقد شھدت به كان تلقيا عاطفيا محضا؛ بافي سنوات ش "سبارتكوس الأخيرة
في ذلك الوقت  الطلبة» حيث كان  والتمرد،ك السنوات قمة الثورة تل
 ھائجون متذمرون من الھزيمة وآثارھا وحال اللاسلم واللاحرب، واليسار
،  1«بينھم في وضعية المد والنشاط (وأمل يعد واحد من اليساريين) 
وكانت ثورة الغضب على كل لسان، فكان استقبال الجمھور لقصيدة 
على أسس جمالية خالصة ، إنما على أساس أن الشاعر  يقوم لاسبارتكوس 
  .يشبع رغبة متجذرة في وجدان المتلقي، ھي رغبة الصراخ والضجيج
وكانت مثل ھذه القصائد مصنوعة ـ حسب عبد المنعم ـ للتغني 
بالثورة وإشاعة جو من الحماسة والھيجان في أوساط الأمة، حتى إن الناقد 
بنار  هوعروق هكانت تملأ شرايينيقصيدة وأمثالھا نفسه يعترف بأن ھذه ال
  :2تغلي هتجعل دمائ
  
  ما جاءْت ُجنودهُ الُمَجندة" ھانيبال"لَِكن 
  ..انَتَظْرُتُه ..فأْخِبروه أَنَّني انَتظْرُتُه 
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  !لَِكنَّه لْم يأت ِ
  َحتى اْنَتھيُت في ِحباِل الموت ِ..َو أنَّني انَتظْرُتُه 
  النَّار َتحَترق ِْب " قرطاجة: " وفي الَمدى 
  َقْد تعلمْت َمعنى الرُّ كوع: كاَنْت ضِميَر الشَّمِس " َقرطاجة " 
  والعنكبوُت فوَق أعناِق الرِّ جال ْ
  والكلماُت تختنق ْ
  قرطاجُة العذراُء تحترق ْ: يا اخوتي 
  َفَقبِّلوا زوجاتكم ،
  إنِّي تركت زوجتي بلا وداْع 
  بلا ِذراع..  وإْن رأيتْم طفلَي الذي تركتُه على ِذراعھا
  ..فعلِّموه الاْنحناْء 
  ..َعلِّموه الاْنحناْء 
  1..َعلِّموه الاْنحناْء  
سوى نشيدا يتغنى بالثورة في حين أنه  فھو لا يجد في ھذا المقطع  
شعرا عابرا لحظيا غايته القصوى إثارة  يعده، بل  2ليس في حقيقته ثوريا
ولا يكون ھذا . لقراءةعواطف الجمھور وحماستھم وانفعالھم في لحظة ا
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الشعر على ما يرى عبد المنعم سوى ضجيجا وصراخا غايته شد الانتباه 
شـعر شعر آخر،  »ولفت الأنظار، ولھذا فھو سرعان ما ينجذب إلى 
  1«.أعمق وأقل ضجيجاً 
وھذا يعني أن تأثره بقصيدة سبارتكوس، وھذا الشعر الانفعالي لم يكن 
السياسية السائدة، وھو يرى بأن تأثير ھذا  إلا تأثرا لحظيا اقتضته الظروف
السنوات التالية كانت  فينه إالنوع من النصوص لا يدوم طويلا؛ حيث 
  .2بدأت في الانحلال قد بسبارتاكوس وزرقاء اليمامة هالروابط التي ربطت
على ھذا الأساس، نظر عبد المنعم ـ ومن يرى رأيه ـ إلى شعر 
ا يثير عواطف الناس ويستميلھم بتذكيرھم وجدوا فيه خطيبا حماسيف؛ "أمل"
ليبعث فيھم نوعا من  الشعور،بوقع الھزائم على أنفسھم، ومرارة ھذا 
، فقد أقر عبد تهوكان ھذا سببا في مھاجم. الثورة وطلب الثأر والانتقام
؛ حيث "أمل دنقل"موقف  بيان يفضحجماعته بكتابة والمنعم على اتفاقه ھو 
شاعر "وكلّفني زملائي صوغه، فجاء تحت عنوان  » :الصدديقول في ھذا 
إننا على رغم اختلافنا المسموح  "أصوات"واكتشفنا في  ."لكل العصور
، باستثناء أحدنا، كان الشاعر "أمل"به، متفقون في تقويمنا الفني لشعر 
أمل "محمد عيد إبراھيم ھو الأكثر استياء ورفضا،ً وكان أحمد طه يعتبر 
الجاھليين، أما محمد سليمان فقد راوح وأثناء مراوحته آخر الشعراء  "دنقل
  .3«تجلّى انه أقرب إلى عدم الحفاوة والاعتبار
شاعرا حقيقيا، إنما مثيرا  هھذا الاتجاه لا يرون في أصحابكان 
وكان كل ما يمكن أن يمنحوه من لقب ھو صفة الشاعر  بامتياز،للصراخ 
كلمات سبارتكوس "واحدة ولم يكن موقفھم ھذا بسبب قصيدة . يةاوالر
الديوان إنما كان تقييما شاملا لأعمال الشاعر؛ فعبد المنعم يعد  "الأخيرة
ديوان شاعر مبتدئ جدا،ً مبتدئ بحق، قصائده  » (مقتل القمر) لهالأول 
ھذا الديوان له أھمية  .أغلبھا عمودية ومصفوفة على ھيئة الشعر الجديد
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ى بلوغه النھاية، وھي صفة الكشف عن صفة أساسية سترافق أمل حت
  . 1«الشاعر الراوية
وھو ـ أي عبد المنعم ـ يميز بين الشاعر الراوية والشاعر المثقف؛ 
طويـلا ًفي سبيل تأسيس موقف متماسك من لا يجتھد  »فالشاعر الراوية 
الشعر والعالم، موقف خاص وجديد، وھو غالبا ًيميل إلى المحافظة، 
نه لم يكن أواته ومشاركاته الثقافية سنكتشف وند "أمل"وبمراجعة حوارات 
بمعنى أن الشاعر كان يستظھر كثيرا من . 2«صاحب معطى ثقافي متميز
ويصبغھا بصبغة انفعال  ،عيون الشعر العربي ومن قصائد الشعر الحديث
  . قوية لتصل إلى وجدان المتلقي
في حين أن المطلوب من الشاعر ھو أن يكون صاحب موقف متميز 
لا تكون بنيته العميقة بنية انفعال وثورة وھيجان، بل بنية  والحياة، للكون
   .وتأملھدوء 
وھو يختلف عن  ،يةاووأمل كما يراه أصحاب ھذه القراءة شاعر ر
 »، لھذا فھو أفقية في كون معرفته غالبا ًما تكون معرفة المثقفالشاعر 
لھا بعض ، والتي يحم"لا تصالح" :سيطاردنا ونحن نقرأ أشھر قصائده
يكفي  .جزءا ًأو فقرة 11إنھا تتكون من  .المناضلين في جيوبھم كتعويذة
أن تختار فقرة ما وتعتبرھا الفقرة الأساس، وستكتشف أن بقية الفقرات لا 
 أنإنھا تعيد إنتاج ما سبق  .تضيف إليك معرفة جمالية أو فكرية جديدة
 .3«أنتجته الفقرة الأساس
فّكر في صناعة تراجيديا عربية على  » قد يمكننا أن نتخيل أن أمل
 ، ولكنه اصطدم بقيم قبلية وآنية وفنية أوقفت ذلك الحس"أنتيغون"غرار 
وعاقته، مثل قيمة الأخذ بالثأر، والإلحاح على الإسقاط السياسي المباشر، 
  .4« وعدم تنامي المشھد ونموه
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ي على ، ينبن"أمل"وھذا القول يبين بوضوح أن تلقي عبد المنعم لشعر 
ظاھرية انفعالية لحظية، ھدفھا ملامسة سطح وجدان  هأساس أن أعمال
الشاعر ھم من بوضمير الأمة، ولذا فھو يرى أن غالبية من يعجب 
نصوصه نشيدا يتلونه  جدون فيالذي ي الثقافة، يمحدودالمناضلين و
  . للحماسة وقتما احتاجوا إلى إثارة العواطف الھائجة
ـ أي بناء جمالي حقيقي، أو  "أمل"أعمال  ولا يرى بالمقابل ـ في
  . عرض لأفكار حداثية جديدة
ثورة غريبة تعيد إحياء  و ثورة محافظة،الشعرية ته ثور يرى فيلھذا 
ارتداد يحّول نفسه إلى شكل  أو الماضي، ولكنھا تقدم نفسھا كثورة تقدمية،
كل من يعترض  جعلمن أشكال التقدم، وھي تجيد فعل ذلك، وتجيد 
واحدا منھا  "أمل"الذي يعد ) قوة الكلاسيكية الجديدةف. يقھا مرتدا ًمنبوذاً طر
تكمن في واقع أنھا ظھرت كآلة رؤية على يد شعراء  (حسب عبد المنعم
سلالة  ينتمي إلى الشاعرو .يصنفون أنفسھم على أنھم اشتراكيون غالباً 
أحمد  الشاعر ،إلى جوار السياب ونازك التي تضمالكلاسيكيين الجدد 
ليس غريبا ًأن تكون دورة حياة كل شاعر منھم تقريبا ً و.حجازي وآخرين
  .تنتھي داخل أفق كلاسيكي كامل
واضح  شعر أملأن  ،ھذه القراءةوعلة ھذا الحكم عند أصحاب 
وحيد الاتجاه والدلالة قابل لأن يقرأه محدودو الثقافة من جيله والأجيال و
ضا ًعن حال التراجع والسقوط وعدم التالية، وأن شعره أيضا ًأصبح تعوي
  .1الفعل
أسطورة  "دنقلأمل "ليخلص عبد المنعم إلى نتيجة أخيرة وھي أن  
؛ أسطورة فرضت نفسھا كعقيدة قومية شاركت عوامل كثيرة في صناعتھا
على مستوى الجمھور العام، كما على مستوى أھل الاختصاص، فإن 
  .2مقاومتھا لا بد ستكون أشبه بالھرطقة
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 ةوفي جانب آخر مجانب ةصائب اجانب منھ في ھذه النظرةدو تب
ـ وقصيدة سبارتكوس مثال على ذلك ـ يثير  "أمل"للصواب؛ أما أن شعر 
الانفعال والعواطف، فھذا أمر لا سبيل إلا الشك فيه، وھو أمر طبيعي 
فالفترة التي كان ينظم فيھا القصائد كانت فترة قلقة حرجة، . تماما
حوادث السياسية اضطرابا شديدا، وكانت الأمة تعيش على تضطرب فيھا ال
أمل رد الاعتبار والثأر، فكانت عواطفھا ھائجة ثائرة، فكان أن تلقت 
كانت في حاجة شديدة إلى  لأنھا، والإعجابأعماله بھذا القدر من الانفعال 
  . من يبعث فيھا روح الثأر ورغبة الانتقام من جديد
نشيد الحماسي وأن شعره أشبه بال ني والجماليوأما أنه يعدم البناء الف
يغوص في والذي فھذا أمر يجانب الصواب إلى حد بعيد؛  غير الثوري،
يجد بناء متقنا محكما ونسيجا من الكلمات الشعرية التي  ،ثنايا نصوصه
تعالج ھموم الأمة وقضاياھا من زاوية عربية خالصة، وليس من زاوية 
ھتم كثيرا بأن تنسجم أعماله مع الأشكال لم ي هوأقصد بذلك أن غربية،
الحداثية الجديدة والاستجابة لمقاييس الشعرية الغربية، بقدر ما اھتم بأن 
 .وصدق فنيين ـ لما كان يحدث ، بأمانةيعكس وجھة نظر الشاعر العربي
ثم إن رفضه وسبيل حياته يؤكدان بجلاء كيف كان الشاعر ثوريا في حياته 
  .وفي فنه
نب أن أعماله تمتلك نظاما شعريا متفردا يحتاج إلى ناقد ھذا إلى جا
بصير يكشف تلاحم بنياته، وانسجام جمله وكلماته في حقول متشابكة 
بعد قراءة متأنية  (الناقد) تصنع نصا متفردا بامتياز يمكن أن يلمسھا القارئ
؛ فھو قابل للقراءة الانفعالية من جھة،  هولعل ھذه ميزة في شعر. وھادئة
ابل للقراءة النقدية الموضوعية من جھة ثانية، فنجح بذلك في مخاطبة وق
  .فئات القراء كثير من
  
 أساسن قراءة عبد المنعم رمضان تنطلق من أأصل في الأخير إلى 
انفعالي خالص، ولم تلج إلى بناء النص الداخلي ولوجا عميقا لتحكم عليه 
وس ولم تغص في حكما منصفا، فقد نظرت إلى ظاھر معنى نصه سبارتك
ثم إنھا نظرت إلى  .متانة بنياته الداخلية التي تتحرك بشكل محكم وجميل
  .معين، ولم تنظر إليه في السياق العام ظرف زماننصه في 
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  المقروئية الحداثية 3ـ  1
   
شعرا حداثيا متميزا،  "أمل دنقل"قصد بھا تلك التي ترى في شعر وي ُ 
ناقد سيد البحراوي؛ فقد أعد دراسة ولعل خير من يمثل ھذا الاتجاه ال
سعى فيھا لإبراز قيمة نصوصه  "الحداثة في شعر أمل دنقل  "بعنوان 
  .ومدى مقارعتھا للمقاييس الحداثية
قدرة، لا رغبة "وھو ينطلق من فكرة أن الإبداع الحداثي التجديدي 
فليس كل من اشتھى أن يكون شاعرا مبدعا ھو . ولا اشتھاء ولا تمني
إن التجديد . بدع، وليس كل من أحب أن يوصف بالمجدد، مجدداشاعر م
ن إ( …) ھو فعل التجديد، ھو تحقيق التجديد في أرض الواقع الشعري 
فلا تجديد .طريق التجديد الشعري يتطلب موھبة خاصة واستعدادا خاصا
  .1"عظيمة ثقافةشخصية عظيمة و: بدون توفر عنصرين
فر فيھم الموھبة الخاصة والاستعداد من الشعراء الذين تتو "أمل"يجد ف
الخاص مع ما تحمله شخصيته من عظمة وثقافة عميقة، ھذه الثقافة التي 
لقد اكتشفت أنه لا يكفي  » :يقولأھميتھا وضرورتھا، حيث الشاعرأدرك 
ھناك كثير من التيارات . للإنسان أن يكون شاعرا وقادرا على كتابة الشعر
ت تموج في ذلك الوقت والتي لا بد من الإلمام الفكرية والثقافية التي كان
 6691حتى سنة  2691وھكذا انقطعت عن قول الشعر منذ سنة . بھا
  . 2«وكّرسُت ھذه الفترة للقراءة فقط
، يتواصل "أمل"وقبل أن يخوض البحراوي في الحداثة الشعرية عند 
 "msinredoMالحداثة "ن مصطلح إيرى  حيثمع مصطلح الحداثة؛ 
، باعتبار أن الحداثة ھي حركة أو " ytinredoMالتحديث  "نيتميز ع
مجموعة من الحركات الفنية الطليعية في الأدب والفن ظھرت في مواقع 
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مختلفة من العالم الرأسمالي الغربي منذ أواخر القرن الماضي وحتى 
تقريبا، وحملت عددا من الحركات الفنية المتمردة  القرن العشرينمنتصف 
والسائد قبلھا وأثناءھا، ومجسدة لحالات من القلق الوجودي  على المستقر
للإنسان الأوروبي في مرحلة محددة من مراحل تطوره الاجتماعي 
والحضاري، في حين أن التحديث ھو فعل حضاري واكب نشأة ھذا 
  . 1المجتمع الرأسمالي الأوروبي الحديث
ة ومكانتھا ويمكن أن يطرح في ھذا المقام سؤال حول الحداثة العربي
في ھذه الحداثة الغربية؟ والإجابة عن ھذا السؤال تضطرنا إلى العودة إلى 
مصطلحي الحداثة والتحديث؛ إذ رغم التمايز الواضح بين المصطلحين، 
وھذا التداخل ناتج عن أن  بينھما،فإن تداخلا ضروريا يجب أن يدرك 
بي لم يشھد تحديثا الحداثة ھي بنت التحديث ـ بشكل أو بآخر ـ والعالم العر
  يمكن أن تولد فيه حداثة فنية؟ ، فھلكالذي شھده العالم الغربي
سلبية، انطلاقا من الخلفيات  أووالإجابة يمكن أن تكون إيجابية 
فھم الحداثة الفنية على أنھا تشكيل للواقع المعتمدة؛ فقد تكون إيجابية حين ت ُ
 على أنھافھم ت، وحين (الواقع الغربي) تشكيلا لواقع آخر  ، وليسالمعاش
فعل خلاق يرتبط بالإحساس الجمالي المطلق الذي ينبع من الوجود العربي 
من بين الشعراء  "أمل"و. وليس من أي وجود آخر لا يمت إلى الأمة بصلة
  .الذين فھموا الحداثة على ھذا النحو
الغير عن  تراثالحداثة ليست الاغتراب ـ إلى حد الغرق ـ في  و
كما . الھروب من التراث المحلي بسبب صعوبة أو كراھية عمد، وبقصد
أنه ليس من الحداثة في شيء الزرع القسري لھذا النوع الأدبي أو الشعري 
الأجنبي أو ذاك في الأدب الشعر الحديث، وليس من الحداثة ألا ُيرى في 
جانب القرامطة، وأشعار  إلامضيئة ال ھاالحضارة العربية من جوانب
وليس من الحداثة أن يعمد الشاعر إلى أسلوب . رة الزنجالخوارج وثو
 .الغموض الشديد، أو أسلوب التعمية الذي لا يوصل للقارئ شيئا
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من قائمة الحداثيين  "أمل"للحداثة وراء حذف  السيئوكان الفھم 
ـ المحسوبين على الحداثة  إلى أن بعض النقادحسب البحراوي؛ فھو يشير 
الحداثيين بعد زمن يسير من وفاته؛ فقد أخذت  من قائمة هقد حذف اسم ـ 
على  "أصوات " و "77إضاءة  "مجموعة من الشعراء الممثلتين في 
إن  » :الخراطوتبلور ذلك في قول إدوارد  الحداثة،عاتقھا تحديد رواد 
إن شعراء السبعينات .. الحداثة في الشعر، عندنا، تأخرت حتى السبعينات
.. لذين اقتحموا لأنفسھم مساحات جديدة تماماا –وحدھم  –الحداثيين ھم 
ومازال في يقيني أن شعر . على الشعر، في مصر، وھم أصحاب البدء فيه
ھو الذي وصل إليه غسق  –سواء أكان عموديا أم غير عمودي  –التفعيلة 
الحساسية التقليدية كلھا، التي سوف أعدھا، على نحو عام، من الشعر 
د الصبور، وحتى شعر أمل دنقل، وما الجاھلي، حتى شعر صلاح عب
في مصر، قبلھم، ليس إلا من ملحقات مدرسة  "بالشعر الحديث "يسمى 
الباھتة الأثر، مع تغييرات في الظلال، وفي الاتجاھات  "أبولو"
 . 1«الاجتماعية
، لذا يسعى  يلحق الشاعر اكبير احيف النظرةھذه في ويرى البحراوي 
التي تمكن من الحكم ـ ولو بشكل عام ـ  إلى تحديد بعض الأسس العامة
على الشعر بالانتماء إلى الحداثة أو عدمھا، وھذه الأسس، وھي أسس 
افتراضية فحسب، يمكن أن تشمل الإيقاع وتوظيف الأسطورة وتكوين 
 .2الواقع الشعري
سيتضح في كما  أثبت ـقد  "أمل"فيشير البحراوي إلى أن  ،أما الإيقاع
حيث اعتمد على  ؛ه وظف الإيقاع توظيفا فنيا ماھراـ أن دراسة الإيقاع
مجموعة من العناصر الإيقاعية جعلت من شعره يسمو بين معاصريه 
سيطة التي تخلق ـــاختار مجموعة من الأوزان الصافية والب حيثوسابقيه، 
، واعتمد على (النسب مذكورة في الدراسة) بس ــحا غير ملتـــإيقاعا واض
يره من الشعراء، حيث لا تخلو أي قصيدة من مجموعة القافية أكثر من غ
من القوافي المتداخلة، والتي يغلب عليھا بروز قافية ھي القافية الأساسية 
بموضع القافية اھتماما واضحا، حيث جعل  أيضاوقد اھتم . للقصيدة
نھايات السطر الشعرية حروفا ذات أصوات مجھورة قوية الإسماع، ونسبة 
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 باستثناءة عالية الإسماع في قصائده بصفة عامة، الأصوات المجھور
كانت أعلى من نسبة ھذه الأصوات  " 8أوراق الغرفة  "الديوان الأخير 
 .العاديةفي اللغة 
إثراء إيقاع القصيدة  فيـ بناء على حداثة إيقاعه ـ  ينجحوھو بذلك 
ثلة في نجح أيضا في المزاوجة بين القوة الإنشادية المتميالعربية الحديثة، و
من التجربة الشعرية والاحتياج  ةالإيقاع الحداثي والطاقة التأملية المنبثق
إلى المناجاة والتواصل السردي والغنائي، ويمكن أن نلمح ذلك في ھذا 
  :المقطع
  أيھا الواقفون على حافة المذبحة
  !أْشھروا الأسلحة 
  وانفرط القلب كالمسبحة الموُت؛سقط 
  ! ْح والدَّ م انساب فوق الوشا
  أضرحة،المنازل 
  والزنازن أضرَحة
  أضرَحة.. والَمدى 
  فارَفعوا الأسلِحة
  ! واتبعوني
  أنا ندم الغد والبارحة
  رايتي عظمتان وجمجمة
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  1!وشعاري الصَّ باح 
 "الحاء "ستعمل القافية الرئيسية اإيقاعا متميزا، حين  وظف هأن جدفن
اء القراءة طاقة إنشادية قوية الممتلئة بالدم والعنف والقتل، فيجد المتلقي أثن
ومجلجلة بسبب توالي ھذه القافية القوية، لا تمنعه من اللحظة التأملية 
لما تخلفه من صور حسية وتجريدية تتشابك فيما بينھا وتتعالق  نالخالصة
حتى تكون نسيجا واحدا، فلا يجد المتلقي تمايزا بين ھذه الصور المختلفة 
المسبحة ـ رايتي عظمتان وجمجمة ـ شعاري الموت ـ انفرط القلب ك سقط"
بعد أن تتحد في النص الشعري وتتشابك على نحو يصعب فيھا  "الصباح
  .الحداثية بحق "أمل"وتعد ھذه إحدى مزايا شعر . الفصل بينھا
، فلم يكن توظيفا من أجل الزينة أو الصنعة للتراث هأما توظيف
مغاير للتراث والتوظيف الشعرية، بل كان توظيفا جديدا، وھو الوعي ال
استدعاء الشخصيات  عندهكان أبرز استخدام للتراث  حيث. المختلف له
مصطلح  استخدامالقديمة وتلبسھا والحوار معھا، بحيث يصح تماما 
الشخصية التراثية، سواء كانت من ف. وصفا لآلية التوظيف ھذه "القناع"
 "زرقاء اليمامة") أو من التراث العربي(  "سبارتكوس")التراث اليوناني
تأتي إلينا من تاريخھا دون أن ( الخ.. ."أبو نواس"، "أبو موسى الأشعري"
إلى شخص يعيش في  ومتحولةمعھا كثير من تفاصيله،  حاملةتتركه 
  .زماننا ويعاني ذات معاناتنا،
يقيم في بعض قصائده حوارا أو مقابلة مع ھذه الشخصية  هورغم أن 
ار لا ينبع من موقع المواجھة معھا، وإنما من أو تلك، إلا أن ھذا الحو
العبد  "سبارتكوس"موقع الصديق أو الرفيق كما يوضح ھذا الحوار مع 
  : 2الروماني الثائر
  الذيَن يعبروَن في الميدان مطِرقين ْ إخوتييا 
  ُمنحدرين في نھايِة المساء ْ
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  :في شارع الاسكندْر الاكَبر ْ
  إلَيَّ  ولَترَفعوا ُعيوَنكم..لا َتْخجلوا 
  .َعلى مشانِق القيصر ْ..لأنُكم ُمعلَّقون جانبي 
  فلَتْرفعوا ُعيونكم إليَّ 
  :إذا التقْت عيونكم بالموِت في عْينيَّ ..لربما 
  !مرة ..لأنَّكم رفعُتم رأَسكم ..داخلييبتسُم الفناُء 
  1لْم تُعْد على أَكتاِفِه الصخرة" سيزيف"
التي يستدعيھا أنھا تتميز  واللافت للانتباه في الشخصيات التراثية
ومجمل ھذه الخصائص تشير . ھابخصائص محددة لا تخرج في الغالب عن
إلى انقلاب وتمرد على زمانھا وواقعھا المظلم، وبالتالي فھي شخصيات 
 ھايجعل إذحركية تلبس لباس الحداثة في حديثھا وتحركاتھا وسلوكاتھا، 
نما تتمرد حتى ولو كان دائمة الحركة وغير ثابتة؛ فھي لا تستسلم وإ
لأنه تمرد فردي وليس ثورة  ،تمردھا محكوما عليه بالھزيمة منذ البداية
ومن ھنا، فإن اللحظة التي يختارھا أمل من حياة ھذه الشخصيات . جماعية
  .2ھي لحظات الھزيمة
مع ھذه الشخصية  "أمل"وھذا ينطبق مع بداية القصيدة حين يلتقي 
  :الموتي لحظة التراثية التي يستدعيھا ف
  معلق أنا على مشانق الصَّ باح ْ
  وجبھتي ـ بالموت ـ محنية ْ
                                      
1
  .111الأعمال الشعرية الكاملة، ص 
2
 .مرجع سابق.الحداثة في شعر أمل دنقل 
                                                                مقروئية أمل دنقل     : رابعالفصل ال
 
 
481
  1!حيَّة .. لأنني لْم أحنھا 
أن الشاعر كان  ، ھووقد يبدو المبرر الواضح لاختيار ھذه اللحظات
 بل ،7691يعيش حالة الھزيمة التي لم تقع في الخامس من حزيران 
غير أن المبرر  .هن قصائدوقعت قبل ذلك بكثير كما ھو واضح في كثير م
الأقوى لاختيار ھذه الشخصيات ھو أن ملامحھا تتشابه تماما مع ملامح 
شخصية الشاعر نفسه، كما يكشفھا شعره ونمط حياته بصفة عامة 
 .بالإضافة إلى قيمه الأساسية في الحياة كما عبر عنھا في حواراته الكثيرة
تكون تجسيدا حيا  "الروينيعبلة "ولعل ھذه الصياغة الفنية التي كتبتھا 
  : لھذه الملامح
نصطدم فيه بعالم متناقض تماما، يعكس ثنائية حادة كل من طرفيھا  »
إنه الشيء ونقيضه في لحظة .. يدمر الآخر، ويشتت الكثير من أشكالھا
فوضوي يحكمه : نفسية واحدة يصعب الإمساك بھا والعثور عليه فيھا
صريح وخفي في آن واحد، انفعالي المنطق، بسيط في تركيبية شديدة، 
يملأ . ومتطرف في جرأة ووضوح، وكتوم لا تدرك ما في داخله أبدا
صامت إلى حد . الأماكن ضجيجا وصخبا وسخرية وضحكا ومزاحا
الشرود، يفكر مرتين وثلاثا في ردود أفعاله وأفعال الآخرين، حزين حزنا 
بسيط بساطة .. نظاراستعراضي يتيه بنفسه في كبرياء لافت للأ. لا ينتھي
طبيعية يخجل معھا إذا أطريته وأطريت شعره، وربما يحتد على مديحك 
صخري، شديد الصلابة لا يخشى . خوفا من اكتشاف منطقة الخجل فيه
يكره لون الخمر . لكن، من السھل إيلام قلبه.. شيئا ولا يعرف الخوف أبدا
؟ تاريخ معتقداته حافل .يناقلق، لا يحمل يق. في القنينة، لكنه يدمنھا استشفاء
(. نطق الشھادة أثناء إجراء العملية الجراحية)بالعصيان، لكنه غير ملحد 
صعيدي محافظ، عنيد لا يتزحزح عما في رأسه، وقضيته دائما ھي 
عاشق للحياة، مقاوم عنيد، يحلم . الحرية، ومشواره الدائم يبدأ بالخروج
العدمية يزدرى فيھا كل شيء، بالمستقبل والغد الأجمل مع قدر كبير من 
      2«. ويدمر كل شيء، ويؤمن بحتمية موته
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إن ھذه الملامح الدقيقة كما يرى البحراوي تستند إلى كثير من 
،  هالجذور الاجتماعية والثقافية، وتفسر كثيرا من الملامح الفنية في شعر
ي وتوضح بقدر كبير عمق التجربة الشعرية التي عاشھا على الصعيد الفن
وعمق التجربة الحياتية والروحية على الصعيد المعيشي، وھذا وحده مع 
  .1القدرة والموھبة ھو الذي يصنع الحداثة الحقيقية
شعارا يرفعه أو كتابات تنظيرية، إنما  تليس هحداثة الشعر عندف لھذا
لتمس في توظيف الإيقاع والتراث والصور ھي حياة متجسدة في شعره، ت ُ
المواقف، وتشكيل الحوادث تشكيلا جديد؛ فقد كان  الشعرية واختراع
الشاعر متمردا ثائرا، ولكن تمرده لم يكن على حساب الحضارة والھوية 
العربية أو على حساب التراث القديم ـ كما فعل بعض أصحاب شعار 
نطلق أساسا من الوعي بتناقضات ين تمرده وثورته كان إ بلالحداثة ـ 
  (.الغرب) ذا التمرد أو الثورة من الخارج الواقع، وألا يفرض عليه ھ
البحراوي أن الوعي بتناقضات الواقع يعني بالضرورة  ديعتقد سي
الانطلاق من بعض قيم ھذا الواقع الجميلة لرفض القيم الأخرى الفاسدة 
قيم وإن  "أمل"لذلك يمكن اعتبار  القيم النبيلة التي حن إليھا و ،والرديئة
ويمكن أن يلجأ إليھا الشاعر لتحقيق وظيفة  بدت ماضوية تعيش بيننا،
  .وعي متلقيه وإحساسه بالنبل والجمال ظإيقاو ،الشعر
والانطلاق من ھذه القيم لا ينفي كون الشاعر حداثيا ، بل إنه في ھذا  
يرد على أصحاب الحداثة الغربية الغارقين في  تقليد الحداثة الفردانية 
وغيره من  "أمل"التي يمثلھا )ربية أما الحداثة الع. الغربية المأزومة
فيھا أنساق القيم في كل  حداثة تتجاورفھي  (الشعراء الذين انتھجوا نھجه
استطاعت التواصل مع المتلقي تواصلا جوھريا أعادت له  حيالأزمان، 
وجعلت منه طرفا ھاما في العملية الشعرية، التي كادت  ،مكانته المفتقدة
كان  "أمل"أحدھم أن  قولوبالتالي فحين ي .نھائياالحداثة المزيفة أن تقطعھا 
ـ ھو قمة الشعرية والتواصل  البحراوي شاعر الجماھير، فذلك ـ في اعتقاد
فھو لم يتنازل عن روح الشعر ومتانته وضروراته، ولم يغرق في . الأدبي
  .2التجريدية القاتلة والصوفية الغامضة التي تقطع الصلة نھائيا مع المتلقي
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الحداثة  »ھي كما يرى البحراوي سبق ــ بناء على ما  "أمل"فحداثة 
حداثة حقيقية، وھي تتجلى ساطعة في شعر  –في إبداعنا  –التي أراھا 
، وتبرر استمراره بيننا شاعرا كبيرا، قادرا على الإمساك بلب "أمل دنقل"
أزمتنا الراھنة، وتجسيدھا بلغة حديثة تتمثل أفضل ما في تراثنا 
 1«.وتتجاوزه
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  المقروئية الافتراضيةـ  2
  حركية الإيقاع في شعر أمل دنقل   1ـ  2
  
قول موزون مقفى يدل  »ميز العرب قديما الشعر ووصفوه بأنه كل 
الأبحر الممكنة التي  "الخليل بن أحمد الفاراھيدي"، وحدد 1«على معنى
، لكن الشعرية والتي لا ينبغي لھم أن يتجاوزوھا ،ينظم عليھا الشعراء
خرقت ھذا التحديد، ولم تعد تعترف به على علاته، فليس كل كلام دال 
على معنى، ومحقق شرطي الوزن والقافية بالضرورة شعرا، أو يحقق 
ومن ثمة ظھرت حركة شعرية جددت المفھوم القديم . قدرا من الشعرية
بت المد للإيقاع وھي ثورة شعر التفعيلة الذي سمي بالشعر الحر التي واك
وھزت بعنف منظومة التقاليد الشعرية  ،القومي في العراق والشام ومصر
بتغييرھا لأشكال القصائد ودخولھا منطقة الصراع القومي الاشتراكي، 
 "عبد الوھاب البياتي"و "بدر شاكر السياب"أبرز رموز ھذه الحركة وكان 
بد ع"و "صلاح عبد الصبور"في سوريا و "نزار قباني"في العراق و
  .2في لبنان وغيرھم "خليل حاوي"مصر و في "حجازيالمعطي 
، (الوزن والقافية الخليلية)ھذه الحركة على الإيقاع القديم لم تقض و
إنما قامت بتجديده وتطويره حتى يستجيب لضرورة التجربة الشعرية 
الإيقاع الموسيقي يعد عند كثير من النقاد العنصر الأساسي  لأنالحديثة؛ 
 يظلو. 3وضربا من التجديد في موسيقى الشعر وتنويع القوافي في الشعر
  . الأذنوأيضا مھما في العملية الجمالية التي تلبي الوجدان و الفكر 
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ھي الــتوقع  ؛استجابة نفسية( المتلقي  )والإيقاع ُيـحدث في النفس 
وتواترھا و تموجھا المرسوم في  "النوتة  "ھي والناتج عن معرفة مسـبقة 
 المتلقي،وذلك بسبب الدربة و العادة لدى المبدع و  نالنفس من قبل داخل
في  العصور،في الذاكرة على مر  محفوظا الشعر العربي جعل  وھذا ما
  . 1حين عجزت الذاكرة على الاحتفاظ بالنثر لافتقاره للوعاء الذي يحفظه
لأنه كان عميق الإحساس بدور  ،الإيقاع توظيفا متقنا "أمل"وظف 
من أعماله الأدبية  كثيرفاستخدمه في  .يلة في بناء النص الموسيقيالتفع
حرصا منه على العلاقة الشرطية بين الإيقاع التفعيلي وبين الموقف 
  .الفكري أو البعد النفسي الذي يستدعيه
 حيث،  هوتعد ظاھرة التوازي من ابرز الملامح الإيقاعية في نصوص
لطاقات الصوتية، والاعتناء بأنساق بھذا البعد؛ أي استغلال ا ھاحفلت بعض
  :كقولهمن التوازي، 
  :َيَتطاولإِنَّ التُّويَج الذي 
  السَّ ْقُف،َيخُرُق ھامتُه 
  يخرط قامتُه السَّ ْيُف ، 
  :يتطاول ُإن التُّويَج الذي 
  2يسقط في دمه المنسكب..
فھذا الأسطر الشعرية تستغل البعد الصوتي استغلالا مثمرا؛ فالبيت 
ومن ينظر في  ن"إن التويج الذي يتطاول  "يه البيت الرابع الأول يواز
مفردات البيتين، وبنائھما النحوي، يجد أن الشاعر قد كرر النص نفسه، 
وھو لم يفعل ذلك بھدف تحقيق بعد صوتي فحسب، ولكنه يكرر السياق 
                                      
1
(. مرحل?????????????ة تأس?????????????يس ش?????????????عري جدي?????????????د)ت مقارب?????????????ا:س?????????????ميرة الخروص?????????????ي 
  jbus/ydal_iqari/moc.seiticoeg.www-mth.naj
2
  .143الأعمال الشعرية الكاملة، ص 
                                                                مقروئية أمل دنقل     : رابعالفصل ال
 
 
981
الشعري ليعزز في نفس المتلقي ما يحمله النص من رؤية، لأنه في المرة 
وھو رمز الأمة )لنا سياقا إخباريا، فالتويج الذي يتطاول  الأولى يقدم
لا يسمح له بتحقيق ما يصبو إليه، فھناك من يتكفل ( 1وأبنائھا الأحرار
بمنعه من التطاول والنمو وصياغته على النحو الذي يرضي الآخرين 
  (. الأعداء )
 إن التويج الذي"وحين كرر السياق في المرة الثانية بالصيغة نفسھا 
على  ُبنيخلق نسقا من التوازي الإيقاعي، قصد منه أمرا  "يتطاول 
مع السيف أو السقف، وحاول ( أي التويج ) الموقف الأول، فإن لم يستقم 
الثورة أو التمرد على شروط الأعداء عمدوا إلى قتله، ومن ثمة نجده يكمل 
  ."يسقط في دمه المنسكب "السياق بصيغة دالة على القتل 
ر الإيقاع على ما مر ذكره، ذلك أننا نجد نسقا إيقاعيا جديدا ولا يقتص
  :نفسه المقطعفي 
  َيْخرط ھامتُه السقُف 
  يخرط قامته السيف ُ
وھي صيغتان متوازيتان، تحققان موسيقى خارجية قوية جدا عند 
السقف ـ "ويتضح ذلك في القافية المشتركة والمتناغمة مع بعضھا  ،المتلقي
 ،"حرف الياء والقاف"تلف إلا في حرف واحد فقط والتي لا تخ "السيف
فالسيف والسقف يجتھدان في قھر التويج  .ومع ذلك تؤدي معنى قويا
فھاتان الصيغتان تؤديان دورا متقاربا، فالتويج . ومنعه من النمو أو البروز
الذي يھم بالتطاول، يتكفل السيف بإيقاف نموه، وإعادته منكفئا إلى 
ف بتقويم عوده إذا ما أراد أن ينحرف أو يضل عما الأرض، ويتكفل السي
  .رسم له
الترصيع الإيقاعي؛ وھو عبارة عن تقنية  الشاعر أيضااستعمل و
داخلية يقترن بأغراض فنية منھا خلق فصل مؤقت بين التشكيل الصوتي 
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والتشكيل التفعيلي، الشيء الذي يجعلنا وكأننا بإزاء حركتين مختلفتين في 
  :1البيت الواحد
  وھا أَنا في ساعة الطعان ْ
  والفرسان ْ..والرماة . .الكماةُ ساعَة أن تخاذَل 
  2دعيت للميدان ْ
بحيث سيتحقق  "الكماة  "فالبيت كان يمكن أن يتوقف عند كلمة 
إلا . فالفرسان تسد ذلك الانقطاع .ولن يـتأثر الإيقاع ،الوقف معنى ومبنى
وذلك عند كلمة  أن الشاعر يضيف إمكانية أخرى للوقف الإيقاعي،
الطعان ـ  "ولد إيقاعا آخر داخل الإيقاع الأول  ه، وھذا يعني أن"الرماة"
دون أن يحدث نشازا في المقطع أو اضطرابا بسبب  "الفرسان ـ الميدان 
في تماسك الألفاظ  ساھمفالترصيع الذي وظفه . التغير في حركية الإيقاع
لكنھا موسيقى  ،الواحدبفعالية قوية وولد موسيقى متعددة في المقطع 
بذلك مثل الموسيقي  "أمل"منسجمة ـ انسجاما تاما ـ مع بعضھا ، فكان 
 للمتلقيالذي يعمد إلى ألوان مختلفة من الموسيقى فيؤلف بينھا فيعزف 
  .لا يجد بدا من الإصغاء إليھا مقطوعة جديدة غاية في الجمال
ل الواقع بين الترصيع المتوازي، والذي ينتج عن تماث كذلكواستعمل 
  :، وذلك في قوله 3بيتين أو أكثر، لذلك فھو غالبا ما يدعم بالتكرار
  تَتحدث لي الزَّ ھراُت الجميلُة 
  أن أَْعُيَنھا اتسعت ـ دھشة ـ 
  الَقْطِف،لْحظة                          
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  الَقْصِف،لْحظة                          
  1!لحظَة إعدامھا في الخميلة
يحصل له نوع من التـــــشوف والارتقـــاب حين يسمع ھذين فالمتلقي 
فھو يعرف تمام المعرفة لحظة  ؛"لحظة القطف ولحظة القصف "البيتين 
وقد  ،قطف الزھرة، لأنه يمارس غالبا ذلك، لكنه حينما يرى اللحظة الثانية
والتي ھي لحظة القصف، ،إدراكھايشعر برغبة جارفة في  ،تكررت
ثرا قويا، إذ يكتشف ـ بروعة الإيقاع ـ كيف أن قطف فتحدث في نفسه أ
  .الأزھار ھو إعدام لھا
مثل إحدى ت ُ عمد إليھا ، وھي تقنية التجنيس؛ و أخرى وثمة تقنية
المعاصرون ـ ومنھم أمل ـ من  ءشعراالالسمات الأسلوبية التي يستثمرھا 
متجانسة أجل صبغ لغة الشعر بطابع الكثافة والاقتصاد، ذلك أن الألفاظ ال
تتعالق وفق علاقة مجازية مرسلة، ومن شأن ھذه العلاقة أن تعمل على 
  : تقليص الزمن أو تمطيطه، كما يبدو ذلك في حرف الكاف في ھذا المقطع
  وَرائحة الشَّبق المزُمن ْ
   2تساءل َعْنك ِ.. َملاكي . .َملاكي
  (:حرف الكاف )وكما يبرز ـ أي التجنيس ـ أيضا في ھذا المقطع 
  أكتب حرًفا فيه ِ لن ْ
  َفالكلمة ـ إِْن تكتب ـ لا ُتكَتب
  3من أجل الترفيه                      
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ستعمل تقنية التكرار ـ وذلك لإضفاء قوة أكبر على الإيقاع ـ اكما 
من أبرز التقنيات التي لجأ إليھا الشعراء المعاصرون ( أي التكرار)ويعد 
ي ينحو باللغة نحو الكثافة من أجل طبع القصيدة بضرب من الإيقاع الذ
  .1والانسجام
وھو يتمثل في عدة أشكال، منھا التكرار النمطي، وھو الذي تكرر فيه 
اللفظة أو العبارة دون تغيير في معناھا أو مبناھا، ويكون غالبا في 
 عاملا nimaT.Jتامين . وج oniloMالصدارة ويعتبر في رأي مولينو 
  :هلة التكرار النمطي في اللفظة قول، ومن أمث2من عوامل الربط النظمي
  وَتْرحل الطُّ يوُر الزُّ ْرق
  ِبلا ُعْنوان
  تسأل َعن َھوانا 
  3َتسأل عما كان
يوحي أحيانا بنوع ه ھذا التكرار الإيقاع كثافة وقوة، ورغم أنيمنح  و
من التكرار الرتيب لمن يقرأ بسطحية، لكن حين يتعمق المتلقي في قراءة 
ر يمنح المعنى تأكيدا واطمئنانا، فقد يتردد المتلقي في الشعر يجد أن التكرا
خاصة التكرار ) الوثوق بفكرة ما يطرحھا الشاعر، فيأتي التكرار النمطي 
غرسا بحيث  هليغرس الفكرة في ذھن( النمطي الممثل في جملة أو عبارة 
  :هيزيد إيمانه وتعلقه بتلك الفكرة، وھذا ما يظھر بوضوح وجمالية في قول
  الِحْكمة أَن نبقى؟ أَمن ْ
  !!سدى
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  !قد َخِسرنا فرسينا في الرھان
  1قد َخِسرنا فرسينا في الرھان
في شعره، وھو التكرار  مستخدماونجد نوعا آخر من التكرار 
وھو نمط من التكرار يضفي على السياق الشعري أجواء  الشعائري؛
 ،نيةشعائرية سرعان ما تثير الإحساس بطقوس التكرار في العقائد الدي
حيث يلجأ المصلي إلى تكرير كلمة معينة من أجل خلق جو يوجه فيه 
الفكر بشكل ھادف إلى مشكلة لاھوتية خاصة أو حدث ديني يربطه ـ بحذق 
جمال عبد "عقب وفاة  الشاعرومھارة ـ مع أحداث الساعة، كما فعل 
  :مرتين، إذ يكرر ھذا المقطع "الناصر
  والتين والزيتون ْ…
   2ذا البلِد المحزون ْوطور سنيَن، وھ
ويلحظ المتلقي بوضوح أن البيت الأول الشعائري مقتبس من القرآن 
   (:التين ) الكريم، من سورة 
  بسم E الرحمن الرحيم
  3َوَھَذا اْلَبلَِد اْلأَِميِن  2َوُطوِر ِسينِيَن  1َوالتِّ يِن َوالزَّ ْيُتوِن )
   3(5 ُثمَّ َرَدْدَناهُ أَْسَفل ََسافِلِين َ 4ِويٍم لََقْد َخلَْقَنا اْلإِنَساَن فِي أَْحَسِن َتق ْ
جمال عبد "قد كتبھا إثر وفاة  "أمل"ـبيد أنھا تكتسب معنى آخر، ف
بخاصة تجربة  للشاعر، الذي كان غيابه بالنسبة للشعب وبالنسبة "الناصر
 مواراةأحزانه و دفنأنه كالطفل اليتيم يحاول  حينھابالغة القسوة، وأدرك 
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أختار ھذه التكرارات الشعائرية وكأنه يتلو صلوات الترحم على دموعه، ف
ھذا القائد ـ الذي مھما كانت عيوبه فھو رجل قومي ما في ذلك شك ـ 
  .القومي العظيم
من  دوثمة تكرار آخر يستمد وظيفته من التكرار الشعائري، إلا أنه يع
 معطيات علم النفس التحليلي الذي يقضي بإمكان أي شخص استحضار
في مخيلته أو في حالة استرخاء عن طريق تكرير نفس  ما موضوع
  :، في مثل قوله 1الموضوع عليه من قبل شخص موح أو من قبل نفسه
  وَيْنزُل الَمطر
  ويرحُل الَمطر
  وَيْنزُل الَمطر
  ويرحُل الَمطر
  والقلُب يا حبيبي
  2ما زال َيْنَتظر
ي بأشياء عديدة يوحي للمتلق "ينزل المطر ـ يرحل المطر  "فتكرار 
انطلاقا من تجربته السابقة مع المطر، فقد تثير في نفسه الحزن والأسى إن 
كان له مواقف نفسية حزينة مع المطر، وقد يوحي له سقوط المطر 
والواضح أن ھذا التكرار الإيحائي يخزن في . وانقطاعه بعكس ذلك تماما
إن وفر لھا خبرة  بنيته طاقة إيحائية عارمة يستطيع المتلقي أن يلمسھا
  .جمالية مناسبة مع مناخھا
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اھتم بالقافية أو بالتشكيل القافوي؛  ذلك أن القافية من مظاھر كما 
البناء الإيقاعي في الشعر تبعا لعلاقتھا العضوية بلحمة اللغة الشعرية، 
التوازن الصوتي، لھذا تفنن الشعراء  يحيث تختزل أبلغ سمة للشعر وھ
تي انتقلت من النظام الواحد في ظل قيود الالتزام في تشكيل القافية ال
التقليدية إلى أنظمة متعددة في إطار ما يبيحه الشعر المعاصر من حرية 
  . 1إبداعية
أھمية القافية ودورھا العضوي كظاھرة إيقاعية  "أمل"وقد أدرك 
تدخل في بناء القصيدة الحرة وتساعد على تماسكھا، وكظاھرة ھارمونية 
اء القصيدة ونسيجھا معا، وتساعد على إعطائھا جوھا الانفعالي تدخل في بن
اجتھاد  يوالقافية ليست جوھرا مقصودا لذاته في الشعر، بل ھ. 2الخاص
لخلق نوع من الموسيقى، يتعاون مع الوزن، في معاونة الانفعال الشعري 
صلاح عبد "على الوصول إلى أذن وقلب المتلقي على حد تعبير 
  .3"الصبور
أنواعا عديدة من القوافي، فاستخدم نوع القوافي  الشاعرتعمل و اس
  :قولهفي مثل  وذلك(  …أ أ ـ ب ب ـ )المتوالية؛ التي تتم وفق نظام 
  والأضواء ْ. .الُحبِّ وَما تزال أغنياُت 
  !والأزياْء ..والعربات الفارھات ُ
  فأَْيَن أُخفي وجھي الُمَشوَّ ھا
  4موَّ ھاالم..الأبله ..كي لا أعكر الصَّ فاء 
  :قولهوكذلك في 
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  يخلْع عنه في السِّ جِن قلنسوة الإعدام ْ
  !الأرقام ْ..تسقط من سترته الزرقاء
  ُيَبشِّر بنبوَّ ته الدَّ موية :الأْسَواقيْمِشي في 
  1لْيلَة أَْن وقَف َعلَى درجات القصِر الَحَجرية
أ ب ب أ  "واستخدم نوع القوافي المتعانقة، والتي تتم وفق ھذا النظام 
"
2
مسافة بين القافية الأولى والرابعة تمنح نفسا طويلا  حققوھو ما ي 
لإيقاعه، في الحين أن القافية الثانية والثالثة تمنح تبديلا إيقاعيا يجعل النص 
  ( :جوقة خلفية )أكثر ثراء وتنوعا، وھذا ما يتجلى في قصيدته أيلول 
  ھا نحُن يا أيلول
  لم ُنْدرك الطعنة
  فحلَّت اللَّعنة
  3ي جيلنا المخُبولف
الذي يقول  "الأرض والجرح الذي لا ينفتح  "وكذلك في قصيدته 
  :فيھا
  مْن أنَت يا حارْس؟
  ..الحجَّ اجإنِّي أنا 
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  ..بالتاجعصَّ بني 
  !تشريُنھا القارس ْ
وتجب الإشارة ھنا أن ھذه القوافي لا يحس فيھا المتلقي بالتكلف 
ية، إنما يجد أنھا سلسة والاصطناع والإقحام استجابة للضرورة الشعر
 ،وتخلف ورائھا موسيقى داخلية تنسجم مع النفس ،تتدفق بانسيابية وجمالية
بالإضافة إلى الموسيقى الخارجية التي تبرز وكأنھا جزء لا يتجزأ من 
فلا نحس أن الشاعر تكلف في ھذه القوافي أو أجھد  .العمل الأدبي الخالص
  .نفسه ليجعلھا متعانقة على ھذا النحو
القوافي المتراسلة؛ والتي تتم وفق  وأما النوع الثالث من القوافي فھ
 ه،ھذا النمط بشكل كبير في قصائديتواجد  و ،1"… أ أ أ أ "ھذا النظام 
يمنح الإيقاع نفسا طويلا يفرضه موضوع الشعر، وكأني بالشاعر  حيث
نصبا يود ألا يشغل المتلقي سوى بقافية واحدة حتى يجعل اھتمامه الأول م
  :على الفكرة أو المعنى الذي يريد تصويره، كما في قوله 
  يا وجھھا الحلوا
  أمِطْر ، فإنِّي ُمْجدب السَّ لوى
  ما زْلُت لا أَقوى
  2أَْن أنقُل الخطوا
اعتمد بالفعل على مجموعة من قد " أمل"بناء على ما سبق، أجد أن 
واد وجيل العناصر الإيقاعية التي جعلت شعره أعلى صوتا من جيل الر
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ھذه العناصر في نقاط أربع كما حددھا سيد  إجمالويمكن . المعاصرين له
  :  1البحراوي
اختيار مجموعة من الأوزان الصافية والبسيطة التي  .1
 52"تخلق إيقاعا واضحا غير ملتبس، حيث يسيطر الرجز بنسبة 
 "% 41"والرمل  "% 23"من شعره تقريبا والمتدارك  "%
ولم يخرج عن ."% 3"والوافر  "%6بنسبة "والمتقارب والكامل 
ھذه الأوزان الصافية، حيث دخلت أكثر من تفعيلة في القصيدة سوى 
  . 48أربع عشرة قصيدة من جملة 
 ، حيثالاعتماد على القافية أكثر من غيره من الشعراء .2
لا تخلو قصيدة من مجموعة من عناقيد القوافي المتداخلة، والتي 
  . د كبير يكاد يكون قافية القصيدة الأساسيةيغلب عليھا دائما عنقو
، قد  هموضع القافية، أو نھاية السطر الشعري عند إن .3
حظي باھتمام خاص حيث شغل ھذا الموقع في كثير من الأحيان 
بأصوات مجھورة قوية الإسماع، كذلك شغله بساكنين متتابعين 
يكونان ما يسمى بالمقطع زائد الطول الذي يقع عليه النبر 
  . لضرورةبا
إن نسبة الأصوات المجھورة عالية الإسماع في قصائده  .4
أوراق الغرفة رقم )بصفة عامة، وخاصة قبل مرحلة الديوان الأخير 
وھذه . كانت أعلى من نسبة ھذه الأصوات في اللغة العادية"( 8"
  . الأصوات معروفة بقوة إسماعھا
 "أمل دنقل" ويمكن القول ـ بناء على ما تقدم ـ أن الإيقاع في شعر
يتميز بحركية دائمة تمنح شعره ثراء واسعا، ويعد اھتمامه بالقافية من 
من  كثيرمظاھر الثراء الموسيقي التي تشكل عنصرا جماليا يمتلك في 
كما أفاد . السياقات وظيفة دلالية تؤشر للرؤيا التي يفرزھا النص الشعري
رصيع أيما إفادة وأحسن من تقنيات الإيقاع الحديثة كالتكرار والتجنيس والت
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توظيفھا وجعلھا تأتلف مع نسيج العمل الأدبي، بل وتزيده بھاء ونقاء 
  .وشعرية
  
  المفارقة  في شعر أمل دنقل  2ـ  2
   
مر مصطلح المفارقة النقدي بمراحل متعددة عبر التاريخ، مما جعله 
يتخذ معان متعددة ويلبس وجوھا مختلفة، ويفسر في كل مرة تفسيرا 
بيد أنه يمكن تحديد إطار عام له يرى أن المفارقة . ا للتفسير السابقمغاير
تقوم على عبارة تبدو متناقضة في ظاھرھا أول الأمر، غير أنھا بعد 
وھذا التناقض . الفحص والتأمل تبدو ذات حظ لا بأس به من الحقيقة
المتلقي أنه يواجه موقفا غير متسق، مما  يوھم "xodaraP "الظاھري 
إلى إمعان النظر فيه ومحاولة سبر غوره، لينكشف له عالم من يدعوه 
المفارقة والغرابة، فالمفارقة إذن تقدم بھذا التناقض الظاھري آلية تعين 
المبدع على الانفلات من دائرة المباشرة والبساطة والدخول في آفاق 
  .1الضبابية والشفافية البعيدة
ة ـ عن موقف ما، على ويستطيع المبدع أن يعبر ـ بواسطة المفارق
نحو ما مختلف عما يستلزمه ذلك الموقف؛ كأن نقوم بشكر المجرم على 
جريمته أو نثني على السلطان الظالم، وھذا الفھم يلفت الانتباه إلى مقصدية 
وھي حالة مرتبطة ارتباطا وثيقا  " ynorIالسخرية »أخرى قائمة على 
بر بھا الشخص عن عكس ما السخرية طريقة في الكلام يع لأنبالمفارقة، 
وھذا يعني أن المفارقة تقوم في العادة على الضدية . يقصده بالفعل
  .2الظاھرة
المفارقة كميزة أسلوبية خالصة، ولم يھدف بھا إلى  "أمل"لم يستعمل 
البحث عن مظھر أسلوبي فحسب، إنما ربطھا بموقف جوھري يرى 
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ب قناعة تؤكد وجود التناقض والاختلاف في كل ما يحيط به، فقد اكتس
  :حيث يقولالتنافر في كل شيء، 
نشأُت في الصعيد، من الصحراء الجادة الغريبة والوادي الضيق  »
والقبائل العربية التي استوطنت ھناك منذ أيام الفتح العربي، كل ھذا 
أكسبني حدة في التعبير، وحدة في الإحساس بالصورة والتناقض بين 
  .1«الأشياء 
عدد من المظاھر والتشكيلات، حسب  عنده في تجلت المفارقة
دلالاتھا وما تحملھا من مواقف ومعان، ومنھا مفارقة الأضداد وھو نمط 
لصيق بالمباشرة، أو المقابلة دون إلغاء ارتباطه الوثيق بالموقف العميق 
الذي يعبر عنه، ويجمع ھذا النمط بين المتنافرين في الدلالة اللغوية من 
  :، وذلك ما يتجلى في قوله 2وتمثل الحياة والم
  إنَّ ُه الصَّ ْمت ُ:لَناھذا ُھو الَعالم الُمتبقى 
  .والذِّ كرياُت، السَّ واد ھو الأَھُل والبيت ُ
  إن الَبياَض الَوحيَد الذِّ ي نرتجيه
  :فيه ْالَبياض الوحيَد الذي نتوحد 
  3!بياُض الكفن                                    
ه السواد، وھم يمثلون الحياة والسعادة فالشاعر قد ألبس أھل
رغم أن الموت ھو قبر موحش يفر  ،الافتراضية، وأعطى الموت بياضا
يفعل ذلك لأنه يرى الحياة موتا وبؤسا، انسجاما مع ما  ھومنه الجميع، و
يواجھه فيھا من مشقة وعذاب، في حين أن خلاصه ونجاته ھو الموت 
  .الذي ينقذه من عذاب المرض الطويل
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وتبرز المفارقة بشدة حين يجعل اللون الأبيض مرادفا بقوة وألم 
للموت، فھو في سرير المستشفى يلمح كل شيء فيه يتسم بالبياض، وكان 
 حينذلك خليقا أن يجدد أمله بالحياة، لكننا نرى العكس ھو الصحيح، 
معزين ـــتيتساءل بسخرية مؤلمة عن جدوى ارتداء الليشعره بدنو الموت، 
 ممثلاالسواد  يرلأنه لون النجاة من الموت، فيصألسواد؟ اـ حين وفاته ـ 
  :موت لل ممثلاحياة والبياض لل
  في ُغَرِف الَعَمليَّات، َكاَن ِنَقاب الأطباِء أْبَيض،
  لَْوُن المعاطِف أْبَيض
  َتاُج الَحكيَمات أْبَيض، أْرِديَّة الرَّ اِھَباْت،
  الَملاءاْت،
  ة، أَْربَطة الشَّاش والقُطنلَْوُن الأَِسرَّ 
  قُْرص الُمنوم، أُْنُبوبة الَمْصل، 
  .ُكوُب اللََّبن
  .ُكلُّ َھذا ُيشيُع ِبَقْلبي الَوَھن
  !كلُّ َھذا ُيَذِكُرني بالَكَفن
  ..َفلِماذا إذا ِمت
  ِبَشاَرات لَْوِن الِحَداد؟..ُمَتِشحينَيأِْتي الُمَعزون 
  ..َھْل لأنَّ السَّ واد
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  النََّجاة ِمَن الَمْوت، ُھَو لَْون ُ
  1الزَّ َمن..لَْوُن التَّميمة ِضدَّ 
على عنصري لونين متخالفين  ،في ھذه المقطوعة ،والمفارقة تقوم
فقد أسھب في تفاصيل اللون البيض  ؛"السوادالبياض ـ " ومتضادين تماما
نقاب الأطباء ـ كوب اللبن ـ  "المجسد في كثير من تفاصيل الحياة اليومية 
حتى يقع في ذھن المتلقي أن البياض حتما سيعبر عن  "…المعاطف لون 
كل ھذا البياض يذكرني " :قائلاالحياة، بيد أن الشاعر يفاجئه حين يصرح 
، فالمتلقي الذي يجتھد لفھم ھذا الانقلاب والتناقض الذي أحدثه ھذا "بالكفن
ت غريبة بعد قراءة متأنية ـ أن في ھذه الحياة تناقضا يدرك ـالبياض سوف 
عليھا حتى أصبحت مألوفة، لكن الشاعر استطاع أن يصل إليھا  اداعت
فنحن نذھب لنعزي الميت . بحسه المرھف وعمق نظرته إلى الحياة
متشحين بالسواد، وكان يجدر بنا أن نلبس البياض لأننا ما نزال على قيد 
وھكذا . شرف على الموت نحيطه بكل ھذا البياضأالحياة، في حين أن 
رؤية أخرى للون الأبيض الذي يصير عنده  هقق المفارقة الضدية عندتح
إنما لارتباطه بالموت الذي  الحياة،نفسه، لا لأنه دال على  محببا إلىلونا 
  .ينشده
وثمة شكل آخر من أشكال المفارقة استعمله الشاعر، وھو مفارقة 
عل، المخادعة؛ وھو النوع الذي يكشف خيبة الأمل التي تصيب صاحب الف
بالنكران حيث يقدم موقفا أو مواقف إيجابية، فيفاجأ بأن فعله لم يقابل إلا 
  :يقول، وأنه خدع خديعة كبرى، والجحود
  َتَكسَّ َرْت ما َبْيننا َحَواِجز الرَّ ھبة لَْيلة،وَذاَت 
  بْينما َنحُن َنُغوُص في َقَرارة التُّْربة. .فاحتضَنْتني
  ح الصُّ ورة والنُُّجوم َتَبْعَثَرْت في َرْأِسَھا َشَرائ ِ
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  واْخَتلَطْت في َقْلِبَھا الأْزمنة الَھِشيم
  لَكنَّھا وِھَي ُتَناجيني 
  َسِمْعُتھا ُتَناِديني 
  ِباْسِم َحِبيبھا الذِّ ي َقد َحطَّ م اللُّْعبة
  1!!َنْدبة..َقْلِبھاُمخلِّفا في 
إن لحظة التعالق الحميم بين رجل وامرأة تمثل أمتع العلائق جميعھا، 
ومن المستغرب في ھذا المقام أن تتداعى إلى أحد الطرفين مخزونات 
الذاكرة، فتفرض على الحاضر أطياف الصورة القديمة، تملأ الحاضر إلى 
حد تختلط معه الأسماء، فتنسى المرأة اسم من يقاسمھا الحاضر لتغرق في 
لجة الماضي متذكرة اسم من ذھب، بعد أن حطم اللعبة المشتركة، تاركا 
إنھا حالة من الخديعة؛ ففي حين يعتقد المرء أنه يملأ . رحا في قلبھاج
الحاضر ويشكل وجودا ماديا وروحيا عند ھذه المرأة، يكتشف الخدعة 
فتحدث المفارقة  لسانھا،يفاجأ باسم رجل مضى يتردد على  حينالكبرى، 
ة القائمة على سيطرة الماضي ـ رغم قسوته ـ على الحاضر المتميز بالفعالي
  .والإخلاص
ستثمر أحيانا بشكل فني رائع، حين ينسجم معھا ومفارقة الخديعة ت ُ
في  تبينتكتسب وجودا جماليا حقيقيا، كما يفالمتلقي ويأتلف مع جوھرھا 
  :المثالھذا 
  لا تسالي النيَل أن ُيْعطي وأَْن يلَدا
  أََبدا. .َتْسألِيلا 
  !(ِحيَن أَفَتُحھا) إنِّي لأْفتُح َعْيني 
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  1!!ولكن لا أرى أحدا. .ثير ٍكعلى 
يلحظ بوضوح أن الشاعر قد  "إني لأفتح عيني  "فالمتلقي حين يقرأ 
رغبة  "اللام "، واستعمل أيضا حرف التوكيد "إنَّ  "استعمل أداة التوكيد 
في تقوية التأكيد، فلا يــشك أنه سيشھد منظرا معينا، خاصة حيـن يزيده 
كأني بالشاعر يفتح عينيه مضاعفة؛  ،"ا حين أفتحھ "الشاعر تـأكيدا آخــر 
وإنما يفتحھما بشكل مركز وقوي  طبيعية،فتح عينيه بصورة ب لا يكتففھو 
 "على كثير  "ومضاعف لتأكيد الرؤية، وما إن يصل الشاعر إلى عبارة 
أنه سيرى شيئا ذا  تجسد، وأيقنحتى يكون المتلقي قد آمن أن المشھد قد 
حين يصرح  مورست عليهلخديعة الكبرى التي خطر وقيمة، ولكن يفاجأ با
ـ له ـ في لحظات من الدھشة والغرابة والإحساس بالخديعة عند المتلقي 
  . "!!ولكن لا أرى أحدا " :لا يرى أحدا بأنه
ومن نماذج المخادعة الأخرى، موقف الشاعر من المدينة، وقيمھا، 
  :يقول
  يا أَْبناء َقْرَيِتنا أُبوُكم َمات
  ْته أَْبَناء الَمديَنةَقْد َقتلَ 
  َذَرفُوا َعلَيه ُدُموع اْخوة ُيوَسف
   2وَتَفرَّ قوا
، بعض ملامحھا قائم على رفض سيةلا يخلو من نزعة رومان هفشعر
جانب السابق المدينة وقيمھا، والانحياز إلى الريف وقيمه النقية، و المقطع 
رموز النقاء ، أحد "القمر"من ھذه الصورة؛ فأبناء القرية يفقدون أباھم 
والخير، لأن أبناء المدينة قد قتلوه، والمفارقة تبدو في إقدامھم على فعل 
القتل، والتظاھر بالحزن على المقتول، فھي صورة قائمة على الخديعة، 
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مما يعطي فرصة لتداعي صورة شبيھة في مكرھا ونفاقھا بالواقع الجديد، 
ه معھم إلى واخوته، حين أضمروا له سوءا، فأخذو "يوسف"صورة 
المرعى، فنفذوا فيه رأيھم، وعادوا إلى أبيھم يبكون متعللين بأسباب 
  .1واھية
أما الشكل الثالث للمفارقة التي استخدمھا ، فھو مفارقة السخرية؛ 
حيث ُيبنى ھذا النوع على موقف يناقض ما ُينتظر فعله تماما، فيأتي الفعل 
يقوم بھا، كأن يكون رد فعل مغايرا تماما للوجھة التي يجدر بالإنسان أن 
الرضا بالذل، والدفاع عنه وتسويغه،  فتأتي  حقه مثلامن اغتصب 
، وسخرية الشاعر التي تحمل دوما مسحة من 2الصورة كاشفة بعد المفارقة
  :الألم العميق، ومن أمثلة ذلك
  قْلُت لَُكْم ِمَرارا 
  ..َتُمرإنَّ الطَّ واِبيَر التِّي 
  .ِتْعراض ِعيِد الِفْطِر والَجلاء ْفي اس ْ                
  (َفْتِھِتُف النِّ َساُء في النَّواِفِذ اْنِبھارا) 
  .لا َتْصَنع اْنِتَصارا
  إنَّ المدافع التِّي َتْصَطف َعلَى الُحُدود، في الصَّ َحارى
  3إلاَّ ِحيَن َتْسَتديُر للَوراء..النِّيرانلا ُتطلق 
حيث  ـ وجھھا إلى الخلففالمدافع التي لا تطلق نيرانھا إلا حين ت
بأن  جديرةـ  إنھا تقتل الشعب الرابض في الخلف حيث تنفع،لا تضر و
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تبعث على الضحك والاستھزاء، فالسخرية من تعطيل دور المدافع ُيرسم 
بشكل مؤثر في نفس المتلقي الذي ينتظر من القوة العسكرية أن تحميه 
ثير ھذه المفارقة ات، فتوتدافع عنه، فإذا ھي تجلب للاحتفالات وخنق الحري
( قد تترجم في شكل احتقار لھذه المظاھر الزائفة )  يهسخرية كبيرة لد
سرعان ما تتحول إلى مرارة وألم لما أصاب الأمة من ضعف في ھذا 
  .الجانب
وتتجلى مفارقة السخرية بشكل أخاذ، حين يرسمه في صورة متقنة 
اد لسلوكات وممارسات يد وحتثير السخرية المتھكمة النابعة من نقد شد
الذين يزعمون توفير الأمن للبلاد والعباد، حيث يقول على لسان  الحكام
  : "المتنبي"
  َتْسألُِني َجاِريِتي أَْن أَكَتري للَبْيِت ُحرِّ اسا
  ِبَلا َراِدع..ِمْصرَفَقْد َطَغى اللُُّصوص في 
  َھَذا َسْيِفي الَقاِطع: َفقُْلُت 
  !ِمْتراَسا..اب ْالب ََضِعيِه َخْلَف         
  َما َحاَجتي للسَّ ْيِف َمْشُھورا ) 
   1(َما ُدْمُت َقد َجاَورُت كافُورا؟ 
فصاحب البيت ـ لكثرة اللصوص والمجرمين الرسميين خاصة ـ 
أحوج ما يكون لوضع حارس على بيته، مما يجعل للسيف دورا عظيما في 
لكن الغرابة مثل ھذا الموقف، لأنه يحول دون اللصوص وتحقيق غايتھم، 
الممزوجة بالسخرية تبدو حين لا يتجاوز دور السيف دور المتراس الذي 
يسند الباب، مما يجعله سندا ضعيفا حين يوجه إلى مثل ھذه الوظيفة 
  .وحدھا
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ولا تقتصر المفارقة على ھذا الجانب، إذ أنھا تستمر إلى البيت 
ماية كافور، الأخير، فما حاجته إلى السيف مشھورا ما دام في جوار وح
بيد أن المتلقي . فجيرة كافور كافية أن تجعله يعطل دور السيف والسلاح
يدرك بسخرية عميقة أن الشاعر يسخر من كافور نفسه وجيرته التي لا 
والشاعر يضع للمتلقي إشارات تمنعه من تأويل البيت تأويلا . تحمي شيئا
ت قد جاورت ما دم) آخر؛ فھو يضع علامة استفھام وتعجب آخر البيت 
ن إثم . فلا يضيع وسط تأويلات أخرى ،أثناء القراءة هليرشد!( كافورا؟
فكرة القصيدة نفسھا ھي ھجاء ونقد لاذع لكافور وكل الحكام المتشبھين 
به، وسخرية من أساليبھم في توفير الأمن للشعب وادعائھم الباطل بالعمل 
  .على ذلك
مز السلطة الحاكمة الظالمة ـ ر "كافور " ولا يبتعد المثال التالي عن
 "المتنبي"ـالطاغية ـ إذ جعله الشاعر رمزا للسخرية في نصه، حين تقنع ب
وحلمھا (  الشاعرتماما كصوت ) وجعله صوتا غيورا على الأمة 
حبيبته رمز  " خولة"الجماعي، لذلك نجده حزينا مھتما بعد أن سبى الروم 
ذبونھا، فلا تجد من تستغيث به المرأة العربية الشريفة والحرة، فأخذوا يع
و تبدأ السخرية من اختيار الفتاة لكافور،  ."كافورا"من ملوك زمانھا إلا 
حين فقدت  به،فكأن الدنيا قد خربت ولم يبق فيھا سوى ھذا الملك ليستغاث 
  :1أباھا وأخاھا ورجالھا الذين يدافعون عنھا
  َساَءلَِني كافُور َعْن ُحْزِني
  ِعيُش الآَن ِفي ِبيَزْنَطةَفقُْلُت إنَّھا ت َ
  كالِقطَّ ة . .َشِريَدة ً
  2.".َكافُوَراه. .َكافُوَراه »َتِصيح 
ونلحظ أن الشاعر يحرض المتلقي على استحضار تلك الصورة 
المشرقة من تاريخ الأمة العظيم حين استجارت امرأة سبية عند الروم 
                                      
1
  .91فضاءات الشعرية، ص 
2
  .881الأعمال الشعرية الكاملة، ص 
                                                                مقروئية أمل دنقل     : رابعالفصل ال
 
 
802
بالمعتصم خليفة المسلمين آنذاك، فصاحت صيحتھا المشھورة 
ذلك، جھز جيشا عظيما بفلما سمع الخليفة  ،"وامعتصماه..وامعتصماه"
بنوع من الدھاء  "أمل"بيد أن  .أنزل الھزيمة بالأعداء وحرر المرأة
الشعري، لا يحاول إعادة رسم تلك الصورة بقدر ما يرغب في إظھار 
 (الخليفة العباسي رمز الحاكم الحقيقي)  البون الشاسع بين المعتصم
في شكل مفارقة ساخرة  (رمز الضعف والھوان) لجديدوكافور ا
ومستھزئة، فإذا كان تصرف المعتصم على النحو الذي ذكرناه، فإن 
   :كان على ھذا النحو تصرف كافور
  فَصاَح في ُغلاِمه أن َيْشَتِري َجاريَّة ُروِميَّة
  .".واروَماه. .واروَماه" ُتْجلَْد َكْي َتِصيْح 
  ُن بالَعْيِن لَِكْي َيُكون الَعي ْ.. 
   1!والسِّ نُّ بالسِّ نِّ 
رد لأنه فالمفارقة الساخرة ـ إذن ـ تبدو في نوع ھذا الرد المعاصر؛ 
يتناسب وِھمة صاحبه، فيكتشف المتلقي بذلك ضآلة السلطة المعاصرة وقلة 
غيرتھا على أبناء الأمة، ويكتشف أيضا مدى مبلغ السخرية التي وصلھا 
ھا إليه دونما حواجز لغوية أو غموض الشاعر الذي نجح في توصيل
  . يستعصي على الفھم
فالمتلقي لشعره محتاج إلى قراءة متأنية ومستحضرة لكل المرجعيات 
التي يستخدمھا ويوظفھا الشاعر، فإذا كان الحال كذلك، كان لقاء النص مع 
أمل "ذلك أن التواصل في شعر . القارئ لقاءا مثمرا وناجحا ومتوحدا
إيجابي دوما، لا يكسر بحدة وتطرف كل الصور الشعرية تواصل  "دنقل
واللغة الشعرية المألوفة لدى المتلقي، إنما يعمد إلى التدرج في ذلك حتى 
  .يبقي متشبثا بالقراءة والمتابعة إلى آخر لفظة يكتبھا الشاعر
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يميل إلى توظيفه، فھو مفارقة  ذيأما النوع الثالث من المفارقة ال
يفيض بالسخرية، لكنه يتوسل بالسؤال لإظھار  الإنكار؛ وھو منحى
السخرية، والإنكار لما يتحقق، والفرق بين مفارقة السخرية ومفارقة 
الإنكار، أن النمط الأول يعتمد اللغة الخبرية، في حين أن النمط الثاني 
المفارقة التي  لغرابة وحجميستخدم لغة الإنشاء، وھذا المنحى يثير التساؤل 
فالأصل أن تسير الأمور على نحو معين، فتؤتي نتائج . قفيكتنفھا المو
تثير  1محددة، تتناسب وطبيعة الموقف، أما حين تأتي النتائج مختلفة
  .الغرابة ـ أول الأمر ـ والإنكار والسخرية فيما بعد
لھذا يأتي رد الفعل المتحقق مفارقا للصورة التي نتوقعھا، ومن أمثلة 
  :ذلك
  يا دقة السَّ اَعات ْ
  َما َفاْت؟..َفاتناْل ھ َ
  ونحن مازلنا
  أشباْح أمنيات
  2؟!في مجلس الأموات ْ
فالشاعر يتساءل ـ سؤالا إنكاريا ـ عما فاتنا من وقت ضيعناه في أمور 
تافھة، بدل أن نشتغل بما يفيد الأمة حضاريا ويرفع من شأنھا بين الأمم، 
له فيه، أنه  نالمتلقي يبيلكن الشاعر يتدارك ذلك، ويلقي بتساؤل آخر على 
ما فاتنا شيء؛ ذلك أننا مجرد أشباح أمنيات، وليس حتى أمنيات كاملة ، 
وھنا يقسوا الشاعر على المتلقي قسوة فيھا من الإنكار الساخر والمرارة 
العميقة ما فيھا، ولكنھا قسوة تعبر عن الحقيقة بمعناھا الناصع والجلي، فقد 
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الذي لا يحرك ساكنا ولا يغير  أصبح حال الأمة تماما مثل مجلس الأموات
  .أمرا
وھذا مثال آخر عن ھذه المفارقة الإنكارية التي عمد إليھا الشاعر في 
  :قصائدهالعديد من 
  ..للدَّ ملا نھاية  :لُكمأقُول 
  ُثمَّ َيَظل الُجنود بالُبوق،ھْل في الَمديَنة يْضرُب              
  َعلَى ُسَرر النَّ ْوِم؟      
  كْي تطَمئن العصافيُر؟        . .الحقل ِمن ساحة  ھل يرفُع الفخُّ 
  ..للثعابينأن الحمام المطوق ليس يقدُم بيضتُه 
  السلام،حتى يسوَد                                         
  فكيف أُقدم رأس أبي ثمنا؟
  لتمر القوافُل آمنًة،. .ثمنامن يطالبني أن أقدم رأس أبي 
  الھند،من حريرا  :دمشقوتبيع بسوق 
  بخارى،أسلحة من                                        
  1وُتبتاُع من بيِت جالا العبيَد؟                        
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في ھذا المقطع أن الموقف المتوقع ھو استعداد الجند يظن المتلقي 
لأية لحظة طارئة، فإذا دقت ساعة الحرب، تسارعوا ملبين نداء الواجب 
أن المفارقة تتبدى حين يظل الجنود نياما على سررھم، لا  والحق، بيد
وھذا ما يتضح أيضا في التساؤل الثاني؛ فھل يرفع . يأبھون بداعي الواجب
صاحب الحقل فخه الذي نصبه ليحمي ثماره من أن يعتدي عليھا معتد، 
والأمر نفسه ينطبق على الحمام والثعابين، فإذا كانت ھذه السلوكيات غير 
زعيم بكر  "كليب"ابنة ) طلب من اليمامة وغير مبررة، فكيف ي ُ مقبولة
أن تقدم رأس أبيھا ثمنا ليعم السلام؟  لاشك أن ھذه دعوة غير ( وتغلب
  . شرعية من الناحية الأخلاقية والسياسية والدينية
من المتلقي ـ من خلال ھذه المفارقة الإنكارية ـ أن  الشاعر و يريد
دون معونته، فھو يقدم له المقدمات وينتظر منه يصل إلى النتيجة وحده، 
والمتلقي يستطيع أن يتبين بعد ذلك أن دعوة صاحب الحق إلى . النتائج
دعوة تثير  ھي( طلب إلى الفلسطينيين الآن كما ي ُ) التخلي عن حقه 
  .يمكن أن يحدث أبدا لاالسخرية حقا لأن ذلك 
عاره، وھو مفارقة وثمة نوع رابع من المفارقة وظفھا الشاعر في أش
الفجاءة؛ وتقوم ھذه المفارقة على مخالفة ما يتوقعه المرء في الموقف الذي 
يمر به، فيفاجأ بحالة مغايرة تماما لما في ذھنه، وسميت بمفارقة الفجاءة 
مثلما يتجلى . 1لأن البرھة الزمنية التي تفصل بين التوقع والنتيجة قصيرة
  :قولهفي 
  ..صباحكلَّ 
  وَر في إرھاق ْأفتح الصنب
  مغتسلا ًفي مائه الرقراق ْ
  2!َدَما..يديفيسقط الماُء على 
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والمتلقي لا يشك  الماء،فمن يفتح صنبور الماء ينتظر أن ينزل منه 
لحظة قبل أن يكمل القراءة أن ذلك ما سيحدث خصوصا مع استعمال 
الشاعر للفظة رقراق الرقيقة والموحية باقتراب موعد نزول الماء، ولكن 
لمفاجأة تبدو حين يسقط على يديه بدلا من الماء دما، وھي مفاجأة صاعقة ا
وقد لا ( ربما اعتاد على ذلك )للمتلقي، فھو قد لا يستغرب نزول ماء ملوثا 
يستغرب ألا ينزل الماء أصلا، لكن أن ينزل الدم بدل الماء فھو المفاجأة 
  فما الذي جعل الماء يستحيل دما؟. هالكبرى عند
الدماء التي صارت عنوانا للحياة، لأن الإنسان أصبح ضحية  إنه زمن
سھلة للتدمير والعنف، لذا فإن الماء الذي يمثل عنصر الحياة، والذي لا 
يمكننا تصور بديل عنه، يخرج من الصنبور على صورة الدم، ليقول 
نفسه الشاعر إن الدم ـ صورة الموت ـ متوقع في عصرنا حتى من الماء 
  . 1اةھو الحي الذي
ويجد المتلقي قوة المفارقة أيضا حين تتغير القافية فجأة من حرف  
القاف،  ألف قافيةدون سابق إنذار؛ ذلك أن المتلقي قد " الميم"إلى " القاف"
ھادئة تدل على الألفة، لكن حينما ينتظر نزول الماء، تتغير  ھاأبيات حيث إن
ويخرق أفق توقعه،  القافية على نحو يثير ذھن المتلقي وينبه تفكيره،
  .فتحدث اللحظة الجمالية المنشودة
  :يقولوتكتمل الصورة نفسھا في موقف آخر، حيث  
  :ُمرغَما.. أجلس للطَعام...وعندما 
  أبصر في دوائر الأطباق ْ
  ..جماجما
  ..جماجما
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  1!!مفغورة الأفواه والأحداق
 فتكتمل صورة الرعب ـ بعد رعب الدماء ـ الذي بات الإنسان مرھونا
له، فتتضح الصورة الكاملة لدى المتلقي، فبعد أن يفاجأه الشاعر بنصف 
الصورة المتمثلة في رعب الدم، يتجاوز ذلك إلى نصف الصورة المتبقي، 
وھو الأكثر درامية ـ حين تستحيل الأطباق إلى جماجم آدمية مفغورة 
عصر من قسوة  ھذا ما يواجھه الإنسان في هالأفواه والأحداق، لتعلن ل
  .2وقمع
قد وظف المفارقة بشكل عام  "أمل"صل إلى أن أبناء على ما تقدم، 
وھو إبراز  ه،توظيفا بارعا ودقيقا لتعبر بجمالية عن موقف جوھري عند
ھذا التناقض الذي يتغلغل في أوصال الأمة وينخر فيھا مثل الدود ليھد 
أوصالھا، فھو يكشفه للمتلقي ويوضحه ويرسمه رسما ماھرا، فيلمس 
لمتلقي ھذه المفارقات المبثوثة في ثنايا حياة أمتنا بطريق فني يسير ا
النص مواقفه ومعانيه  ةشاركلميجعله مستعدا مما وجميل في الآن نفسه، 
  .وھمومه
  
   :الصورة الشعرية  عند أمل دنقل  3ـ  2
  
للصورة الشعرية وظيفة تعبيرية بالأساس، لذلك فھي مشحونة 
لات، وھي صياغة فنية تمنح المعنى المجرد بالمشاعر والأحاسيس والدلا
شكلا حسيا يمّكن حواس الإنسان الظاھرة والخفية من التفاعل معھا تفاعلا 
إيجابيا عن طريق تلّق مفتوح يتجدد باستمرار، كما تنص على ذلك المناھج 
قد  امىوإذا كان القد. الحديثة كالأسلوبية والسيميولوجيا وجماليات التلقي
الصورة الشعرية في منظومتين بلاغيتين ھما المشابھة  ركزوا مفھوم
والمجاورة، اعتمادا على استقصاء الأوجه البيانية من تشبيه واستعارة 
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فإن المحدثين جعلوا المفھوم مواكبا للفتوحات  .وكناية ومجاز مرسل
  .1الإبداعية المستجدة بما عرفته اللغة الشعرية من إبدالات وتحولات
عريفات الحديثة بإجماعھا على تفرد الصورة الشعرية وتتميز معظم الت
 ،بطابع الإبداعية والخلق القائم على التقريب بين المتنافرات في سياق واحد
فالصورة الشعرية . توحد عناصرھا المتباعدة في بوتقة شعورية واحدة
تخترق الحدود المرئية لتبلغ عمق الأشياء، فتكشف عما تعجز عن كشفه »
ھذا تعد تقنية لغوية خاصة تضطلع بوظيفة إنشاء علاقات ، ل2«الحواس
  .جديدة بين كائنات العالم وأشيائه، وذلك بنقل المعاني من الحياة إلى اللغة
إن الصورة الشعرية ليست إطارا أو قالبا جاھزا ُتصّب فيه المعاني 
ى لتأخذ أبعادا جديدة، كما أن علم البيان بطبيعته التقليدية لم يعد قادرا عل
استيعاب توجھات الصورة الشعرية المعاصرة، فلا بد من تحيينه وتعضيده 
بتقنيات مستحدثة لعله يكشف عن الجغرافيا الجمالية التي أضحت الصورة 
قواعد البلاغة تظل مفتوحة دائما على  فإنلذلك . يھاالشعرية تأوي إل
لقواعد وقد كانت ا. النصي الإبداعي تحققالتجدد والمسايرة اعتمادا على 
ستخلص دائما من النصوص، وفي ھذا الاتجاه ينبغي أن يسير أي توّجه ت ُ
  .3منھجي يروم تحليل الصورة في الخطاب الشعري
ولھذا فإن وظيفة البلاغة الحديثة يجب ألا تكون في الجانب البياني 
، بل يجب أن تدرس الجانب البياني من فقط للنص الأدبي وكيفية تشكيله
مل على الكشف عما يحدث داخل روح القارئ في اللحظة زاوية نفسية وتع
والصورة )التي يلتقي بھذا البيان، بمعنى البحث عن طريقة عمل البيان 
ليحدث فينا الشعور بالجمال والانبھار ( الشعرية وجه من ھذا البيان
  .4والتأثير الذي ھو أثر ناتج عن العمل الفني
حصرھا في تجربة شاعر  ومن المفيد أثناء دراسة الصورة الشعرية
 حيثبكثير من توزيع الدراسة على تجارب متعددة،  علأن ذلك أنج ،واحد
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تتيح لنا تحديد ومراقبة الصيغ اللغوية المتنوعة  "أمل"دراسة تجربة  إن
المعبر بھا من قبل ھذا الشاعر، ومن ثم يسمح ذلك باستخلاص أنظمة بناء 
ا التعبيرية الممكنة مع قياس الصورة الشعرية لديه، والوقوف على حدودھ
  .وظيفتھا وتأثيرھا
تستعصي على كل تحليل لأنھا  »على الرغم من أن الصورة الشعرية 
في الحقيقة ليست بنتا شرعية للعقل فقط، بل ھي نتاج يتداخل فيه الحدس 
والعقل والانفعال ومركبات غريزية منبثة في الضمير العام للعقل 
ئ عن غموض فني ضروري ومقصود، ، وھو استعصاء ناش1«البشري
من  "أمل"إلا أن ذلك لا يمنع من محاولة تحليل الصورة الشعرية عند 
خلال بناء تصور عام ومنسجم حول ھذه الصورة الشعرية، بشرط ألا 
من تشبيه واستعارة ، ومجاز )يكتفي عند حدود الأوجه البلاغية 
ملھا الداخلي بل يجب أن تتعداھا إلى الأوجه البلاغية وع(  …مرسل
  .ونظامھا في نفس المتلقي
إن اللغة الشعرية التي تجعل من الصورة أساسا لھا، تصبح وسيلة 
وجدان الشاعر  عن تواصلية مسعفة في التعبير عن أية حالة أو رؤية تعبر
وذھنه؛ بل تمكنه من طريقة سحرية في الإيحاء بالشيء الذي يجعل المتلقي 
تحويلھا إلى دلالات قد تضيق أو تتسع حسب قادرا على التقاط الإشارات و
طبيعة مرجعية المتلقي، وقدراته على التأويل وعلى ھذا الأساس سوف 
  .تكون ھذه الدراسة
دنقل من الشعراء القلائل الذين أدركوا أن الخيال الشعري  "أمل"يعد 
إلى حقل الشعر، شريطة  للانتماءھو البؤرة المركزية لكل خطاب يسعى 
مساحة الحرية المتاحة في عوالم الخيال الفسيحة في المزايدة  ألا تستثمر
الصدق الفني ھو المعيار الذي ينبغي أن يعتد  لأنعلى المعاني والدلالات؛ 
،  الشعريةبه في التمييز بين الخيال الإبداعي المؤسس على صدق التجربة 
وھو وبين الخيال المجاني الذي قد يمنح أدواته لتجارب مزيفة ومفتعلة، 
  .بعض الأعمال الحداثيةالسائد في 
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تلمس جدوى الإبداع وضرورته للحياة،  إلى فشتان ما بين شعر يدعو 
دون أن يكون متكئا على سند  ،وما بين آخر يغري بخطوط سراب خادع
وقد نظر الشاعر إلى الفن الشعري بوصفه ضرورة حيوية . رؤيوي حقيقي
وى الفردي أو المستوى مساھمة في تغيير الواقع سواء على المست
الجماعي؛ لأن ھذا التغيير رھين بما يمكن أن يحدثه القول الشعري من 
تأثير ھائل في النفس والشعور تمھيدا للتأثير الھائل الذي يمتد إلى محيط 
لذلك جاءت أشعاره محققة للرھان . المشاعر، وھو المجتمع والوطن والأمة
لكل ما يتھدد الأمة العربية  ذرامنو ،الحيوي فكان صوت الإنسان المقھور
الجمالي من  للنصفي مرحلة تاريخية بالغة التعقيد، كما جاءت محققة 
خلال تحويل الواقع الكائن والواقع المستشرف إلى متخيل شعري تذوب 
  .فيه حدة الواقع وتندمج بأطياف الحلم
. من الصورة الشعرية أداة لغوية وجمالية بالغة الإيحاء "أمل"جعل 
الصورة الحسية : ي في الغالب تتأرجح عنده بين ثلاثة أنماط أساسيةوھ
وذلك تبعا للعلامات اللغوية والسياق  ،والصورة الذھنية والصورة الرمزية
  .1الدلالي الذي تحضر فيه ھذه العلامات
  
  :الحسيةـ الصورة  1ـ  3ـ  2
 ولھذا النمط علاقة وطيدة بمفھوم الصورة الشعرية ككل بالشكل الذي
ترسخ في الدراسات البلاغية القديمة والحديثة، باعتبار أن الشاعر يميل 
إلى التعبير عن العوالم الشعورية المجردة بطريقة تجعله يستثمر مدركات 
العالم ومظاھره الحسية للقيام بمھمة الأداء، وذلك بإعادة تشكيلھا وفق 
. أو تصويرھا معان ودلالات جديدة تعجز اللغة المباشرة عن التعبير عنھا
ففي ھذا المستوى تقدم المدركات المجردة في صورة مظاھر محسوسة عن 
طريق الاستعارة التي تتخذ مجموعة متنوعة من المواقع النحوية ؛ فھي قد 
كثافة وھي إن وردت في صيغة الفعل منحت الصورة . تكون اسما أو فعلا
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، 1ن إيھام وحركيةإضافية بما يلقيه الفعل في روع المتلقي م (ديناميكية)
  :مثلما يقع في ھذه الصورة 
  الصَّ يف فيك يعانق الصحوا
  عيناك ترتخيان في أرجوحة
  والثَّغر مرتعش بلا مأوى
  2سلوى :وعذابه
عن مفھومه الزمني والطبيعي  "الصيف"ففي ھذه الصورة يتخلى 
ليتحول إلى كائن حي يمارس السلوك البشري، والمتجسد ھنا في لفظة 
فالعناق سلوك محسوس نلحظه بحاسة البصر، وإذا نظرنا إلى . "يعانق "
 وضح، فإن درجة التوتر تتصاعد مما ي(المفعول به ) الطرف الُمعاَنق 
بين الطرفين؛ إذ أن الصحو كينونة طبيعية ضوئية لا جسد  اكبير انزياحا
لھا، ومن ھنا فإن عناقھا ضرب من الوھم لا يتحقق، لكن توظيف العناصر 
ية ـ بدقة وإتقان ومھارة ـ في سياق تركيبھا، جعل المتلقي يرى الاستعار
  .بعينه ھذا المشھد من الخيال الشعري
وذلك  النص،وقد تحضر الصورة الحسية بشكل متوسع في 
من المكونات البلاغية التي تساھم في نموھا نموا عموديا  الاستثمارھا عدد
ي منحى سردي في نسق تعبيري ذ ،عن طريق التفاعل الحاصل بينھا
درامي، يوظف إمكانيات حدث أسطوري رمزي لخدمة موقف سياسي 
  :، كما يتمثل في قوله 3معاصر
  المنزوِع،الأْرض ما زالت، بأُذنيھا دٌم من قرطھا 
  وتْترُكھا بلا زاد..ھودجھاقھقھة اللصوص تسوُق 
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  الرِّ ماِل،تشدُّ أصابَع العطش المميِت على 
  1تضيع صرختھا بحمحمة الخيول
فالأرض بوصفھا عنصرا جغرافيا طبيعيا تصبح قادرة على التحول 
إلى مفھوم حسي آخر بما تمنحه لھا العناصر البيانية والمكونات الشعرية 
أذنيھا قرطھا ھودجھا تشد "فالاستعارات  ؛الأخرى من صفات وحالات
أمام صورة جديدة تلبس فيھا الأرض صورة  المتلقي تضع "...صرختھا
ت بھا أيدي اللصوص، ونھبت ممتلكاتھا، وتركت وحيدة بلا امرأة قد عبث
وإذا كانت الاستعارة ھنا تعمل على تشخيص الأرض، وتقدمھا على . زاد
 ـ بأحدھيئة امرأة، فإن ھذا التشخيص يذكر ـ بشكل واع أو غير واع 
الأمومية الأبعاد الدينية والأسطورية القديمة، التي كانت تعتقد بالنزعة 
الأرض )يخفف ھذا من حدة التباعد الاستعاري بين الطرفين  وقد .للأرض
، فينحصر التأويل الشعري حينذاك في محاولة نفي الأمومة عن (المرأة
وھذا وحده يتيح للمتلقي  .الأرض، وتقديمھا في صورة عروس مخذولة
  .حرية في اختيار تأويله المناسب تبعا لدرجة احترافيته وكفاءته القرائية
ت زئية متفاعلة مع ھذه الصورة المركزية التي قدموثمة صور ج
قھقھة  "فمن ذلك . آنفا، تعمل على إثراء المستوى الدرامي للموقف
وھذه الصورة قائمة على أساس المجاز . "اللصوص تسوق ھودجھا
مسنود للقھقھة وليس إلى اللصوص، مما " تسوق " المرسل، لأن الفعل 
تشد أصابع  "متھم، ومن ذلك أيضا ينبئ بحالة اللصوص وھم ينفذون جري
حيث يتحول العطش باعتباره حالة غريزية إلى كائن حي  ،العطش 
  . 2إليه "الأصابع"بواسطة التجسيم الذي يتحقق بإسناد 
الحسية بانتقال الكائن المحسوس إلى الشيء  وتتحقق الصورة
  :التشبيهبواسطة وجه بياني ھو  ،المحسوس
  ..الريحالخيوُل بساٌط على 
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  َسار ـ على َمْتنه ـ النَّاس للنَّاس عبر الَمكان ْ
  والُخيوُل جدار به انقسم
  :صنفينالنَّاس 
  1وركبان ْ. .مشاة ًصاروا 
كان لغياب أداة ووجه الشبه دور في  حيث ،ففي ھذه الصورة تشبيھان
جعل علاقة المشابھة بين الطرفين متقاربة على نحو شديد، ذلك أن درجة 
قة لوجود العناصر الدالة المشتركة بينھما، والصورة الانزياح بينھما ضي
 "الخيول بساط على الريح  "تتحقق بالانتقال من محسوس إلى محسوس 
أن الصــورة الحســية التي  المتلقي ـــلاحظيويمكن أن . "الخيول جدار  "و
لا تتم إلا على  "جدار "و  "بساط على الريح  "يحققھا المـــشبھان بـــھما 
فبساط الريح . لفظي، لأن المفھوم موغل في التجريدية والرمزيةأساس 
 "جدار"أما كلمة . يستند على مرجع أسطوري لا وجود له في الواقع
فيتضح أنھا تشكل على المستوى الرمزي فاصلا بين طرفين مختلفين، ولا 
وھذا ما يجعل المتلقي أمام مفاھيم تجريدية . تدل على الجدار المادي
، فيزداد إقباله على التجريد في الشعر، وھو الذي 2ة حسيةتعرض بطريق
  .أذھلته التجريدية الموغلة في الإبھام، التي كان يصطنعھا بعض الشعراء
من الشعراء الذين يتدرجون بالقراء، ويرفقون بھم،  "أمل"لھذا، يعد 
إيصال المتلقي العربي إلى التجريدية  إلى ويسعون بثبات وخطوات متينة
 من الغرب (تعبيرإن جاز ال)  "المستوردة"الحقيقية، بدل التجريدية  العربية
  .والتي لا يستسيغھا في كثير من الأحيان
 بالجمالية البالغةمن خلال التوظيف البياني المتسم  الشاعريستطيع و
الشفافية أن يباغت القارئ بصورة يومية تصعد إلى مستوى الصورة 
ر أن تفقد الصورة اليومية الشعبية يحدث ھذا من غي. الشعرية الراقية
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بساطتھا، و دون أن يقع في المبالغة الكلاسيكية المعتمة التي يحيط 
  . 1الضجيج البلاغي بھا
وھذا ما يتضح في ھذا المثال الذي تجتمع في مقطعه الواحد 
المتجانس دلاليا صور حسية يتم فيھا تشخيص المكان عن طريق منحه 
يتحقق من خلال ذلك تشييء الكائن الحي سلوكات وخصوصيات بشرية، ل
  :بالشبيهعن طريق تعويضه 
  كان النشيد الَوطنيُّ يملأ ُالمذياع منھًيا برامج المساء ْ) 
  ..تنطفئوكانت الأضواء 
  والطرقات تلبس الجوارَب السوداء
  .(وتغمر الظلاُل روح القاھرة
  والدُم كان ساخنا ًيلوث القضبان ْ
  الشمس التي ستغرب، ھذا دُم الشمس التي ستشرق،
  2!الشمس التي تأكلھا الديدان
على  "الطرقات تلبس الجوارب السوداء "تعمل الاستعارة المضاعفة 
، واستعارة "تلبس  "تجسيد الصورة، وھي مبنية من استعارة مكنية 
وفي . "الظلام  "تحل محل المشبه وھو  "الجوارب السوداء  "تصريحية 
في حين . إلى امرأة( المكان ) ول الطرقات ھذه الاستعارة المضاعفة تتح
ھي تشخيص قائم على  "تغمر الظلال روح القاھرة  "أن الصورة الثانية 
نقل المكان من حالة جمود إلى حالة حركة وحيوية؛ وذلك عن طريق زرع 
  . الروح فيه
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وھو معطى حسي  "الظلال  "وتتصاعد درجة الانزياح أكثر بجعل 
أما التشييء فيتمثل في تحويل (. معطى تجريدي الذي ھو ) يغمر الروح 
، عن طريق "الشمس  "إلى  "دم  "الشخص الذي تدل عليه القرينة اللفظية 
وقد تبدو ھذه الاستعارة كلاسيكية ومستھلكة باعتبار . الاستعارة التصريحية
أن الشمس ترسخت في التراث العربي كاستعارة نمطية دالة على المدح، 
حيث . تقوم بدور تجديدھا وإكسابھا توھجا خاصا "دم  " بيد أن القرينة
  .1"تأكلھا الديدان "تبرز الشمس البعيدة قريبة تنزف دما، وتتحول إلى جثة 
صوره الشعرية في لوحات متعددة؛ بحيث أن اللوحة  "أمل"يجسد 
التي يشاھدھا المتلقي في إحدى قصائده، لا تكاد تتكرر في قصيدة أخرى، 
، امميز امتنوعة يقدم في كل صورة رؤيا خاصة وموقف فھو يرسم صورا
فھو يستدعي الزھور ليقيم معھا حوارا روحيا شفافا، ذلك أنه لا يرى ھذه 
فرؤيته لصورة الزھور ـ وھي صورة  ،الزھور كما اعتاد المتلقي أن يراھا
  :يقولحسية ـ مختلفة تماما، حين 
  تتحدث لي الزَّ ھراُت الجميلة ُ
  ـ دھشة ـ أن أعينھا اتسعت
  الَقطِف،لحظة                              
  القْصِف،لحظة                              
    2!لحظة إعدامھا في الخميلة
فاستعارة وظائف البشر للزھر أمر شائع في البلاغة القديمة والحديثة، 
لكن أمل يمنحھا دورا مميزا حين يجعل لھذه الصور عيونا تبصر فيھا 
دورا إضافيا، ذلك أنه  "دھشة  "القرينة  مارسوت الناس،طفھا من لحظة ق
إلى جانب دورھا الاستعاري، فإنھا تعد صورة مكثفة تصبح فيھا الزھرات 
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، في ھداياأكثر إحساسا وأكثر تجريدية من البشر أنفسھم الذين يجعلونھا 
، فتسموا الزھور (جرم الإعدام ) حين أنھم يمارسون جريمة في حقھا 
. حيا في الوقت الذي كان مفترضا من البشر أن يكونوا في ھذا المقامرو
فلا تكتفي بتجسيد ھذا الدور، بل إن شفافيتھا تصل إلى ذروتھا حين تتحدث 
( وھو ما ظنه قاطفوھا ) جاءت إليه كي تتمنى له العمر  أنھاإلى الشاعر 
سان ـــرف الإنـــب طـــفيغي. المديد، في حين أنھا مقبلة على الموت
ولا يبق في ذھن المتلقي سوى طرف الزھرة الذي  ،تماما( المشبه به )
يفرض مكانه لا كنبتة جميلة، ولكن ككائن حكيم يضحي بنفسه من أجل 
  :قاتلھاعلى صدرھا اسم  ،برضى وقناعة الحكيم ،تحملفھاھي  ؛البشر
  ..ليتتحدث 
  ..إليَّ كيف جاءت 
  (ية ترفع أعناقھا الخضر َوأحزانھا الملك)                      
  !كي تتمنى لي العمَر 
  !وھي تجود بأنفاسھا الآخرة 
  ..باقة ْكل 
  بين إغماءة وإفاقة ْ
  ثانية ..ثانيةبالكاد ـ  مثلي ـتتنفس 
  ..راضيةوعلى صدرھا َحَملت ـ 
  1!اسَم قاتلھا في بطاقْة 
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على كل أطراف الصورة الشعرية في شكل   هعند قد يسيطر التشبيه 
الإيغال في البلاغة الكلاسيكية، فالتشبيه يمارس دورا مھما في يوحي ب
إبراز الجوانب الحسية من الصورة، خاصة إذا كانت العلاقة بين المشبه 
والمشبه به قريبة لتحقق العناصر المشتركة بينھما، بيد أن الشاعر يوظف 
ا التشبيه توظيفا خاصا؛ حين يجعل الانزياح بين المشبه والمشبه به واسع
وغريبا، الأمر الذي يمنح التشبيه فاعلية في خلق المفاجأة، وديناميكية في 
  :، كما يتجلى في ھذا المثال 1الصورة بعناصر التخيل الابتكاري إثراء
  :الماطرة ْقلُت لھا في الليلة 
  البحر عنكبوت ْ
  2وأنت ـ في شراكه ـ فراشة تموت ْ
 ؛تختلف نوعياحيث يصادف المتلقي في ھذا المقطع ثلاث تشبيھات 
وتواردھما بھذا الترتيب له . فالأول بليغ، والثاني مرسل، والثالث مفصل
فعلى مستوى التراكم اللغوي لكل جملة تشبيھية، نجد . ما يبرره فنيا ودلاليا
كل  في حركة تصاعدية من الأقل إلى الأكثر، بالنظر إلى عدد كلمات
وعلى مستوى  .ة ممتدةا مسحة إيقاعيمھتيجملة، مما يمنح الصورة في كل
الدلالة يتم الإفصاح عن الحقيقة بشكل تدرجي يراعي سياق البوح وكمية 
  .في كل جزء من أجزاء ھذه الحقيقة الفنية الجرعة
  
  :الذھنيةـ الصورة  2ـ  3ـ  2
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 التجريدية،أي  الذھنية؛سأسعى في ھذا المستوى على مقاربة الصورة 
موعة من الصور التي افترض وذلك بتطبيق معطيات التحليل على مج
تجريديتھا مسبقا اعتمادا على مؤشرات محمولاتھا المعنوية، موضوعية 
ذلك أن . من انتقال مفردات الصورة وتركيبھا مستفيدا ،كانت أو شعورية
الانتقال المقصود ھو الذي يتم من المفھوم الحسي إلى المفھوم التجريدي أو 
الاستعارة المكنية دورا لافتا في  وتؤدي. من التجريدي إلى تجريدي آخر
بلورة ھذا النمط من الصُّ ور، وخاصة الاستعارة الاسمية التي ترد في 
وتشتد حدة التجريد حينما . تركيب نحوي مكون من مضاف ومضاف إليه
يضاف المحسوس إلى المجرد أو يعاد تشكيل أشياء الطبيعة والواقع، 
ير خصائصھا لتستقبل خصائص عوجعلھا تتبادل الأدوار فيما بينھا، وت ُ
  :، كما يتضح في قوله 1غيرھا
  ..الُقرىعلَى محطات 
  ترسو قطاراُت السھاد ْ
  فتنطوي أجنحة الُغبار في استرخاءة الدُّ نو
  والنِّسوة المتشحات بالسواد ْ
  تحت المصابيح، على أرصفِة الرُّ سو ْ
  ذابت عيونھن في التحديق والرنو ْ
  الحداد ْعلَّ وجوه الغائبين منذ أعوام 
  2تشرُق من دائرة الأحزاِن والسلو ْ
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قطارات السھاد ـ  "تجتمع كل الانزياحات الواردة في ھذا المقطع 
على خرق نظام اللغة، مرة باستعمال  "…أجنحة الغبار ـ استرخاءة الدنو ـ
محسوس لمجرد، ومرة أخرى باستعارة محسوس لمحسوس مع وجود شبه 
 يلاحظ المتلقياحات بالدلالة المستھدفة ، وانطلاقا من علاقة الانزي. معنوي
أنھا لا تكتف بالعمل على تغيير المعنى والحد من شكله المباشر 
، وإنما تتعدى ذلك إلى تعميق الانفعال بھول مشھد انتظار  (المباشرية)
وھنا تكمن أھمية الانزياح المؤسس على الاستعارة الناجحة؛ . الغائبين 
  :"nehoC. naeJجون كوھين "ول عنھا وھي تلك الاستعارة التي يق
الاستعارة الشعرية ليست مجرد تغير في المعنى، إنھا تغير في  إن»  
طبيعة أو نمط المعنى، انتقال من المعنى المفھومي إلى المعنى الانفعالي، 
  1«.ولھذا لم تكن كل استعارة كيفما كانت شعرية
جعية وثمة صورة ذھنية تقوم على أساس جمع المعطيات المر
المتناقضة في تركيبة واحدة؛ فتذوب خلالھا حدة المفارقة، لأن ھذه 
المعطيات المتناقضة حينما تدخل إلى حيز المتخيل، تجد المناخ الفني الذي 
يجعلھا تأنس إلى بعضھا ، وتعمل على تشكيل صورة مرئية على أنقاض 
  :2المعاني الممعنة في التجريد
  دان مْطرقين ْيا اخوتي الذين يعبرون في المي ْ
  منحدرين في نھاية المساء ْ
  :الأكبر ْفي شارع الاسكندر 
  ولترفعوا عيونكم إليَّ ..تخجلوالا 
  .على مشانق القيصر ْ..جانبيلأنكم معلقون 
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  فلترفعوا عيونكم إليَّ 
  :عينيإذا التقت عيونكم بالموِت في . .لربما
  1!مرة ..رأسكملأنكم رفعتم . .داخلييبتسم الفناء 
إذا التقت عيونكم  " :موضعينفي ھذه الصورة يوجد في فالمتخيل 
، ويكون الأساس البلاغي "يبتسم الفناء داخلي  "و  "بالموت في عيني 
المؤدي إلى الوظيفة الشعرية مجازا مرسلا في الموضع الأول، واستعارة 
فالشاعر يستدعي الموت بوصفه سببا لإفادة . مكنية في الموضع الثاني
حيث تبرز فاعليته الفنية حين . ھذا ھو المجاز المرسلالأثر المسبب، و
يدخل في السياق التركيبي، يجعل قوته وشحنته المجازية تسري عبر 
أما الاستعارة المكنية في . الكلمات المجاورة، وقد تمتد إلى نھاية المقطع
فتلغي الحدود بين الحسي والمجرد، وتخلق حالة من  "يبتسم الفناء داخلي "
المتبادل بينھما، ليتولد عن ذلك مشھد غرائبي يؤسس لموقف نادر التفاعل 
خصوصا في  "أمل"يبدو فيه الإنسان منسجما مع فنائه، وكان ھذا حال 
حيث تتجه شعريته نحو الشفافية  "8أوراق الغرفة رقم  "قصائد ديوانه 
  .والتجريدية المثالية
المركبة في  ولا يمكن تأويل معنى المقطع، دون المرور على الدلالة
مضمون الخطاب في ھذه الصورة حيث إن . "يبتسم الفناء داخلي  "
الذھنية موجه إلى جماعة من قبل مرسل يفترض أنه ميت، استنادا بالقرينة 
التي ھي  "ابتسام الفناء  " المستھدفة ھي، والغاية "الموت في عيني  "
ين يجعل بين صورة غريبة عند المتلقي، الذي قد يقارب المعنى الصحيح ح
الفناء والشاعر صلة مشتركة وھو الموت، ومن ثمة كانت الابتسامة آخر 
الأمر من الشاعر الذي آثر أن يجھد المتلقي ويدخله في صلب العملية 
أن يظل بعيدا عن صنع النص ومكتفيا بالفرجة والقراءة  بدل ،الشعرية
  .لبيةالس
كبير إلى أسلوب ـ كما سبقت الإشارة ـ بميله ال "أمل دنقل"ُعرف 
المفارقة في تصوير مختلف المواقف الخاصة والعامة، ذلك أن نظرته إلى 
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جوھره على التناقض والمفارقة،  يقوم الوجود نظرة عميقة تستشف ما
  :النظرةفتأتي الصور الذھنية مجسدة لھذه 
  لكنه في الموازين. .الحْزنقْلبي صغير كفستقة 
  أثقل من كفَّة الموت ِ                                     
  ھْل عرَف الموت فقد أبيه ،                                    
  الدَّ مِع،ھْل اغترف الماَء من جدول  
  1ورماهُ؟. .حاكه ُھْل لبَس الموت ثوب الحداد الذي 
فالشاعر يرسم صورة ذھنية للموت الذي يجعله ـ فجأة ـ طرفا في 
وما يحمله من ھموم  ،جعل قلب الشاعرمحاكمة يرمي من خلالھا إلى 
أعظم شأنا ومكانة وخطرا من الموت الذي يفر منه الجميع؛  ،وأحزان
سد من أجل مواجھته، لأنه يستحيل فالمتلقي يجد أن الموت قد ُشخص وج ُ
وتحويله  "الموت  "وھذا التجسيد يتمثل في تحجيم . مواجھة الشيء المجرد
والتشخيص ينتج من استعارة . "وت كفة الم "إلى مادة قابلة للوزن 
أما . "عرف ـ اغترف ـ لبس ـ حاك  "مجموعة من سلوكات وأفعال البشر 
المواجھة فتبرز في القيام بالحد الأدنى الذي يستطيع أن يقوم به الإنسان 
الضعيف والعاجز أمام جبروت الموت، وھو الاستفھام الذي يستفاد من 
  ."ھل  "حرف الاستفھام 
ذھنية الصورة في الانتقال من اليأس كمرجع إلى  وقد تتجسد
  :المثالالمستحيل كمتخيل، كما في ھذا 
  :سيقولون
  ..عم ْھا نحن أبناء                   
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  .إنھم لم ُيراعوا العمومة فيمن َھلَك ْ :لھمقُْل 
  ..الصَّ حراء ِواغرس السيَف في جبھة 
  1إلى أْن ُيجيب العدم ْ
في المقطع على صورتين جزئيتين؛ تشتمل ھذه الصورة المتضمنة 
، وتدل "واغرس السيف في جبھة الصحراء  "تدل على الأولى عبارة 
وكلا الصورتين تستندان على  ،"إلى أن يجيب العدم "على الثانية عبارة 
مرجع معنوي تعمل الأوجه البلاغية على إحاطته بالغموض الفني 
نية الدالة على التجسيد وتتمثل ھذه الأوجه في الاستعارة المك. المطلوب
أما التشخيص . والتشخيص، فالتجسيد تحققه استعارة الجبھة للصحراء
وبالرغم من الحسية التي تستشف من . للعدم "يجيب  "فتحققه استعارة 
الصورة الأولى، فإن سمة التجريد تبدو غالبة عليھا إذا وضعناھا في 
، فتخرج "لصحراء واغرس السيف في جبھة ا "سياقھا التركيبي الكامل 
  .الدلالة من مفھوم خاص معلوم إلى مفھوم عام مجھول
أما . كدال "الصحراء"وينشأ عن ذلك بعد رمزي توحي به كلمة 
أن "الصورة الثانية فتبقى مفتوحة على المزيد من التجريد في انتظار 
ذلك أن شرط المشاھدة ينتفي ھنا، مما يتطلب المرور بعدة  "!.يجيب العدم
، 2في صورة شخص يھم بالإجابة" العدم"إدراكية قبل أن يتمثل مراحل 
  : كما يجسده ھذا المثال
  
  
  (تجريد)العدم 
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  خص مشاھد  ش     يجيب                               
  ( صورة بصرية)     (             صورة سمعية)    
  
إلى فلا بد من أن يقطع المتلقي مرحلتين ـ على الأقل ـ للوصول 
من  "يجيب  "الصورة البصرية؛ تتجلى الأولى فيما توحي به كلمة 
توصل إليه يستعين بحاسة السمع، وتتجلى الثانية في ما يتشخيص، حيث 
  .منح الصورة السمعية ھيئة مشاھدةيمن تأويل وتخييل ل
  
  :ـ الصورة الرمزية   3ـ  3ـ  2
  
بيعة الرمز؛ تصنف الصورة الرمزية إلى ثلاثة أنواع بالنظر إلى ط
، أي عبارة عن كلمة دخلت العرف الاصطلاحي ةكون مفردتإما أن  يفھ
في ثقافة معينة، لتنوب عن شيء أو تمثل شيئا آخر كما يرى الناقدان 
في إطار  ةأتي مركبت، أي ةكون مركبتأو . 1أوستن وارين ورينيه ويليك
تأخذ  ، وھنا" eirogéllA"كون تمثيلا لموقف معين تحكاية دالة، أو 
تمر الصورة  حيث. ع أسطوري أو ديني أو تاريخيبالصورة من من
الرمزية بمرحلتين؛ تتأسس الأولى على الإدراك المباشر اعتمادا على 
الوجه البلاغي الموظف، ولما كان ھذا الوجه البلاغي واردا في إطار 
إلى  "noitatonéD"الرمز، فإنه يتم الانتقال من الإدراك المباشر 
  .2الذي يفجر الرمز" noitatonnoC"الإيحائي  الإدراك
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يشكل الرمز المفرد أعلى نسبة حضور داخل المتن الشعري لأمل ، 
، ولما كان الأمر كذلك، سأسعى 1نظرا لوفرة الرموز المعجمية في الشعر
ويسمو بالمتخيل إلى ذروة  ،إلى تقديم بعض النماذج مما يتحقق فيه التوھج
عند  يقف المتلقيستعملة لأداء موقف اجتماعي، فمن الرموز الم. الإيحاء
  :ھذه الصورة 
  :المدينةقالت امرأة في 
  من يجرؤ الآن أن يخفض العلم القرمزي
  الجماجْم،الذي رفعته                              
   2أو يبيَع رغيَف الدَّ م السَّ اخن المتخثر فوق الرِّ مال ْ
ود دالين رمزيين تغلب ، وذلك لورمركب جانب رمزي الصورةلھذه  
وثمة . "رغيف الدم  "و  "العلم القرمزي  "وھما . عليھما طبيعة لونھما
وھذه الرموز مجتمعة . "الجماجم  "رمز آخر تشتمل عليه الصورة وھو 
ترد في سياق دلالي متجانس يفيد مدلولا واحدا، ھو الثورة والتضحية 
  :الجدولبالنفس، كما يتضح في ھذا 
  
  الدلالة الرمزية   الرمز  زيةالصورة الرم
  العلم القرمزي 
  رغيف الدم
  الجماجم
  الأحمر الغامق
  الدم
  الموت
  التضحية
  التضحية
  التضحية
                                      
1
  .السابقالمرجع  
2
  .604الأعمال الشعرية الكاملة،  
                                                                مقروئية أمل دنقل     : رابعالفصل ال
 
 
132
  
والصورة بكل عناصرھا تأتي في إطار وحدة تركيبية متناسقة، يحيط 
العلم  "بأطرافھا الأسلوب الاستفھامي المفيد للإنكار؛ إنكار خفض 
لجماجم، فليس سھلا تقويض أساس الثورة التي الذي رفعته ا "القرمزي 
رمز المكتسبات التي  "رغيف الدم "بيع وإنكار . من باھظـــــتحققت بث
  .1تحققت أيضا ببذل النفس
 "أمل دنقل"إلى نتيجة ھي أن الصورة الشعرية عند  ،صل مما تقدمأ
منح الشعر المعاصر  حيثمكون أساسي في تجربته الشعرية المتميزة؛ 
خاصا، وجعل القصيدة متمكنة من تحقيق أھدافھا في الإمتاع  مذاقا
الإمتاع الذي ھو تذوق لجماليات التحول الذي شھدته الكائنات  .والإقناع
على  هعني به قدرة شعرأوالأشياء والمفاھيم في شعره، والإقناع الذي 
لقد كانت صورته . النفاذ إلى إدراك المتلقي ووجدانه وترك بصماته فيھما
عرية المتخيلة في المرتبة الوسطى بين الإظھار والغموض، على عكس الش
التجارب المباشرة عند بعض الرواد وعلى عكس الإبھام عند بعض دعاة 
البلاغة العربية لمسة الوجه البلاغي  الصورة منالحداثة، كما أخذت ھذه 
ومن ثم  .العمق الرمزي والإيحائي كمدلول ثان والإمعان فيكمدلول أول 
فآمن ھؤلاء القراء بضرورة الشعر . قلوب قرائه ھذا الشعرم يخطئ ل
ولأنه عاش الحياة في أدق . الكبير قبلھم بذلك الشاعروجدواه مثلما آمن 
نبضاتھا فقد تغنى بتفاصيلھا غناء جعل الأشياء الصغيرة واليومية تنتفض 
بضربات قلمه الشعري المصور والمبدع، فكان رغم حرصه على الوزن 
  .ب شعراء التفعيلة إلى قصيدة النثرأقر
  
                                      
1
  .مرجع سابق.المتخيل الشعري عند أمل دنقل 
 
  :مقدمة
  
ظھر النقد مصاحبا للأدب، فكان مقتفيا لخطواته ومصوبا لأخطائه 
ومقوما لمساره، وتطور من شكله اللغوي التأثري إلى نظريات ومناھج 
وقد . اكتسبت وجودھا الفعلي من خلال تطبيقھا على مختلف النصوص
بدأت نظرية التلقي ـ ككل النظريات ـ شكلا نظريا وفكرة ذھنية استقت 
وأخذت في التعدد  مختلفةھا من فلسفات شتى وتيارات فكرية وجود
 . والتفرع
وقد ظھرت نظريات عدة تعالج قطب المتلقي اصطلح على تسميتھا 
نظريات القراءة والتلقي،  ولعل أبرز نظرية طغت على المشھد النقدي ب
لھا رواد مدرسة كونستانس الألمانية  قعدالمعاصر ھي نظرية التلقي التي 
وتعد ھذه النظرية رائدة في دراسة المتلقي . ھورة بجمالية التلقيوالمش
والاھتمام بردود أفعاله وكيفية بنائه للمعنى أثناء قراءة العمل الأدبي، سواء 
القارئ ) قارئا ھاويا  مأ( الناقد مثلا ) كان ھذا المتلقي قارئا محترفا 
اربة مثل ھذه ، ولاشك أن النقد العربي في أشد الحاجة إلى مق(العادي 
  .النظريات الحديثة
الذي بني عليه البحث؛ فقد كانت لمقاربات ومن ھنا كان المنطلق 
ياوس وآيزر الأثر البالغ في إضاءة التحليل النقدي للنصوص اعتمادا على 
. طرف المتلقي الذي أھمل إھمالا أوشك أن يكون تاما في النقد السابق
انب التأويل والفھم ومنحت عناية وأولت نظرية التلقي اھتماما شديدا لج
  .خاصة للمتلقي في تأويل الأعمال الأدبية وفھمھا
والجانب النظري في أي منھج نقدي يكون عديم الفائدة إذا كان خلوا 
من الجانب التطبيقي؛ ولھذا كان اختياري لشعر أمل دنقل كميدان للتطبيق، 
التلقي، وأكثر إذ أن النص الشعري المعاصر أنسب مجال لتطبيق نظرية 
نظرية، لأنه نص يكتنفه الغموض،  إجراءاتمن  جسدهلما ياستجابة 
إلى  أعماقھا، ويحتاجويحفل بعدد من الرموز التي يصعب الولوج إلى 
  . مھارة وصبر وذكاء من لدن القارئ
 والتفسير؛وقد وجدت في شعر أمل دنقل فضاء خصبا وثريا للتأويل 
إلى  ، بالإضافةويغتني بتعدد الـتأويلاتفشعره يزخر بالمعاني والرموز، 
 
وعلى ھذا الأساس جاءت ھذه الدراسة موسومة . أھميته القومية والتاريخية
  ".التلقي في شعر أمل دنقل" بـ 
وقد جاء اختيار نظرية التلقي لحداثتھا نسبيا وقلة الدراسات 
ه المستفيضة حولھا محليا، وجاء اختيار الشاعر أمل دنقل لمناسبة أعمال
كحقل خصب لھذه النظرية من جھة، ولإعادة الاعتبار لشاعر أھمل 
لأسباب سياسية مدة غير يسيرة من الزمن مع أنه كان يعد من بين الرواد 
  .في أيامه، من جھة أخرى
مبتغيا الوصول إلى مقاربة جلية لمفھوم التلقي في النظرية الألمانية 
رحھا أصحابھا والمسافة ومدى الاستيعاب للأدوات والإجراءات التي يقت
  .التي تربط الجانب النظري بالتطبيقي
وقد استعنت بمراجع عدة، كان أھمھا في الشق النظري كتاب ناظم 
 ".القراءةفعل "وكتاب آيزر " الأصول المعرفية لنظرية التلقي " عودة 
وفي الجانب العملي كانت قصائد الشاعر ھي المرتكز الأساسي التي قام 
  .عليھا البحث
ولست أجانب الصواب حين أقول بأن أھم عقبة واجھت ھذا البحث 
ھي عامل الزمن الذي كان له الأثر البالغ في تحديد عناصر الدراسة وكثير 
يختلف أثره قوة ) ببه من خلل ــــمن تفاصيل البحث، بالإضافة إلى ما س
ھذا إلى جانب ندرة في . ونقص جليين للقارئ( وضعفا في ھذه الدراسة
راجع الأجنبية، وعدم إلمام صاحب البحث باللغة الألمانية ـ وھي اللغة الم
الأصلية للنظرية ـ ورجوعه إلى الترجمات سواء العربية أو الأجنبية التي 
 ھذا بالإضافة إلى. بأي حال من الأحوال لا تحل محل الكتب الأصلية
ية صعوبة الإلمام بالجانب النظري إلماما كاملا نظرا لتفرعات النظر
    .صعوبة التوفيق بين الجانب النظري والتطبيقي في الدراسةو وتشعباتھا
وقد اعتمدت منھجا رأيته مناسبا لمثل ھذه الدراسة، وھو المنھج 
الوصفي التحليلي الذي يساعد على وصف نظرية التلقي وشرح تفاصيلھا 
حيث تبرز الحاجة إلى التحليل الدقيق  ،ومقوماتھا، وكذلك أثناء التطبيق
  .ما يحدث للمتلقي أثناء التقائه بالنص الأدبيوإبراز  ،للنصوص
ربعة فصول إلى جانب المقدمة وأ تمھيد ارتأيت تقسيم ھذا البحث إلى
أما التمھيد فكان ضروريا للإشارة إلى قضية التلقي قديما التي . والخاتمة
 
 وتقنيات خاصةجب ظروفا وأدوات والتي تو ،تقوم على أساس السماع
  .للتلقي، وبالتالي تفرض مفھوما يختلف عن مفھوم التلقي الحديث
بحث في مفھوم التلقي عند القدماء وفيه ولقد كان الفصل الأول ي
حيث سعيت إلى استقرائه . قسمان؛ قسم بدأت فيه بمفھوم التلقي عند اليونان
ثم في . وراس وجورجياسفي الفكر السفسطائي متمثلا في آراء بروتاغ
وقسم ثان . فكر أرسطو، وأخيرا عند لونجينوس وما قدمه في نظرية السمو
محاور  ةوذلك من خلال ثلاث جعلته لمفھوم التلقي عند العرب القدامى
كبرى ھي نظرة الإنسان العربي للجمال والبلاغة العربية والتأويل 
  .قرآنيال
تلقي؛ حيث تم تناول، في القسم فقد جعلته لنظرية الوأما الفصل الثاني 
الأول، النقد السابق لنظرية التلقي الألمانية، والمتمثل في المدرسة 
كية، حيث كان ـــــظرية التفكيــالشكلانية الروسية والمنھج البنيوي والن
. البحث يسعى إلى استخلاص مفھوم التلقي في ھذه المناھج النقدية الحديثة
الفصل لنظرية التلقي كما ظھرت عند  القسم الثاني من ھذا توخصص
رواد مدرسة كونستانس، مبتدئا بالجذور الفلسفية والأصول المعرفية لھذه 
النظرية، وصولا إلى جمالية التلقي كما تجلت عند أھم رائدين في ھذه 
وروبرت ياوس، عارضا لأھم المقاربات المدرسة وھما فولفغانغ آيزر 
  .التي تعرضا لھا
حيث جاء موسوما بأمل دنقل  ،الث للجانب التطبيقيان الفصل الثوك
من خلال و اشتمل على قسمين أيضا؛ قسم تضمن تعريفا للشاعر قارئا، 
تضمن جوانبا من شخصية ھذا الشاعر، و. سيرة سردھا المقربون منه
القارئ مما يمنح بالإضافة إلى الظروف التي كان قد أنتج فيه أعماله، 
وقسم ثان جاء بعنوان . على شعرية أمل صورة واضحة وشاملة وصحيحة
سعت الدراسة إلى استقراء رؤية الشاعر وقراءته " أمل دنقل قارئا "
  .هللحوادث السياسية والأوضاع الاجتماعية والتراث من خلال نصوص
أما الفصل الرابع فقد كان لدراسة مقروئية أمل دنقل؛ وذلك باستقراء 
قسم : وكان ذلك من خلال قسمين. لهوالأدباء لأعماتلقي جملة من النقاد 
 انفعالية،دينية، ) ة ـمختلف مرجعياتللمقروئية الفعلية التي تنطلق من 
وقسم للمقروئية الافتراضية، وذلك من خلال زوايا مختلفة ..( .حداثية
قراءة تتوسل الإيقاع وأخرى المتخيل الشعري وثالثة ترتكز على فضاء )
  (.شعري
 
وأھم النتائج  ،جمعت فيھا خلاصة الدراسة ثم أنھيت البحث بخاتمة،
   .إليھاالمتوصل 
وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى 
أستاذي المشرف الطيب بودربالة الذي صبر علي صبرا جميلا، ورفق بي 
رغم اعترافي بأنني  ،وأعانني إعانة عظيمة، وأمدني بالنصائح الضرورية
وأشكر كل من . ما منحني إياه من العون والنصيحة لم أكن في مستوى
ساعد من قريب أو بعيد في إنجاح ھذا العمل المتواضع الذي أرجو أن 
  .يضيف ولو شيئا يسيرا إلى البحث العلمي في الجامعة الجزائرية
إلا  وإني لآمل أن أكون قد أصبت بعض التوفيق فيما قصدت إليه، و
    .وفيقالتفحسبي أني حاولت وR ولي 
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ن مستظرف
  . 6891. بيروت
المحامي : تحقيق .والتبيينالبيان : أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،         .2
  .8691. دار صعب . 1ط. 1ج. فوزي عطوي
. 2ج. 1ط.  عصام شعيتو:تحقيق. خزانة الأدب:تقي الدين الحموي،          .3
  .7891. بيروت. دار ومكتبة الھلال
المحامي :تحقيق. الإيضاح في علوم البلاغة:  جلال الدين القزويني،         .4
  .8991، ، بيروتدار إحياء العلوم. 1ج. 4ط. فوزي عطوي
: تحقيق. صبح الأعشى في صناعة الانشا: بن علي أحمد ،القلقشندي          .5
  .7891دار الفكر، دمشق، . 2ج. 1ط. يوسف الطويل/د
محمد محي :تحقيق. المثل السائر: ضياء الدينأبي الفتح  الموصلي،          .6
  .5991المكتبة العصرية، بيروت، . 1ج. 2ط. الدين عبد الحميد
  
  :المراجع الحديثة
  
  
  
من العصر الجاھلي )تاريخ النقد الأدبي عند العرب :أحمد ،إبراھيم          .7
  ت.د.بيروت لبنان. دار الحكمة.ط .د(. إلى القرن الرابع الھجري
دار  .ط.د.عبد الرحمن بدوي/ ترجمة وشرح وتحقيق د.فن الشعر: أرسطو .8
  .ت.د.لبنان. بيروت. الثقافة
دراسة في نظرية التلقي عند ھانز ) قيجماليات التل :سامي ،إسماعيل          .9
  .2002. المجلس الأعلى للثقافة .ط.د(.روبرت ياوس وفولفانج أيزر 
عرض ) الأسس الجمالية في النقد العربي:  عز الدينإسماعيل، .01
  .ت.د. دار الشروق. ت.د(.وتفسير ومقارنة 
/ تر(. نظرية جمالية التجاوب في الأدب) فعل القراءة :فولفغانغ آيزر، .11
  .ت.د.منشورات مكتبة المناھل.ط.د .الجلالي الكدية.حميد لحمداني و د.د
المؤسسة  .ط.د.النقد الأدبي الجزائري الحديث: بن زايد، عمار .21
  0991. الوطنية للكتاب
 042 
نصوص الشكلانيين ) نظرية المنھج الشكلي: تزفيتان ،تودوروف .31
الشركة المغربية للناشرين . 1إبراھيم الخطيب ط/ تر(. الروس
  .3991.الرباط.متحدينال
 (.الظاھراتيةدراسة في فلسفة الجمال ) الخبرة الجمالية :سعيدتوفيق،  .41
  .2002.دار الثقافة للنشر والتوزيع.ط.د
نصوص الشكلانيين ) نظرية المنھج الشكلي: جماعة من الباحثين  .51
. الشركة المغربية للناشرين المتحدين. 1ط. إبراھيم الخطيب/تر(.الروس
  .2891. الرباط
.  1ط. النقد الأدبي المعاصر قضاياه واتجاھاته :سعدسمير  ،حجازي .61
  . 1002.  دار الآفاق والعربية
 .ط.د(.من البنيوية إلى التفكيك) المرآيا المحدبة:العزيزعبد  ،حمودة .71
المجلس الوطني للثقافة والفنون . سلسلة عالم المعرفة
  .8991.الكويت.والآداب
دار .1ط. ية لنظرية التلقيالأصول المعرف:ناظم عودة ،خضر .81
  .7991.الشروق
ونشأة مذاھبه ) محاضرات في الأدب الأوروبي: الخطيب، حسام  .91
  .ت.د.ط.د(. واتجاھاته النقدية
الألف . القاھرة .ط.د .تاريخ الأدب اليوناني:صقرمحمد خفاجة،    .02
  .ت.د. كتاب
  .5891.بيروت.دار العودة.2ط.الأعمال الشعرية الكاملة: أمل ،دنقل .12
دار الشھاب للطباعة .1ط.أوراق في النقد الأدبي: إبراھيم ،انيرم .22
  . 5891.باتنة.والنشر
(. دراسة في ديوان أمل دنقل) فضاءات الشعرية:سامح ،الرواشدة .32
  .ت.د.المركز القومي للنشر.ط.د
 .ط.د.( أصول وتطبيقات) نظرية التلقي:  بشرى موسىصالح ، .42
  .ت.د.المركز الثقافي العربي، المغرب 
. في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية:رمضان ،باغالص .52
  .8991. الإسكندرية.دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 1ط
. مكتبة الأنجلو المصرية. 2ط. النقد الأدبي عند اليونان:بدوي طبانة، .62
  . 9691. القاھرة
. دار الجــيل. 1ط. مسائل في الإبداع والتصور :جمالعبد الملك،  .72
  .1991. بيروت
دار  .ط.د.قراءات في الشعر العربي المعاصر:علي ،عشري زايد .82
  ت.د.الفكر العربي
استراتيجية التلقي في ضوء الاتجاھات الفكرية :إيناس ،عياط .92
  .مذكرة لنيل رسالة الماجستير.المعاصرة
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 .ط.د.حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر: حسين ،الغرفي .03
  .ت.د.لبنان. بيروت. أفريقيا الشرق
دار .1ط(.مع أمل دنقل) قضايا الشعر الحديث:جھاد ،فاضل .13
  .4891.بيروت.الشروق
الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر :حسينعدنان قاسم،  .23
  1002.الدار العربية للنشر والتوزيع.ط.د.العربي
. لبنان. بيروت. دار القلم. 1ط.تاريخ الفلسفة اليونانية:يوسف ،كرم .33
  .7791
 .ط.د.دروس في تاريخ الفلسفة :إبراھيم وبيومي، يوسف كرم .43
  . 2491. القاھرة
صبري . د/ تر(. النظرية والممارسة) التفكيكية: كريستوفر نوريس .53
  .9891. الرياض. دار المريخ .ط.د.محمد حسن
عيسى علي / تر.نظرية الأدب في القرن العشرين: م . ك. نيوتن .63
. القاھرة. والاجتماعيةعين للدراسات والبحوث الإنسانية .1ط.العاكوب
  .6991
دار . 1ط. عبد الجليل جواد/ تر. نظرية الاستقبال: ھوليب، روبرت .73
  .2991. سورية .اللاذقية. الحوار للنشر والتوزيع
مجلة العرب .ط.د. جورج كتورة/ تر. ما ھي الفلسفة:مارتن ،ھيدجر .83
  .8891. 4ع. والفكر العالمي
دار الطليعة . 2ج. 1ط.ترجمة جورج طرابيشي. فن الشعر:ھيغل  .93
  .ت.د.لبنان. بيروت. للطباعة والنشر
. مكتبة الشركة الجزائرية. 3ط. الوجيز في الفلسفة: محمود ،يعقوبي .04
  .3791
 
  
  
 :مواقع الانترنت
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45. www.ofouq.com/archive02/july02/motabaat23-
1.htm 
46. www.jehat.com/arabic/amal 
47. www.geocities.com/iraqi_lady/subj-jan.htm 
48. www.jehat.com/arabic/amal/shahadat-1.htm 
49. www.jehat.com/arabic/amal/page-8-15.htm 
50. www.jehat.com/arabic/amal/page-6.htm 
51. www.awu-dam.org/book/99/study99/223-s-z/ind-
book99-sd001.htm 
52. www.jehat.com/arabic/amal/page-8-2.htm 
53. www.awu.dam.org/book/01/136m-s/ind-book01-
sd001.htm 
54. www.jehat.com/arabic/amal/page-8-7.htm 
55. www.jehat.com/arabic/amal/page-8-17.htm 
56. .www.adabihail.gov.sq/books 
57. www.jehat.com/arabic/amal/page-8-19.htm 
58. www.zomal.com/zomalhtm/zomale/articals/c0025  
59. www.ofouq.com/archive02/aprl02/aqwas20-2a.htm  
60. www.ofouq.com/archive00/sept00/aqwas1-6.html 
61. www.jehat.com/arabic/amal/page-8-8.htm 
62. .http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-08-
02/writers/writers10.htm 
63. .ww.albayan.co.ae/albayan/culture/ 
2001/issue57/afaque/2.htm  
64. http://www.maraya.net/afterm/ss13.htm 
65. www.jehat.com/arabic/amal/page-8-9.htm  
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  :الدوريات والمجلات
  
  
رولان بارت في الخطاب العربي النقدي  تلقي ":خير محمد ،البقاعي .86
المجلد  1ع.مجلة عالم الفكر. (كتابه لذة النص نموذجا)"واللساني والترجمي
. ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب8991سبتمبر/يوليو . 72
  .الكويت
مجلة . "شعرية النص بين جدلية المبدع والمتلقي":السعيد ،بوسقطة .96
  .1002، جوان 8ع. التواصــل
. مجلة فصول".استلاب القارئ وتحريره":مجدي أحمد،توفيق .07
  .8991. 61ج.3ع
لتفضيل الجمالي دراسة في سيكولوجية ": شاكر ،دكرعبد، شا .17
  .  عالم المعرفة "التذوق الفني
.   "في الإبداع والتلقي الشعر بخاصة" :الرحمن بن محمد عبد ،القعود .27
  .7991. يونيو/أبريل. 52مجلد. 4ع.مجلة عالم الفكر
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  التلقي في فكر لونجينوس 3ـ 1
  ـ التلقي في الفكر العربي  2
  الإحساس بالجمال  1ـ  2
 البلاغة والتأويل القرآني 2ـ  2
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